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ثلاثة ملايين إصابة بكورونا في الهند وأفريقيا

    الخطة تعتمد 
على إعادة نشر الجيش 

في محيط قواعد 
القوات الأميركية

    الإجراء يأتي بعد فشل 
المساعي السياسية التي 

بذُلت في الفترة الماضية 
لوقف الهجمات

    بغداد تخشى إصابة 
أو قتل أميركيين بشكل 

يدفع واشنطن لتوجيه 
ضربات جديدة للحشد

    وعود رئيس الحكومة 
العراقي للمتظاهرين 

بلا تطبيق عملي 
التفاصيل  صفحة  4

في العدد

لبنان 
تداعيات تحت 

الأنقاض
لم تستفق بيروت من 

الصدمة بعد، فالعاصمة 
اللبنانية لا تزال تترقب التداعيات 

السياسية والاقتصادية 
للانفجار الهائل الذي دمر 

المرفأ وأجزاء من المدينة.
2ـ3، 10ـ11، 18ـ19، 21

العراق

عمليات البحث عن ناجين تحت الركام مستمرة )جوزيف عيد/فرانس برس(

عــنــد الــحــديــث عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الــوقــت 
ــان هــمــا الــــولايــــات المــتــحــدة  ــتــ ــ ــالـــي، تـــبـــرز دول الـــحـ
الأميركية والهند إضافة إلى أفريقيا. في الأخيرة، 
تـــجـــاوزت حــــالات الإصـــابـــة المـــؤكـــدة بــالــفــيــروس 
المــلــيــون حــالــة. إلا أن خــبــراء الصحة يــقــولــون إن 
العدد الحقيقي من المحتمل أن يكون أعلى بكثير. 
وأضافوا أن أعداداً كبيرة من الحالات التي لم يتم 
اكتشافها تشكل خطراً أكبر على إفريقيا، حيث 

القطاع الصحي يعد الأضعف في العالم.
ــــة الأفـــريـــقـــيـــة الأكــثــر  ــــدول أمــــا جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، ال
أسرة  امتلاء  مع  للتأقلم  بذلت جهداً  فقد  تقدماً، 

ــــحــــالات المـــؤكـــدة  ــدد ال المــســتــشــفــيــات وتــــجــــاوز عــ
النصف مليون.   

أفريقيا  الباحثين في مجلس جنوب  وقــال كبير 
سليمان،  رضــوان  والصناعية،  العلمية  للبحوث 
إن لـــدى أفــريــقــيــا عــلــى الأرجــــح 5 مــلايــين إصــابــة 
على الأقل. ويعتقد أن الرقم الحقيقي في جنوب 

أفريقيا وحدها لا يقل عن 3 ملايين. 
ــات بــكــورونــا  ــابــ وفــــي الــهــنــد، تـــجـــاوز عــــدد الإصــ
التي  اليومية  الحصيلة  فــي  قــفــزة  بعد  المليونين 
بلغت أكثر من ستين ألفاً. ويبدو أن معدل انتشار 
الوباء في ثاني أكبر دولة في العالم لناحية عدد 

السكان آخذ في الازديـــاد.  أما الولايات المتحدة، 
بالفيروس خلال  وفــاة  ألفي  مــن  أكثر  فأحصت 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة 
 لــهــا مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر، 

ً
ــســجّــل مــثــيــلا

ُ
يــومــيّــة لــم ت

لجامعة »جونز هوبكنز«. وفي  بحسب إحصاء 
ألــف وفــاة منذ بداية  المجموع، سجّلت نحو 160 

الوباء، وأكثر من 4,87 ملايين إصابة. 
وفي ما يتعلق باللقاحات، تقول روسيا إنها على 
وشــك أن تصبح أول دولــة توافق على لقاح ضد 
كورونا، مع التخطيط للقاحات جماعية في وقت 
المقبل،  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  مــن شــهــر  مبكر 

ــتــي لـــم تــكــمــل تــجــاربــهــا  مــســتــخــدمــة الــجــرعــات ال
السريرية بعد، ما يدفع علماء إلى التحذير خشية 

أن تكون نتائجها عكسية.
وأعرب الخبير العالمي في قانون الصحة العامة في 
جامعة جورج تاون لورانس جوستين عن قلقه، 
«، فــي حــين أوضــح 

ً
 إن »الــتــجــارب تأتي أولا

ً
قــائــلا

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي 
موّل هذه الجهود، كريل ديميترييف، أن »الدراسة 
في المرحلة النهائية هي الطريقة الوحيدة لإثبات 

ما إذا كان اللقاح التجريبي آمناً ويعمل حقاً«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(
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خطة أمنية لحماية المصالح الأميركية

كشف المسؤول 
السعودي السابق، 
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محمد بن سلمان أرسل 

فرقة إلى كندا لقتله.
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الاحتلال أول 
المستفيدين

تواصل أردوغان مع 
عون ولقاءات مخابراتية 

لبنانية ـ تركية

21 موقوفاً حتى 
مساء أمس الجمعة 

بينهم مدير المرفأ

للحديث تتمة...

تداعيات تحت 
أنقاض بيروت

غياب الثقة الدولية يزيد المـخاوف من تبعات الانفجار

قبل يوم من سلسلة زيارات تضامنية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء 
في  دولي  تحقيق  إجراء  رفضه  عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  أعلن  الماضي، 
أسلحة  وجود  نصرالله  حسن  الله«،  لـ»حزب  العام  الأمين  نفى  فيما  الانفجار، 

لحزبه في المرفأ

بيروت ـ العربي الجديد

ــم تــــخــــرج المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ لـ
ــا الــراســخــة  ــهـ ــاداتـ الــلــبــنــانــيــة مـــن عـ
بعد مــرور أكثر من ثلاثة أيــام على 
انــفــجــار بــيــروت، لناحية حــمــايــة المــســؤولــن 
مــمــا حــصــل، بــغــيــة عـــدم تــحــمــيــل المــســؤولــيــة 
لأحــــد، والاســتــنــاد إلـــى عــامــل الــزمــن لتبريد 
القلوب. غير أن ذلك لم يفلح حتى اليوم في 
المــتــزايــد، مما يزيد  الشعبي  الغضب  إخــمــاد 
الـــتـــوقـــعـــات بــــأن يـــكـــون لــلانــفــجــار تــداعــيــات 
أقــســى قــادمــة لا تـــزال مختفية تــحــت الــركــام 
ستؤدي إلى تعزيز الاحتجاجات، خصوصاً 
ى مساء 

ّ
أن البوادر الأولى لهذا الغضب، تجل

قبالة  اشــتــبــاكــات عنيفة  بــوقــوع  الــخــمــيــس، 
والــقــوى  متظاهرين  بــن  اللبناني،  الــبــرلمــان 
الأمــنــيــة، الــتــي واجــهــتــهــم بــالــقــنــابــل المسيّلة 
ــاء أمــــس خــــرج الأمـــــن الــعــام  ــسـ لـــلـــدمـــوع. ومـ
لــحــزب الــلــه، حــســن نــصــرالــلــه، فــي كــلــمــة هي 
ــود أي  ــى لــه مــنــذ الانــفــجــار، نــافــيــاً »وجــ الأولــ
صــواريــخ أو مـــواد لنا فــي أي مــخــزن بالمرفأ 
لا فــي المــاضــي ولا فــي الــحــاضــر«، معلناً أن 
حزبه »ينظر بإيجابية إلى كل مساعدة وإلى 
تأتي  كانت  إذا  للبنان، خصوصاً  زيـــارة  كــل 

للدعوة إلى الحوار ولم الشمل والمساعدة«.
 ،

ّ
 على الأقل

ً
وفي وقتٍ تأكد سقوط 154 قتيلا

آخــــريــــن، واصـــلـــت  وإصــــابــــة 5 آلاف جـــريـــح 
الأنقاض  رفــع  والدولية  المحلية  الإنقاذ  فــرق 
ــرار تــشــيــيــع  ــمــ ــتــ ــال الــــجــــثــــث، مــــع اســ ــشــ ــتــ وانــ
الضحايا في مختلف المناطق اللبنانية. ومع 
الدولي وتوقيف  المطالبات بالتحقيق  تزايد 
المرفأ والعنبر رقم 12، حيث  المعنين بملف 
ــيـــوم،  نــــت 2750 طــنــاً مـــن نـــتـــرات الأمـــونـ

ّ
ــز ــ

ُ
خ

تــــمّ تــوقــيــف 21 شــخــصــاً حــتــى مـــســـاء أمــس 
الجمعة، من بينهم مدير المرفأ حسن قريطم، 
ــابـــق شــفــيــق مـــرعـــي.  ــر الــــجــــمــــارك الـــسـ ــديــ ومــ
بــدري ضاهر،  الحالي،  الجمارك  وكــان مدير 
تــحــاشــى المــثــول أمـــام الــقــضــاء، مــســتــنــداً إلــى 
تأييد وزيـــرة الــعــدل مـــاري كــلــود نــجــم، التي 

»أصول قانونية«، قبل أن يخضع  تحججت بـ
للضغط، ويمتثل للشرطة العسكرية. وكانت 
ردت من شارع الجميزة بالقرب من 

ُ
نجم قد ط

رد أمس، وزير 
ُ
مرفأ بيروت، الخميس، فيما ط

التربية طارق المجذوب، من منطقة الكرنتينا 
في ضواحي المرفأ.

ميشال  اللبناني  الــرئــيــس  رفــض  مــن جهته، 
ــي فـــي انــفــجــار  ــون، المــطــالــبــة بتحقيق دولــ عــ
»تضييع للحقيقة«. ورداً  المرفأ، واصفاً إياه بـ
عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كـــان المــطــلــب »تضييعاً 
لا معنى لأي حكم  »أكــيــد،  أجـــاب  للحقيقة«، 
أن يكون سريعاً  القضاء يجب  إذا طــال، لأن 
ــار  والــعــدالــة المــتــأخــرة لــيــســت بــعــدالــة«. وأشـ
الــــى أن الــتــحــقــيــق الــــذي تــقــوم بـــه الــســلــطــات 
الــلــبــنــانــيــة »يــشــمــل الــيــوم 20 شــخــصــاً ولكن 
القبض على أحــد وإدخــالــه السجن  لا يمكن 
قبل التحقيق. وعندما تصل التحقيقات إلى 
ــه ثـــم تتخذ  ــادتـ أي مـــن المــســؤولــن تــؤخــذ إفـ
الإجراءات اللازمة بحقه«. وأكد أنه »لن يكون 
هــنــاك كبير أو صــغــيــر« أمـــام الــعــدالــة، »ولــن 
تكون العدالة كالعادة حيث الصغار يعلقون 
ــار يـــنـــفـــذون«. وأضــــــاف أن الــتــحــقــيــق  ــبـ ــكـ والـ
أو  إهــمــال  احــتــمــال حــدوثــه نتيجة  سيبحث 
تدخل خــارجــي، حسب مــا ذكــر مكتبه. وقــال 
نشرتها وسائل  الــتــي  فــي تصريحاته  عــون 
إعـــلام وأكــدهــا مكتبه »لـــم يــحــدد بــعــد سبب 
الانفجار، فهناك احتمال تدخل خارجي عبر 
صاروخ أو قنبلة أو أي عمل آخر، وطلبت من 
)الرئيس الفرنسي إيمانويل( ماكرون )أثناء 
زيارته بيروت يوم الخميس( تأمن الصور 
الـــجـــويـــة لمــعــرفــة مـــا حـــصـــل، وإن لـــم تــتــوفــر 
آخر«.  الفرنسين سنطلبها من مصدر  لدى 
واعتبر أن التحقيق في الانفجار يرتكز على 
ثلاثة مستويات »أولا على كيفية دخول هذه 
ــواد المــتــفــجــرة وتــخــزيــنــهــا فــي الــعــنــبــر رقــم  المــ
12، والثاني ما إذا كان الانفجار نتج بسبب 
ــال أو حـــــادث قـــضـــاء وقــــــدر، والــثــالــث  ــمــ الإهــ
هــو احــتــمــال أن يــكــون هــنــاك تــدخــل خــارجــي 
أدى الـــى وقـــوع هـــذا الـــحـــادث«. غــيــر أن عــون 

يوليو/تموز   29 فــي  »تلقينا  أنــه  أيضاً  ذكــر 
في  التخزين  الماضي معلومات حول عملية 
المــرفــأ، وأوعـــزنـــا فـــوراً الـــى الاتــصــال بــالأمــن 
الــعــام لمجلس الــدفــاع الأعــلــى والــتــواصــل مع 

المعنين بالأمر لإجراء اللازم«.
وكان مصدر قضائي قد أفاد لوكالة »فرانس 
بـــرس«، عــن ارتــفــاع عــدد المــوقــوفــن على ذمة 
بينهم مسؤولون  21 شخصاً  إلــى  التحقيق 

نيويورك ـ ابتسام عازم

فه 
ّ
عــلــى الــرغــم مــن الـــدمـــار الــكــبــيــر الـــذي خل

انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت الــــذي وقــــع الــثــلاثــاء 
مــقــتــل 154 شخصاً  عـــن  المــــاضــــي، وأســـفـــر 
حتى الآن وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، 
تــقــدر مــؤســســات الأمـــم المــتــحــدة أن تبعاته 
عــدة،  لعوامل  بكثير  ذلــك  مــن  أكبر  ستكون 
كــان يعيشه لبنان  الــذي  الوضع  من بينها 
سياسياً واقتصادياً قبل الحادث، وأسباب 
الإدارة. كذلك  الــفــســاد وســــوء  مــنــهــا  أخــــرى 
هناك مخاوف تتعلق بشفافية التحقيقات 
ــان نــائــب  ــ ــــادث. وكــ ــــحـ المــتــعــلــقــة بـــأســـبـــاب الـ
ــم الأمــــــــن الـــعـــام  ــاســ ــمــــي بــ ــتــــحــــدث الــــرســ المــ
ــتـــحـــدة، فـــرحـــان حــــق، قـــد قــــال في  لـــأمـــم المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
ــبـــة الاســـتـــعـــداد  ــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى أهـ ــ إن الأمــ
منها  ــلــب 

ُ
ط إذا  التحقيقات  فــي  للمساعدة 

م أي طلب  يُــقــدَّ ذلـــك، وأنـــه حتى اللحظة لــم 

ــن بــــن المـــوقـــوفـــن  ــ رفــــيــــعــــون فــــي المـــــرفـــــأ. ومــ
»فــرانــس بــرس«  وفــق مــا قــال مــصــدر أمــنــي لـــ
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة المـــرفـــأ حــســن قــريــطــم. 
وأوعـــز مصرف لبنان إلــى المــصــارف تجميد 
حسابات سبعة من مسؤولي وموظفي المرفأ 
على الأقــل، وصدر قرار قضائي بمنعهم من 

السفر. 
مـــن جــهــتــهــا، دعـــت مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
فتح تحقيق  إلــى  الإنــســان،  لحقوق  السامية 
ــيـــروت، مــشــددة  مــســتــقــل فـــي انــفــجــار مــرفــأ بـ
على »ضرورة الاستجابة لدعوات الضحايا 
لــــة«. جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي تـــصـــريـــحـــات  لــــلــــمــــســــاء
كولفيل،  روبــرت  المفوضية،  باسم  للمتحدث 
كولفيل  وشــدّد  بــرس«.  »أسوشييتد  نقلتها 
على ضرورة قيام المجتمع الدولي بـ »زيادة« 
ــابـــة  ــتـــجـ ــن خــــــلال الاسـ ــ مـــســـاعـــدتـــه لـــبـــنـــان مـ
ــح أن  الــســريــعــة والمــشــاركــة المــســتــمــرة. وأوضــ
لبنان يواجه »مأساة ثلاثية« متمثلة بأزمة 
ــا وانــفــجــار  اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة وكــــورونــ
بيروت. كما دعا كولفيل، إلى احترام الفقراء 
ــئـــات الأكـــثـــر ضــعــفــاً أثـــنـــاء إعــــــادة بــنــاء  ــفـ والـ
بيروت ولبنان، وحث القادة اللبنانين على 
ومعالجة  السياسي  الجمود  على  »التغلب 

كما  اللبنانية.  الحكومة  مــن  بــذلــك  رســمــي 
لا يبدو أن المجتمع الدولي يرغب بالتحرك 
ــع أن 

ّ
بهذا الاتــجــاه، على الأقــل حالياً. وتــوق

ــخــصــص أمــــــوال إضـــافـــيـــة مـــن الــصــنــدوق 
ُ
ت

ــوارئ لـــتـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات  ــطــ ــلــ المـــــركـــــزي لــ
لــدعــم المستشفيات  طــبــيــة إضــافــيــة طــارئــة 
المصابن من  فــي معالجة  الطبية  والمــرافــق 
الانــفــجــار. ومـــع تــأكــيــد الأمــــم المــتــحــدة أنها 
تـــقـــوم بــمــراقــبــة بــرامــجــهــا والـــتـــأكـــد أن كل 
ــى المــحــتــاجــن، فهي  مــســاعــداتــهــا تــصــل إلــ
خــصــصــت حــتــى الآن تــســعــة مــلايــن دولار 
للبنان  الإنسانية  المــســاعــدات  مــن صــنــدوق 
ودعم  الفورية  الاحتياجات  تلبية  أجــل  من 
ضحايا  استيعاب  على  المستشفيات  قــدرة 

انفجار الثلاثاء في مرفأ بيروت.
كما أرسلت منظمة الصحة العالمية إمدادات 
ــع أن تــلــحــقــهــا  ــوقــ ــتــ ــروت، ومــــــن المــ ــ ــيــ ــ إلــــــى بــ
إمــدادات إضافية. لكن التسعة ملاين دولار 
والمــســاعــدات الأخـــرى لا تعد أكــثــر مــن نقطة 
فــي بــحــر مــن حــجــم المــســاعــدات الــضــروريــة، 
الهائل  الاحتياجات  ظــل حجم  فــي  لا سيما 
والمـــبـــاشـــر نــتــيــجــة الانــــفــــجــــار، مــــع تــســجــيــل 
أكثر من خمسة آلاف جريح، وتشريد قرابة 
الثلاثمئة ألـــف مــن ســكــان بــيــروت، والــدمــار 
أغلب  بــاتــت  إذ  التحتية،  بالبنية  حــل  الـــذي 
المباني في بيروت القريبة من مكان الانفجار 
غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــلـــســـكـــن. هـــــذا عـــــدا الأضــــــرار 
البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وكل ذلك 
يأتي في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية 
ــان يــعــيــشــهــا مـــلايـــن الــلــبــنــانــيــن  ــ خـــانـــقـــة كـ

واللاجئن في لبنان قبل الانفجار.
ويعمل مكتب الأمن العام لتنسيق الشؤون 
ــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ الإنــــســــانــــيــــة، مـــــع المـ
وحجم  الــوضــع  لتقييم  المختلفة،  الرسمية 
المــســاعــدات الـــلازمـــة. ومـــن المــتــوقــع أن يــقــدّم 
ــام ومـــنـــســـق الـــشـــؤون  ــعــ مـــســـاعـــد الأمــــــن الــ

مظالم السكان«، في إشارة إلى الاحتجاجات 
الــتــي انــدلــعــت فــي 17 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

الماضي.
وفــي اســتــمــرار لــلــزيــارات الــدولــيــة، مــن المقرر 
أن يصل اليوم السبت، الأمن العام لجامعة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي طالب 
»تــحــركٍ دولـــي فـــوري لمــســاعــدة لــبــنــان على  بـــ
مــواجــهــة الـــكـــارثـــة المـــروعـــة الـــتـــي يــمــر بــهــا«. 
كــمــا يــــزور لــبــنــان رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
شارل ميشال، من أجل »نقل تضامن أوروبا 
تغريدة  فــي  الــلــبــنــانــي«، مضيفاً  الشعب  مــع 
أننا »مــصــدومــون وحزينون  على »تــويــتــر«، 
وسنقدم  المتضررين  الجميع  بجانب  ونقف 
برئيس  عــون،  بالرئيس  سألتقي  المــســاعــدة. 
مجلس النواب )نبيه( بري وبرئيس الوزراء 
)حسان( دياب«. وكانت المفوضية الأوروبية 
قد أعلنت أن المؤسسات الأوروبية ستشارك 
فرنسا  تنظمه  المــانــحــة  للجهات  مؤتمر  فــي 
وأوضــح  عاجلة.  إنسانية  مساعدات  لتأمن 
المــتــحــدث بــاســم المــفــوضــيــة الاوروبــــيــــة إريـــك 
الــــدول الأعــضــاء.  مــامــيــر أن مــيــشــال سيمثل 
ــات  ــاجــ ــحــ وأضـــــــــــاف »ســــنــــســــعــــى لـــتـــقـــيـــيـــم الــ
ــدر مــن  ــ ــر قـ ــبـ ــى أكـ ــ الانـــســـانـــيـــة وســـنـــحـــتـــاج إلـ

الإنــســانــيــة لــأمــم المـــتـــحـــدة، مــــارك لــوكــوك، 
تقييمه الرسمي للوضع وحجم المساعدات 
الإنــســانــيــة الـــلازمـــة خــــلال اجــتــمــاع لهيئة 
ــم المــتــحــدة  ــ المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فـــي الأمـ

يعقد الإثنن في نيويورك.
الأمم  تواجه  أن هناك تحديات إضافية  إلا 
ــي الــحــكــومــة  ــدة وهـــــي عـــــدم الـــثـــقـــة فــ ــتـــحـ المـ
الــلــبــنــانــيــة إلـــى جــانــب الــفــســاد المــســتــشــري. 
وقــــد يــبــدو الأمــــر لــلــوهــلــة الأولـــــى لا عــلاقــة 
لــــه بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، لــكــن 
الاســتــثــمــارات وتوزيع  المانحن كما  أمـــوال 
تأتي  الدعم،  وبرامج  الإنسانية  المساعدات 
وهــذا  اللبنانية.  الــســلــطــات  مــع  بالتنسيق 
ــبــع فـــي كـــل عــمــلــيــات الأمـــم 

ّ
ــراء المــت هـــو الإجــــ

ــتـــحـــدة وبـــرامـــجـــهـــا لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات  المـ
الــدول  احــتــرام سيادة  عليها  إذ  الإنسانية، 
والــعــمــل بــالــتــنــســيــق مـــع مــؤســســاتــهــا. لكن 
السؤال الذي يُطرح هل سيؤثر انعدام الثقة 
الرسمية، ليس فقط  اللبنانية  بالمؤسسات 
من قبل المواطنن بل ربما كذلك من بعض 
الـــدول المانحة والمــؤســســات الــدولــيــة، سلباً 
قدّم إلى الأمم 

ُ
على حجم المساعدات التي ست
المتحدة لبرامجها في لبنان؟

ــل، تـــطـــالـــب مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة  ــابــ ــقــ فــــي المــ
غــيــر حــكــومــيــة، كمنظمة »هــيــومــن رايــتــس 
تــحــقــيــق مستقل  إجــــــراء  يــتــم  أن  ووتـــــــش«، 
ــفــــجــــار عـــلـــى يــــد خـــبـــراء  حـــــول أســــبــــاب الانــ
دولين ورفع توصيات لضمان عدم تكرار 
الــــحــــادث ومـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــن. وتــعــلــل 
المنظمة مناشدتها تلك بالتقاعس المستمر 
لــلــســلــطــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــــن الــتــحــقــيــق فــي 
الإخفاقات الجدية والخطيرة للحكومة في 
الماضي، كما انعدام الثقة من قبل اللبنانين 

في المؤسسات الحكومية.
وجــاءت أزمــة فيروس كورونا لتزيد الطن 
بلة. وقدّر تقرير صادر عن »أوتشا« نهاية 

المــعــلــومــات« لــذلــك، مــشــدداً »أنــنــا فــي مرحلة 
طارئة. المؤتمر ليس لإعــادة الإعمار لأن ذلك 

يأتي في مرحلة لاحقة«.
الرئيس  نائب  أوقــطــاي  فــؤاد  أيضاً  ويصل 
ــر  ــ ــ ــــب طــــيــــب أردوغــــــــــــــان، ووزيـ ــ ــركــــي رجـ ــتــ الــ
الــخــارجــيــة مــولــود جـــاووش أوغــلــو، الــيــوم. 
وكان أردوغان قد شدّد على أن بلاده ستقف 
إلــــى جــانــب لــبــنــان وشــعــبــه بــكــل مـــا تــمــلــك. 
ــــاف فـــي تــصــريــحــات عــقــب أداء صــلاة  وأضـ
بمدينة  صوفيا«  »آيـــا  مسجد  فــي  الجمعة 
إســطــنــبــول، أن حــكــومــتــه تــتــابــع بــاهــتــمــام 
تــطــورات وتــداعــيــات الانــفــجــار، والمعلومات 
اللبنانين  المــســؤولــن  مـــن  الــتــي ســتــصــدر 
بــهــذا الــخــصــوص. وأوضـــح أنــه تباحث مع 
أن  إلــى  الانــفــجــار، لافتاً  نظيره على خلفية 
جهازي الاستخبارات لدى البلدين يجريان 
لقاءات لمناقشة الحادثة، وأنه لا معلومات 
ــر  ــ ــار. وذكـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــــن الانـ ــأن المــــســــؤولــــن عـ ــشــ بــ
أردوغان أن »هذه كارثة كبيرة بالفعل، وكنا 
 فــي عــهــد المــرحــوم 

ً
قــد شــهــدنــا أمــــراً مــمــاثــلا

الحكومة الأسبق  )رئــيــس  الــحــريــري  رفــيــق 
وقــع  والآن   ،)2005 فــبــرايــر/شــبــاط   14 فـــي 

شيء أبعد من ذلك بكثير«.

ــائـــة  المـ فــــي  قــــرابــــة 90  أن  المــــاضــــي  ــر  ــهـ الـــشـ
مـــن الـــســـوريـــن وحـــوالـــي 80 فـــي المـــائـــة من 
فقدوا مصادر  إما  لبنان  في  الفلسطينين 
رزقـــهـــم أو تـــم تــخــفــيــض رواتــبــهــم مــنــذ بــدء 
ــار  ــ ـــك. وأشـ ــ ــتـــى قـــبـــل ذلـ ــاء، وحـ ــ ــوبـ ــ تــفــشــي الـ
التقرير كذلك إلى أن حوالي 16 في المائة من 
فقدوا  البناء  قطاع  في  العاملن  السورين 
عــمــلــهــم، وهــــو أحــــد قـــطـــاعـــات الــعــمــل الــتــي 
يسلم  ولــم  فيها.  بالعمل  للسورين  يُسمح 
اللبنانيون من الأزمــة، إذ طاولت قرابة 70 
فــي المــائــة مــنــهــم، فــإمــا فــقــدوا وظــائــفــهــم أو 

خفضت رواتبهم.
برنامج  باسم  الرسمية  المتحدثة  عت 

ّ
وتوق

الأغذية العالمي في نيويورك، شذى المغربي، 

»العربي الجديد«،  في تصريحات خاصة لـ
أن يزيد الانفجار من حدة الأزمــة التي كان 
 قــبــلــه. وشــرحــت 

ً
لــبــنــان يــعــانــي مــنــهــا أصــــلا

المــغــربــي أن لــبــنــان يــســتــورد قـــرابـــة 85 في 
المائة من احتياجاته الغذائية، وهذا يعني 
ــل المـــرفـــأ ســيــزيــد مـــن نــقــص المــــواد 

ّ
أن تــعــط

الــغــذائــيــة والـــــذي بـــــدوره ســيــرفــع الأســعــار 
ــــلال الأشـــهـــر  ــانـــت قــــد تــضــاعــفــت خـ ــتـــي كـ الـ
الــســتــة المــاضــيــة. وعــمّــقــت أزمـــة كــورونــا من 
الأزمة الاقتصادية التي كان يشهدها البلد. 
قبل الانــفــجــار كــان بــرنــامــج الــغــذاء العالمي 
ألف   650 لقرابة  الغذائية  المــســاعــدات  يقدم 
لاجــئ ســوري في لبنان على شكل سندات 
يقدّم  كما  مــالــيــة.  ومخصصات  مــســاعــدات 

الــبــرنــامــج مـــســـاعـــدات لأكـــثـــر مـــن 100 ألــف 
ـــن خـــــلال الـــبـــرنـــامـــج  لـــبـــنـــانـــي مـــحـــتـــاجـــن مـ

الوطني الحكومي لاستهداف الفقر.
لبنان  على  التفجيرات  تبعات  تقتصر  ولا 
ــك عــلــى  ــ ــر ذلـ ــؤثـ وحـــــــده، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن يـ
في سورية  للإغاثة  المتحدة  الأمــم  عمليات 
لأن أغـــلـــب المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة تــمــر من 
لبنان إلى سورية عن طريق ميناء بيروت. 
المساعدات  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  ويــقــدّم 
الـــغـــذائـــيـــة لـــقـــرابـــة خــمــســة مـــلايـــن ســــوري 
داخل سورية. لكن التقديرات التي أصدرها 
ــراً، عــلــى أثـــر أزمــــة كـــورونـــا،  ــيـ الــبــرنــامــج أخـ
ــــي عــــــدد الـــســـوريـــن  تـــشـــيـــر إلــــــى ارتـــــفـــــاع فـ
الــذيــن يــعــانــون مــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
مليون شخص   1.4 داخــل سورية بحوالي 
إضــافــي. وبــهــذا يــصــل عـــدد الــذيــن يعانون 
من نقص في الأمن الغذائي في سورية إلى 

حوالي 9.3 ملاين سوري.
ــنـــفـــس المــــســــؤولــــون فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  وتـ
الــصــعــداء عــنــدمــا أصــبــح واضــحــاً أن سفناً 
محملة بمساعدات إنسانية لسورية كانت 
قد غــادرت مرفأ بيروت قبل الانفجار. لكن 
طــواقــم الأمــــم المــتــحــدة ومــبــانــيــهــا لــم تسلم 
ــــي الأخــــــــرى.  ــــروت هـ ــيـ ــ ــــي بـ ــن الـــتـــفـــجـــيـــر فـ ــ مـ
المائة شخص  بقرابة  المصابن  ر عدد  ويقدَّ
مــن بــن طــواقــمــهــا لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
وقــــــوات حــفــظ الـــســـلام »الــيــونــيــفــيــل«، كما 
أصــيــبــت بــاخــرة تــابــعــة لــهــا. وتــــدرس الأمــم 
المـــتـــحـــدة تــحــويــل مــســاعــداتــهــا إلــــى طــريــق 
ــــئ الـــقـــبـــرصـــيـــة والـــتـــركـــيـــة. وإضـــافـــة  ــــوانـ المـ
إلـــى الــتــحــديــات الــلــوجــســتــيــة تـــواجـــه الأمـــم 
المتحدة تحديات جديدة من بينها أن أغلب 
برامجها للمساعدات الإنسانية، عموماً، لم 
تحصل على التمويل الكافي، فازدياد حجم 
العالم، واستمرار الصراعات  الأزمات حول 

يعمّقان من حجم الأزمة الإنسانية.

رفض رسمي للتحقيق الدولي 
و»حزب الله« يحاول تبرئة نفسه

استمرت عمليات رفع الأنقاض أمس )حسين بيضون(

تطلب »هيومن رايتس ووتش« تحقيقاً مستقلاً في الانفجار )فرانس برس(

نضال محمد وتد

نكبة بيروت ونكبة لبنان ليست 
أكثر من أخبار سارة لدولة الاحتلال 

الإسرائيلي. فالاحتلال الذي سارع 
بعد بدء اتضاح معالم الانفجار/ 

أم هو تفجير، إلى التنصل من أي 
مسؤولية أو دور له فيما حدث 

في المرفأ، هو نفسه الذي حاول 
الاستفادة من جراح ودماء اللبنانيين، 

لتلميع واختلاق صورة »إنسانية« 
لدولة تحتل الأراضي وتهدد بإعادة 

البلد إلى العصر الحجري.
لكن لحظات ذرف دموع التماسيح 

على ضحايا بيروت ولبنان لم تطل، 
فكل شيء يعود لأصله، وأصل 

دولة الاحتلال هو العنصرية والقتل 
والتحريض. بسرعة كبيرة انتقلت 

المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال، 
بعد »كذبة« جنرالين في حكومة 

الاحتلال، لهما باع في قصف 
المدنيين في دول عربية عدة، بعرض 
المساعدات، إلى إحصاء فوائدها وما 
يستفيده الاحتلال من مصاب لبنان 

في كارثة بيروت، أولها أن ميزان 
القوى الإقليمي سيتحسن لصالح 
دولة الاحتلال، وأن »حزب الله« لن 
يكون قادراً في الوقت القريب على 

توجيه ضربة للاحتلال، واستنزاف 
أعصابه وتمديد حالة التأهب 

القصوى على الحدود، ونقل قواته 
من مكان إلى آخر على امتداد الحدود 
مع لبنان. لكن أهم ما يعني الاحتلال 
في مصيبة لبنان، ليس فقط مسألة 

»حزب الله«، بقدر ما يعنيه أن الكارثة 
تتيح للاحتلال التسلل بقوة أكبر 

من خلال الدول الأجنبية في فرض 
الشروط الأقسى على لبنان، في 

سياق برامج إعادة إعمار بيروت 
ومرفئها، وتغذية استقطاب جديد 
في صفوف الشعب اللبناني، الذي 
أظهرت انتفاضة أكتوبر/ تشرين 
الأول بوادر التفاف الشعب على 

تقسيماته المذهبية والطائفية، نحو 
بلورة وحدة وطنية في الشارع 

اللبناني ضد نظام الحكم الطائفي 
في لبنان، وضد دولة الطوائف 
والمليشيات الخارجية التبعية 

والانتماء. هذه ستكون ملامح التدخل 
المرتقبة للاحتلال عبر حلفائه خارج 
لبنان، من الدول الأوروبية والولايات 

المتحدة، لفرض شروط إسرائيل 
على النظام القادم في لبنان، أو ربما 

تكريس بقاء النظام الحالي مقابل 
القبول بهذه الشروط، ووأد وقتل 

أي أمل في الانتفاضة، على الرغم 
من المأساة. تاريخ لبنان يعلمنا أنه 
سيلملم جراحه وآلامه وسينهض 

مجدداً. سيستغرق ذلك وقتاً، 
وسيفرض ذلك مواجهات بين الشعب 

اللبناني، وبين من جثموا ويجثمون 
على صدره بفعل مسوغات باطلة، 
طائفية ومذهبية وسياسية لا غاية 
منها إلا مواصلة نهب خيرات البلد 

وقمع أبنائه. لكن كل هذا سيكون 
مرهوناً أيضاً بيقظة شعب لبنان 

وتفويت محاولات سلخه عن هويته 
وتاريخه تحت شرط/ شعار »النأي 
بالنفس« تحقيقاً لرغبات الاحتلال.

تزداد المخاوف 
الدولية والأممية من 
تداعيات أبعد لانفجار 

مرفأ بيروت الذي وقع 
الثلاثاء، خصوصاً في 
ظل تخوفات تتعلق 

بشفافية التحقيقات 
المتعلقة بأسباب الحادث، 

وغياب الثقة الدولية 
بالحكومة

حلبي،  رونــا  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  باسم  المتحدثة  ذكــرت 
كبيرة  حاجة  هناك  أن  الجمعة،  أمس  الجديد«،  لـ»العربي  حديثٍ  في 
وسبق  لبنان.  في  للمستشفيات  الطبية  والمعدات  المستلزمات  إلى 
المستشفيات  نقيب  أوضـــح  أن 
أن »خسائر  الخاصة سليمان هارون 
والجعيتاوي  ــروم  ال مستشفيات 
الأشرفية  منطقة  )في  والوردية 
تقدّر  ــروت(  ــي ب لمرفأ  الــمــجــاورة 
والمستشفيات  الدولارات  بمليارات 
ــي الانــفــجــار  ــواح ــي ض ــرى ف ــ الأخ
أدنى  بدرجة  لكن  أيضاً  تــضــررت، 

وخسائر أقل.

حاجات طبية ملحّة

  شرق
      غرب

تراجع نتنياهو في 
استطلاعات الرأي

ــرأي نـــشـــرا  ــ ــلـ ــ ــتــــطــــلاعــــان لـ أشــــــــار اســ
فــي إســرائــيــل، مــســاء أول مــن أمــس 
»الليكود«  حــزب  أن  إلــى  الخميس، 
الــحــكــومــة بنيامن  بــقــيــادة رئــيــس 
)الــصــورة( يتراجع بشكل  نتنياهو 
لافت، ويقف عند 29 مقعداً بحسب 
 ،»13« الإسرائيلية  القناة  استطلاع 
استطلاع  بحسب  مقعداً   30 وعــنــد 
الــقــنــاة »كـــــان«. فــي المــقــابــل، يسجّل 
الاستيطاني  للتيار  »يمينا«  حــزب 
الديني بقيادة نفتالي بينت ارتفاعاً 
لتتراوح  المقاعد،  عــدد  في  ملحوظاً 
قــوتــه فـــي حـــال جـــرت الانــتــخــابــات، 
بن 15 مقعداً بحسب القناة »كان«، 

و19 مقعداً بحسب القناة »13«. 
)العربي الجديد(

غارات للاحتلال في غزة
 الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــســاء 

ّ
شـــــن

ــارات عــلــى  ــ ــ الــخــمــيــس ـ الـــجـــمـــعـــة، غـ
ة بعد 

ّ
مواقع لحركة »حماس« في غز

إطــلاق بالونات حــارقــة مــن القطاع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــاتــــجــــاه الأراضــــــــي 
ــا أعــلــنــت  ــ ــة، حـــســـب مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مــصــادر أمــنــيــة. وذكــــر الاحـــتـــلال أن 
أغـــارت على بنية  »طــائــرات حربية 
لمنظمة  تابعة  أرضية  تحتية تحت 
حــمــاس فــي شــمــال قــطــاع غــــزة، رداً 
ــات الـــحـــارقـــة  ــونـ ــالـ ــبـ عـــلـــى إطــــــلاق الـ
مــــــن قـــــطـــــاع غــــــــزة نــــحــــو الأراضــــــــــي 

الإسرائيلية خلال اليوم« نفسه.
)فرانس برس(

العراق: ضبط سيارة 
محمّلة بمواد متفجرة

أدى ضــبــط ســـيـــارة مــحــمــلــة بــمــواد 
شــديــدة الانــفــجــار فــي محافظة ذي 
قــار جــنــوب الــعــراق ليل الخميس - 
الــجــمــعــة إلـــى حــــدوث اســتــنــفــار بن 
صــفــوف قـــوات الأمـــن فــي المحافظة. 
وقـــال ضــابــط فــي قــيــادة شــرطــة ذي 
قار إن الأمن تمكن من ضبط سيارة 
محملة بــمــواد »ســـي فـــور« شــديــدة 
ــنـــاء مــحــاولــة ســائــقــهــا  الانـــفـــجـــار أثـ
دخول المحافظة، واعتقاله. وتحمل 
السيارة لوحة تسجيل من محافظة 

النجف.
)العربي الجديد(

استقالة مدير 
ديوان الغنوشي

أعــلــن مــديــر ديـــــوان رئــيــس مجلس 
الــتــونــســي، الحبيب  الــشــعــب  ــواب  نــ
خضر، أمس الجمعة، استقالته من 
البرلمان  رئــيــس  أن  مــؤكــداً  منصبه، 
راشــد الغنوشي )الــصــورة( قد قبل 
استقالته. وقال خضر »أنهي عملي 
ــيــــس مــجــلــس  ــيـــس لـــــديـــــوان رئــ ــرئـ كـ
وبالتنسيق  اختياراً  الشعب  نــواب 

مــع الــســيــد رئــيــس المــجــلــس، وبــذلــك 
ــد قــضــيــت ثــمــانــيــة أشـــهـــر،  أكــــــون قــ
هذه  في  المقاييس،  بكل  استثنائية 
المـــهـــمـــة«. وعـــمـــل خــضــر فـــي ظـــروف 
صعبة وسط ضغوط من معارضي 
النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، 
عــلــى تــعــيــيــنــه حــيــث اتــهــم فـــي أكــثــر 
الفعلي  الــرئــيــس  بــأنــه  مناسبة  مــن 

للبرلمان.
)العربي الجديد(

الجزائر: تكتل سياسي 
جديد

قـــوى ســيــاســيــة وتنظيمات  أعــلــنــت 
الــجــزائــر، أمــس الجمعة،  مدنية فــي 
تشكيل تكتل جديد باسم »مبادرة 
لــلإصــلاح«، بهدف  الوطنية  الــقــوى 
صــيــاغــة مــواقــف مشتركة وأرضــيــة 
ــــددات ســيــاســيــة  ــــحـ ــق حـــــول مـ ــوافــ تــ
يــتــوقــف عــلــى ضــوئــهــا المـــوقـــف من 
مـــســـودة الـــدســـتـــور المـــقـــبـــل، وكــذلــك 
ــا الإصــــــــلاح الــســيــاســي  ــايـ مــــن قـــضـ
ــبـــلاد. وتـــقـــود المـــبـــادرة حــركــة  فـــي الـ
»البناء الوطني« )جناح منشق عن 
الحزب التاريخي لإخوان الجزائر(، 
ويشارك في المبادرة نحو 50 مكوناً 

من أحزاب سياسية معتمدة.
)العربي الجديد(
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بيروت ـ ريتا الجمّال

إيمانويل(  )الفرنسي  الرئيس  »رســالــة 
مــاكــرون كــانــت واضــحــة وبــصــوتٍ عـــالٍ، 
ماذا الآن يا لبنان؟«، تعبّر هذه الكلمات 
ق بها المنسق الخاص 

ّ
المقتضبة التي عل

لأمن العام لأمم المتحدة في لبنان يان 
كوبيتش على زيارة ماكرون إلى بيروت، 
أمس الأول الخميس، عن ترقب المجتمع 
الدولي لردة فعل السلطة اللبنانية بعد 
 العاصمة بيروت يوم 

ّ
الانفجار الذي هز

الـــثـــلاثـــاء، وأجـــــج الــغــضــب فـــي صــفــوف 
الشعب، وهو ما لمسه الرئيس الفرنسي 
التي كــان عنوانها  بوضوح في زيــارتــه 
الــعــريــض »لا شــيــك عــلــى بــيــاض لــدولــة 
فاقدة للثقة الشعبية، ولن نضع الملاين 
المـــســـؤولـــن مـــن دون جملة  فـــي جـــيـــوب 
ــهـــدر  ــــف الـ ــلـــى وقــ ــكـــز عـ ــاتٍ تـــرتـ ــ ــــلاحــ إصــ
للمواطنن  تبقى  والأولـــويـــة  والــفــســاد، 
الضحايا الأبــرز في الأزمــة الاقتصادية 

التي تمرّ بها البلاد«.
ــــذي عـــبّـــر عـــن مـــوقـــف دولـــي  ــرون، الـ ــاكــ مــ
الحاكمة،  بالطبقة  الثقة  بغياب  واضــح 
حــرص على زيـــارة مــرفــأ بــيــروت، موقع 
ــد 

ّ
الانــــفــــجــــار، واســـتـــكـــمـــل جـــولـــتـــه بــتــفــق

المــتــضــرّرة فــي منطقة الجميزة  الأحــيــاء 
ولــقــاء مــواطــنــن عـــبّـــروا لــه عــن رفضهم 
برحيلها  وطـــالـــبـــوا  الــحــاكــمــة  لــلــســلــطــة 
ورفــعــوا شــعــارات أطــلــقــت فــي انتفاضة 
كــان من  فما  الأول،  أكتوبر/ تشرين   17
ــر الــفــرنــســي ســــوى أن أكــــد لــهــم أن  ــزائـ الـ
الــدعــم الــذي ستقدّمه بــاريــس لــن يذهب 
ــادي الــفــاســدة«، معلناً أنــه أتى  إلــى »الأيـ
لــيــقــتــرح عــلــى الــقــوى الــســيــاســيــة اتــفــاقــاً 
مــشــروط،  سياسياً جــديــداً بطعم دولـــي 
اته مع رؤساء  كان محط نقاش في لقاء
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون والــحــكــومــة 
حسان دياب ومجلس النواب نبيه بري 
الذي  داخــل قصر بعبدا وفــي الاجتماع 
ــاء الــكــتــل الــلــبــنــانــيــة في  ــ عــقــده مـــع رؤسـ

قصر الصنوبر ببيروت.
اجـــــتـــــمـــــاع قــــصــــر الــــصــــنــــوبــــر لــــــم يــكــن 
هــادئــاً عــلــى الإطــــلاق وشــمــل كــل الــقــوى 
ــن إجــــــراء  ــ ــة الــــتــــي عــــجــــزت عـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
إصـــلاحـــات، ومــنــهــا الــتــي اشــتــرطــت في 

مــؤتــمــر ســيــدر الــــذي انــعــقــد فــي بــاريــس 
 
ّ
بتاريخ 6 إبريل/ نيسان 2018، علماً أن

النيابية  الكتل  رؤســـاء  كــل  الــلــقــاء جمع 
بمن فيهم ريس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
ل »حزب الله«، من دون تسجيل 

ّ
التي تمث

أي مـــقـــاطـــعـــة، بـــعـــكـــس لــــقــــاءي الــــحــــوار 
الـــلـــذيـــن كــــان قـــد دعــــا إلــيــهــمــا عــــون في 
المغلقة  الغرفة  فشهدت  الماضية،  الفترة 
توبيخاً وتأنيباً للحاضرين، بحسب ما 
النائب عن »حزب  الياس حنكش،  أكــده 
»العربي الجديد«.  الكتائب اللبنانية«، لـ
الرئيس  زيـــارة  ــســمــت 

ّ
»ات وقـــال حنكش: 

الــفــرنــســي بــتــأكــيــده وتـــشـــديـــده عــلــى أن 
ــة بـــالـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة وحـــتـــى  ــقـ لا ثـ
وحــضــوره  ودولـــيـــاً،  فرنسياً  القضائية 
ــــوف إلــــــــى جـــــانـــــب الـــشـــعـــب  ــوقـ ــ ــلـ ــ فــــقــــط لـ
ــبـــة بــلــجــنــة  ــالـ ــا المـــطـ ــنـ ــانـــي، مــــن هـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
تحقيق دولية، وتحويل المساعدات إلى 
مــنــظــمــات وجــمــعــيــات دولــيــة ومــبــاشــرة 
إلــــى المـــتـــضـــرّريـــن لا لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، 
كذلك لا ثقة بالبرلمان وضــرورة الذهاب 
مضيفاً  مبكرة«.  نيابية  انتخابات  إلــى 
فقد  الــدولــي  المجتمع  الــحــال،  »بطبيعة 
الثقة بالحكومة، الأمر الذي يحتم إجراء 

انتخابات نيابية مبكرة«.
ــار الــنــائــب أنــيــس نــصّــار،  مــن جــهــتــه، أشـ
ــــذي يــنــتــمــي إلــــى »تــكــتــل الــجــمــهــوريــة  الـ
الـــقـــويـــة« الـــــذي يـــرأســـه ســمــيــر جــعــجــع، 
 مـــاكـــرون 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن لــــ

قصد بتغيير النظام، الحكم الخالي من 
الــفــســاد والــهــدر، مضيفاً »نــتــوقــع خيراً 
ــول المــصــيــبــة يــتــطــلــب  ــ مــــن الـــــزيـــــارة، وهــ
ثقة  أن لا  لجنة تحقيق دولية، باعتبار 
بأي لجنة محلية تشكلها السلطة التي 

عادة ما تكون مهمتها لفلفة القضايا«.
أما النائب هادي أبو الحسن، عضو كتلة 
»الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي« )يــرأســهــا النائب 
ــيـــس الـــحـــزب  تـــيـــمـــور جـــنـــبـــلاط نـــجـــل رئـ
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــلاط(، 
 ملاحظات ماكرون »في مكانها 

ّ
فقال إن

الــصــحــيــح، ونـــحـــن مـــن أشــــد المــطــالــبــن 
بتغيير النظام السياسي الذي لم ينتج 
ــن بـــــأن المـــدخـــل  ــؤمــ ســـــوى الـــــويـــــلات، ونــ
الــســيــاســي لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة يــكــون 
دولة  وإقامة  السياسي  النظام  بتطوير 
»الــعــربــي  مــدنــيــة«، لافــتــاً فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، إلــى أن 4 أغسطس/ آب ليس 
كما بعده، »فلبنان أمام كارثة وواقع لا 
مقبلون  فإننا  وبالتالي  تجاوزه،  يمكن 
تعد  ولــم  مــســار سياسي مختلف،  على 

الأمور تستقيم بالمسايرة والمواربة«.
للمقاومة«  الــوفــاء  »كتلة  صعيد  على 
»حزب الله«، قال عضو الكتلة  التابعة لـ
»العربي الجديد«،  النائب أنور جمعة، لـ
 »فــرنــســا ســتــقــدّم المــســاعــدات، وهــذا 

ّ
إن

أمـــــر إيــــجــــابــــي، ولـــكـــن تــغــيــيــر الــنــظــام 
السياسي، أي اتفاق الطائف، لا يُفرض 
مــن رئــيــس دولـــة خــارجــيــة، ومــن شأنه 
أن يعيدنا إلى الحرب الأهلية«. وأشار 
إلى أن »ماكرون تطرق إلى أمور كثيرة، 
قــراره  مسؤولية  الشعب  تحميل  منها 
بطريقة  السياسية  الطبقة  بــانــتــخــاب 
وكــأن  والــنــاخــب،  للحكم  إهــانــة  تحمل 
الاستحقاق   

ّ
أن علماً  إدانــــة،  الانــتــخــاب 

النيابي تمّ وفق القانون النسبي وهو 
الأفضل في تاريخ لبنان«.

نحو مسار سياسي جديد؟
رسالة واضحة للبنان

ينتظر المجتمع 
الدولي مسار الطبقة 
السياسية اللبنانية بعد 

انفجار بيروت الذي 
أجج الغضب الشعبي، 

وهو ما عبرّ عنه 
إيمانويل ماكرون

أكد ماكرون تطلع 
المجتمع الدولي لتبدل 

في تصرفات السلطة
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سياسة

  شرق
      غرب
مشرعون أميركيون 

يسعون لمنع بيع 
مسيرات للسعودية

قــــــــــــــــدم أعــــــــــــضــــــــــــاء جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون 
الشيوخ  مجلس  فــي  وديمقراطيون 
أمـــس الجمعة،  تــشــريــعــا،  الأمــيــركــي 
أميركية  مسيرة  طــائــرات  بيع  يمنع 
تــعــد حليفة وثيقة  لـــدول لا  الــصــنــع 
لــــــواشــــــنــــــطــــــن، وخـــــــــــص الــــتــــشــــريــــع 
ــراء  الــســعــوديــة بــالــذكــر. وطــــرح الإجــ
الـــعـــضـــوان الــجــمــهــوريــان مـــايـــك لي 
ورانــــد بـــول والــديــمــقــراطــيــان كريس 
ــيــــرفــــي وكـــــريـــــس كــــونــــس وكــــذلــــك  مــ
ــانـــدرز.  الــعــضــو المــســتــقــل بــيــرنــي سـ
وسعى مشرعون أميركيون من قبل 
لــبــيــع أســلــحــة،  لــكــبــح خــطــط الإدارة 
ــلــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات،  ــة لــ ــ ــاصـ ــ خـ

لاستخدامها في حرب اليمن. 
)رويترز(

واشنطن تجدد دعوتها 
إلى تسوية في ليبيا

جــــــددت واشـــنـــطـــن، أمـــــس الــجــمــعــة، 
ــة ســـيـــاســـيـــة  ــويــ دعــــوتــــهــــا إلـــــــى تــــســ
للحرب في ليبيا، وفرضت عقوبات 
تأجيجهم  فــي  يُشتبه  ليبيين  عــلــى 
النزاع عبر تهريب النفط والمخدرات. 
الأميركية،  الخارجية  وزارة  وذكــرت 
ــيــــة  الــــخــــارجــ أن وزيــــــــــر  بــــــيــــــان،  فــــــي 
)الــصــورة(،  بومبيو  مايك  الأميركي 
نـــاقـــش مـــع نــظــيــره المـــصـــري ســامــح 
شــكــري، فــي اتــصــال هاتفي، »أهمية 
ــار بــوســاطــة  ــنـ دعــــم وقــــف لإطـــــاق الـ
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا، عبر 

مفاوضات سياسية واقتصادية«.
)فرانس برس(

سريلانكا: »الشعب« 
يفوز بغالبية البرلمان

تــمــكــن حــــزب الــشــعــب الــســريــانــكــي، 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــحـــالـــي  بــــزعــــامــــة رئــ
ماهيندا راجــابــاكــســا، مــن الــفــوز في 
بحصوله  التشريعية،  الانــتــخــابــات 
 225 أصـــــــل  مـــــن  ــقــــعــــداً  مــ  145 ــلــــى  عــ
اللجنة  بيانات  وبحسب  بالبرلمان. 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، فـــإن  الانـــتـــخـــابـــيـــة، أمــ
في  حلت  المتحدة  الشعبية  الجبهة 
المـــركـــز الــثــانــي بــحــصــولــهــا عــلــى 54 
ــداً، تـــاهـــا الـــتـــحـــالـــف الــوطــنــي  ــعـ ــقـ مـ
التاميلي بـ10 مقاعد، وتوزعت بقية 

المقاعد على بقية الأحزاب.
)الأناضول(

مهاتير محمد 
يؤسس حزباً جديداً 

أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق 
مــهــاتــيــر مــحــمــد )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
الجمعة، تأسيس حزب جديد، وذلك 
بعد أكثر من شهرين من فصله من 
ــال مــهــاتــيــر، في  الــحــزب الــحــاكــم. وقــ
الجديد  الحزب  إن  مؤتمر صحافي، 
ــن يــتــمــاشــى  ــ ، ولــ

ً
ــقـــا ــتـ ــيـــكـــون مـــسـ سـ

مــع ائــتــاف المــعــارضــة بــقــيــادة أنــور 
إبراهيم. وأضاف »نشعر بأنه يجب 
السبب  ولــهــذا  نــواصــل معركتنا،  أن 
نقوم بتشكيل حزب جديد«، مشيراً 
إلى أنه لم يحدد اسمه بعد. وأوضح 
لـــلـــحـــزب  ــيــــة  ــيــــســ الــــرئــ الأجـــــــنـــــــدة  أن 
الأصلي  النضال  غــرار  ستكون على 
لــحــزب »بــيــرســاتــو« وهـــي »الــقــضــاء 

على الفساد«.
)الأناضول(

تايلاند: محتجون 
يهددون بالتصعيد 

وسط اعتقالات 
تــتــصــاعــد الــتــوتــرات الــســيــاســيــة في 
تـــايـــانـــد، حـــيـــث تــعــهــد الــنــاشــطــون 
ـــس  ــة، أمـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــلــ المــــــــؤيــــــــدون لــ
الجمعة، بتصعيد الاحتجاجات ضد 
الــتــي اعتقلت  الــحــكــومــة والـــشـــرطـــة، 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة في 
التظاهرات الأخيرة، ومنهم محامي 
حــقــوق الإنــســان أرنـــون نــامــبــا، الــذي 
أوقف بتهمة التحريض على الفتنة. 
ــتــــجــــاج مــــن أنــهــم  ــادة الاحــ ــ ــ ــذر قـ ــ ــ وحـ
فشلت  إذا  أنــشــطــتــهــم  ســيــوســعــون 
الحكومة في تلبية مطالبهم، ومنها 

إجراء انتخابات جديدة.
)أسوشييتد برس(

بغداد ــ براء الشمري

عــلــى الــرغــم مــن مــــرور 3 أشــهــر عــلــى تشكيل 
الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي 
أيــار  فــي السابع مــن مــايــو/  الثقة  التي نالت 
والقانوني  السياسي  الــجــدل  أن  إلا  المــاضــي، 
ــالـــب بــهــا  ــتـــي طـ ــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الـ بـــشـــأن عـ
الــحــراك الاحــتــجــاجــي الـــذي انــطــلــق قــبــل أكثر 
من 10 أشهر لا يــزال مستمراً، ومــن أبــرز تلك 
من  أكثر  بقتل  المتورطين  محاسبة  القضايا 
وإكمال  آخــريــن،  آلاف  700 متظاهر وإصــابــة 
الذي يعد شرطاً أساسياً  قانون الانتخابات 
ــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــتــي حـــدد لها  ــ لإجـ
الــكــاظــمــي مـــوعـــداً فـــي الـــســـادس مـــن يــونــيــو/ 
الــســلــطــة،  اســـتـــامـــه  ومـــنـــذ   .2021 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
مضي  بشأن  متكررة  وعـــوداً  الكاظمي  أطلق 
بعمليات  المــتــورطــين  عــن  بالكشف  حكومته 
ــد المــحــتــجــين،  قـــتـــل واخــــتــــطــــاف واعـــــتـــــداء ضــ
الذي  الماضي  الشهر  نهاية  آخرها تصريحه 

عدنان أحمد

يـــتـــواصـــل الـــتـــوتـــر فـــي شـــرقـــي ســـوريـــة بين 
ــالــــي و»قـــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  الأهــ
)قــســد(، على خلفية الاعــتــقــالات الــتــي تقوم 
المــنــاطــق، فيما ترتفع  بها الأخــيــرة فــي تلك 
مــخــاوف الأهــالــي بسبب الــقــوانــين الأخــيــرة 
التابعة  الــذاتــيــة«  »الإدارة  أصــدرتــهــا  الــتــي 
»قسد«، لا سيما ما يتصل بــإدارة »أمــاك  لـ
الــغــائــبــين«. وتــزامــنــت حــمــات الاعــتــقــال مع 
ــد، قـــائـــد »فـــوج  ــزايــ مــقــتــل شــعــبــان مــحــمــد الــ
»قـــســـد«، مـــســـاء أمــس  ـــ الـــبـــوكـــمـــال« الــتــابــع لـ
مـــجـــهـــولـــين  ــــاص  ــرصــ ــ بــ ــيــــس،  ــمــ ــخــ الــ الأول 
يستقلون دراجـــة نــاريــة على أطـــراف مدينة 
ــا شــبــكــة  ــ ــهـ ــ هـــجـــين. وأظــــهــــرت صــــــور، أوردتـ
»فــرات بوست«، الزايد وقد تعرض لطلقات 
 إلى 

ً
فــي أمــاكــن مختلفة مــن جــســده، مشيرة

»قسد«  لـ تابعة  عسكرية  تــعــزيــزات  وصـــول 
إلــــى مــديــنــة هــجــين عــقــب عــمــلــيــة الاغــتــيــال. 
»قــســد«،  وشــنــت الأجــهــزة الأمــنــيــة التابعة لـــ

قـــال فــيــه »نــحــن مــاضــون إلـــى فــتــح التحقيق 
وعود  أن  إلا  العراقي«.  بالدم  المتورطين  بكل 
ــكـــررة لـــم تــمــنــع مــحــتــجــين في  ــتـ الــكــاظــمــي المـ
الأيام  التظاهر خال  محافظات جنوبية من 
الماضية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين 
المــهــدي السابقة  فــي زمــن حكومة عـــادل عبد 
ــائـــل لقمع  الـــتـــي اســتــخــدمــت مــخــتــلــف الـــوسـ
الاحــتــجــاجــات. وأكــد ناشطون فــي تظاهرات 
الناصرية )مركز  الحبوبي في مدينة  ساحة 
مــحــافــظــة ذي قــــار( لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
الوعود،  من  الكثير  أطلقت  الكاظمي  حكومة 
إلا أنها لم تــفِ بها، وفــي مقدمتها محاسبة 
من  الكثير  تتطلب  لا  التي  المتظاهرين  قتلة 
أن  الذين سبق  أولئك  الوقت، خصوصاً ضد 
ــر قــبــض، مــثــل مــســؤول  ــ صــــدرت بــحــقــهــم أوامـ
خلية الأزمــة والمسؤول عن تحركات الجيش 
الذي  الشمري،  التظاهرات جميل  خال فترة 
صــدرت بحقه أكثر من مذكرة قبض لاتهامه 
بــإصــدار أوامــر بإطاق الــرصــاص الحي ضد 
المــتــظــاهــريــن الـــــذي تــســبــب بــمــقــتــل وإصـــابـــة 
العشرات في الناصرية ومــدن أخــرى في ذي 
قار. وقال أحمد الجزائري، وهو من ناشطي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مــحــافــظــة الــنــجــف، لــــ
الحكومة الحالية تتجنب الحديث عن المجازر 
المحافظة على  ارتكبت بحق متظاهري  التي 
يد قــوات الأمــن والمليشيات في عهد حكومة 
ــذا المـــلـــف يــعــد  ــ عـــبـــد المــــهــــدي، مـــوضـــحـــاً أن هـ
أولوية بالنسبة للحراك الشعبي الذي يمكن 
أن يعود في أي لحظة إذا شعر بأن الحكومة 

لا تريد أن تحقق مصالح الشعب.
ــــس الــجــمــعــة مــــرور  واســـتـــذكـــر عـــراقـــيـــون أمـ

الــحــكــومــة بــشــكــل كــبــيــر«. وتـــأتـــي المــطــالــبــات 
بــمــحــاســبــة قــتــلــة المــتــظــاهــريــن مــتــزامــنــة مع 
الـــجـــدل بـــشـــأن جـــــدول الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة 
المــرتــبــط بــقــانــون الانـــتـــخـــابـــات. وأكــــد عضو 
في اللجنة القانونية في البرلمان، طلب عدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ذكــر اســمــه، فــي حــديــث لـــ

أمس الجمعة، حمات مداهمات واعتقالات 
ــــدة الـــــحـــــوايـــــج، طـــــاولـــــت عـــــــــدداً مــن  ــلـ ــ فـــــي بـ
الأشــخــاص، وذلــك بعد حملة مماثلة قامت 
بها، الخميس، في بلدة الشحيل بريف دير 
الــزور الشرقي. وذكــرت شبكات إخبارية أن 
»قسد« اعتقلت 10 أشخاص، وحرقت منزل 
أحد المطلوبين لها في الشحيل، متخذة من 
مــســجــد الـــروضـــة فــي الــبــلــدة مــقــراً عسكرياً 
لــهــا خــــال الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
فـــي المــنــطــقــة. وكــــان أبـــنـــاء بــلــدتــي الــحــوايــج 
ــزور، قـــد شـــاركـــوا،  ــ والــشــحــيــل، شـــرق ديـــر الــ
الــثــاثــاء المــاضــي، فــي احتجاجات أضــرمــوا 
»قــســد«،  خــالــهــا الـــنـــار فـــي مـــقـــرات تــابــعــة لـــ
ــاع  وذلـــــك تـــنـــديـــداً بــمــمــارســاتــهــا وبــــالأوضــ
الأمــنــيــة المــتــرديــة فــي المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا، والاغـــتـــيـــالات الــتــي طـــاولـــت شــيــوخ 

عشائر خال الأيام القليلة الماضية.
أبــو خولة،  أحمد  اتهم  وفــي سياق متصل، 
التابع  العسكري«  الــزور  قائد »مجلس دير 
ــلــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة«  ــا داخــ ــ ــرافــ ــ »قــــســــد«، »أطــ لـــــ
بالوقوف وراء الأحــداث في ريف دير الزور 
الـــشـــرقـــي، لــتــحــريــض أبـــنـــاء الــعــشــائــر ضد 
فتنة  وخلق  الديمقراطية«،  ســوريــة  »قـــوات 
لوكالة  حديثه  حسب  المنطقة،  شــعــوب  بــين 
»هاوار« الكردية.  وفي السياق نفسه، قالت 
»قسد« إنها ألقت  الجهات الأمنية التابعة لـ
الــقــبــض عــلــى شــخــص عــلــى صــلــة بــاغــتــيــال 
ــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة، واعــــتــــرف بـــأن  شـ
المــخــابــرات الــســوريــة وفــرع الأمــن السياسي 
بالحسكة تحديداً، شكا »خايا اغتيالات« 
ــايــــخ ووجــــــهــــــاء الـــعـــشـــائـــر  تـــســـتـــهـــدف مــــشــ

المجالس  ورؤســــاء  المــعــروفــة  والشخصيات 
المحلية في منطقة دير الزور. وحسب »وكالة 
فرات للأنباء«، التي أجرت حواراً مع المدعو 
طي، الذي ألقت »قسد« 

ُ
عبد الرزاق نواف الق

المــنــشــورات في  أثــنــاء توزيعه  القبض عليه 
الماضي،  الشهر  نهاية  الــشــدادي في  منطقة 
ــإن تــلــك الــخــايــا اشــتــمــلــت عــلــى تــأســيــس  فــ
ــقـــاومـــة الــعــربــيــة المــســلــحــة«،  قــــوة بـــاســـم »المـ
ــداف رؤســــــــاء ووجـــــهـــــاء الـــعـــشـــائـــر،  ــهــ ــتــ لاســ
ــارت  ــ وأعــــضــــاء المـــجـــالـــس فـــي المــنــطــقــة. وأشـ
طي اعترف بانضمامه إلى 

ُ
الوكالة إلى أن الق

التنظيم المسمى »المقاومة العربية المسلحة« 
الذي تم تأسيسه من قبل المخابرات السورية، 
للتنظيم  تابعة  إلى مسؤولية خلية  مشيراً 
عــن الاغــتــيــالات الــتــي وقــعــت فــي مدينة دير 
الـــزور ضــد اثــنــين مــن مشايخ الــعــشــائــر. في 
غضون ذلك، أثــارت جملة قوانين أصدرتها 
انــتــقــادات ومــخــاوف لدى  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
الشرقية في سورية، يتعلق  المناطق  أهالي 
الغائبين«، وآخــر  »أمـــاك  أحــدهــا بما سمي 
بـــاســـم »واجــــــب الــــدفــــاع الــــذاتــــي فـــي الإدارة 
الذاتية«، وثالث سمي »قانون جهاز الرقابة 

الـــعـــامـــة«. وتـــركـــزت المـــخـــاوف عــلــى الــقــانــون 
الأول الخاص بإدارة أماك الغائبين، والذي 
 
ً
يــخــشــى الأهـــالـــي مـــن أنــــه قـــد يــكــون مــدخــا
منهم،  المهجرين  ممتلكات  على  لاستياء 
ونــســبــتــهــم عـــالـــيـــة، بـــحـــجـــة حــمــايــتــهــا مــن 
ف القانون »الغائب«  الاعتداءات عليها. وعرَّ
بأنه »كل شخص يحمل الجنسية السورية، 
أو من في حكمه من مكتومي القيد المجردين 
 ،1962 عام  بإحصاء  السورية  الجنسية  من 
ويقيم إقامة دائمة خارج سورية، ولا يقيم 
أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية 
ــة«. ونــــص عــلــى تــشــكــيــل »لــجــنــة  ــوريــ فـــي ســ
»الأعـــمـــال  حــمــايــة أمــــاك الـــغـــائـــب«، تــقــوم بــــ
ــــوال الــغــائــبــين،  ــة، وحــصــر أمـــاك وأمـ ــ الإداريــ
وصـــيـــانـــتـــهـــا والـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا«. ويــعــطــي 
واستثمار  تأجير  في  للجنة  الحق  القانون 
الأمـــــــاك ووضـــعـــهـــا فــــي مــــا ســمــتــه »خـــدمـــة 
أوصافها.  تغيير  دون  من  المجتمع«  تنمية 
واعــتــبــر جميع الــعــقــود المــبــرمــة قبل صــدور 
ــائـــب«، والــتــي  ــغـ ــــاك الـ »الـــقـــانـــون« عــلــى »أمــ
تــشــمــل كـــل أمـــوالـــه المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة 
والمملوكة له، والذي غادر الأراضي السورية 
مـــدة ســنــة أو أكــثــر بــقــصــد الإقـــامـــة الــدائــمــة 

والمستمرة خارجها، مؤقتة.
كذلك، نص القانون على أن »الغائب« يفقد 
حقه فــي ربــع أمــاكــه »مــن دون المــســاس في 
أصــــل الــــحــــق«، إذا لـــم يــحــضــر هـــو أو أحــد 
أقـــاربـــه مــن الـــدرجـــة الأولــــى والــثــانــيــة خــال 
ــم 

ّ
ــســل

ُ
ــدة أقـــصـــاهـــا ســنــة مــتــواصــلــة، ولا ت مــ

الأموال إلا بعد أخذ موافقة رئاسة »المجلس 
»قسد«. التنفيذي« التابع لـ

ــلـــى مـــقـــتـــل الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي هــشــام  ــر عـ ــهـ شـ
ــلـــى يــــد مــســلــحــين مــجــهــولــين،  ــهـــاشـــمـــي عـ الـ
مقتله  لقضية  الــحــكــومــة  تــســويــف  منتقدين 
قـــالـــوا إن مــصــيــرهــا ســيــكــون مشابهاً  الــتــي 
لــقــضــايــا أشــخــاص قــتــلــوا أثــنــاء الــتــظــاهــرات 
الـــتـــي مــــرت عــلــيــهــا عــــدة أشـــهـــر ولــــم تكشف 
ــار أســعــد الــنــاصــري، وهــو  مــابــســاتــهــا. وأشــ
مــن رجـــال الــديــن الــداعــمــين لــلــتــظــاهــرات، إلى 
أن الــهــدف الأهـــم بعد الــدمــاء الــتــي نــزفــت من 
الثوار هو محاكمة قتلة المتظاهرين، مضيفاً 
ــلـــى مــــوقــــع »تــــويــــتــــر«: »وإلا  فــــي تـــغـــريـــدة عـ
فــلــيــس مــن الإنـــصـــاف الــســمــاح لــهــم بخوض 
الانتخابات حالهم حال الوطنيين وضحايا 
مصداقية  تثبت  محاكمتهم  أن  كما  ظلمهم، 

بشأن  اللجنة  داخــل  يجري  عميقاً  أن خافاً 
توزيع الدوائر الانتخابية، مستبعداً حصول 
اتفاق خال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى 
وجود أن بعض ممثلي الكتل السياسية في 
من  التعطيل  يــتــقــصــدون  الــقــانــونــيــة  اللجنة 
خال طرح مقترحات لا يمكن القبول بها من 
قبل الجماهير مثل الإبقاء على كل محافظة 
بأجمعه  العراق  أو تحويل  انتخابية،  دائــرة 

إلى دائرة انتخابية واحدة.
وفي السياق، قال مقرر اللجنة القانونية في 
بانتظار  اللجنة  إن  المحمدي  البرلمان يحيى 
الصياغة  السياسية بشأن  الكتل  رأي وقــرار 
الدوائر الانتخابية، مبيناً  النهائية لتسمية 
الــدوائــر في  في تصريح صحافي أن تقسيم 
4 مــحــافــظــات هــي بــغــداد وكـــركـــوك ونــيــنــوى 

وديالى يحتاج إلى مزيد من النقاش.
الــعــراقــي برهم صالح كان  الرئيس  أن  يُــذكــر 
قـــد أكــــد أن »الــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات مــبــكــرة 
ـــعـــدّ مـــن مــتــطــلــبــات الإصـــاح 

ُ
حـــرة ونــزيــهــة ت

وطني  استحقاق  وهــو  المــنــشــود،  السياسي 
أفرزه الحراك الشعبي«، مشدداً على أن »أزمة 
وأن  التسويف،  تحتمل  لا  السياسية  العراق 
ظروف المعاناة التي يمرّ بها الشعب تتطلب 
ــراراً وطــنــيــاً شــجــاعــاً نــابــعــاً مـــن اســتــحــقــاق  ــ قـ
الــشــعــب وحــقــه فـــي اخــتــيــار حــكــومــة وطنية 
مــســتــقــلــة ومــتــمــاســكــة عــبــر انــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة«. ودعا البرلمان إلى »استكمال قانون 
الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله الى 
رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع 
بــتــنــفــيــذه، والإســـــــراع بـــإقـــرار تــعــديــل قــانــون 

المحكمة الاتحادية العليا«.

خطة لحماية 
مصالح واشنطن

تصعيد 
النظام 
السوري

مارس/ آذار الماضي ضد معسكرات »الحشد 
طـــاول معسكر  الـــذي  الهجوم  إثــر  الشعبي«، 
ــــداد، وتـــســـبـــب بــمــقــتــل  ــغـ ــ ــاجـــي شـــمـــالـــي بـ ــتـ الـ

جنديين أميركيين وآخر بريطاني.
عمليات  قيادة  في  عراقي  مسؤول  وبحسب 
»العربي الجديد«، طالباً عدم  بغداد، تحدث لـ
ذكر اسمه، فإن الخطة تعتمد على إعادة نشر 
قوات الجيش في محيط القواعد والمعسكرات 
ــــي، أو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــتــــي تــســتــضــيــف الـــجـــيـــش الأمـ الــ
الوحدات  باستبدال  الدولي،  التحالف  قــوات 
الموجودة بأخرى جديدة، بما فيها القيادات 
والـــــضـــــبـــــاط، مـــــع مــــنــــح الــــجــــيــــش صـــاحـــيـــة 
إلى  تدخل  التي  الــســيــارات  وتدقيق  تفتيش 
مــحــيــط الــقــواعــد الــعــســكــريــة تــلــك، حــتــى وإن 
كـــانـــت ســــيــــارات شــخــصــيــات رســمــيــة أمــنــيــة 
 بــالــخــطــة، 

ً
ــدء فـــعـــا ــبــ أو حـــكـــومـــيـــة. وأكــــــد الــ

رقــابــة على مقرات  فــرض  أيضاً  التي شملت 
مكاتب لفصائل مسلحة مقربة من إيران في 
بغداد وضواحيها، مع إشــراك قوة من »أمن 
الفياض،  بفالح  المرتبطة  الشعبي«،  الحشد 

ضــابــط روســـي لقي مصرعه على مــحــور تلة 
الحدادة.

إلى ذلك، قصفت القوات التركية المنتشرة في 
النظام  لــقــوات  مــواقــع  إدلـــب  محافظة  محيط 
ــقـــدمـــت تـــعـــزيـــزات  ــتـ ــافـــظـــة، واسـ جـــنـــوبـــي المـــحـ
ــقـــاط انـــتـــشـــارهـــا فــــي المــنــطــقــة،  ــــى نـ جــــديــــدة إلـ
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد إحـــبـــاط فــصــائــل المــعــارضــة 
هــــجــــمــــات عـــــــدة شـــنـــتـــهـــا قــــــــوات الــــنــــظــــام فــي 
مــحــاولــة لــلــتــقــدم فــي ريــفــي الــاذقــيــة الشرقي 
ــد الـــســـوري  وإدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي. وذكــــــر المــــرصــ
المنتشرة  التركية  الــقــوات  أن  الإنــســان  لحقوق 
الــزاويــة قصفت بــالــصــواريــخ مواقع  فــي جبل 
النعمان بريف  النظام في مدينة معرة  قــوات 
معلومات  ورود  دون  من  الجنوبي  المحافظة 
عـــن وقــــوع خــســائــر بــشــريــة. وتـــزامـــن ذلـــك مع 
التركية  الاســتــطــاع  لــطــائــرات  مكثف  تحليق 
 عــن تحليق 

ً
فــي أجـــواء محافظة إدلـــب، فــضــا

المنطقة،  أجــواء  طائرات استطاع روسية في 
وفق المرصد.

وكـــانـــت قــــوات الــنــظــام قـــد قــصــفــت بــالمــدفــعــيــة 

بغداد ـ أكثم سيف الدين
              محمد علي

ــا  ــهـ ــذلـ ــبـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــن المـــــســـــاعـــــي ال ــ ــمـ ــ ضـ
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي لوقف الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا بـــين حين 
الــقــوات  الــتــي تستضيف  المــعــســكــرات  ــر  وآخــ
 عن 

ً
الأمــيــركــيــة شــمــال وغــربــي بــغــداد، فــضــا

دجلة  نهر  على  الــواقــعــة  الأميركية  الــســفــارة 
ــــط بــــغــــداد،  ضـــمـــن المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء، وســ
كــشــف مـــســـؤولان عــراقــيــان، أحــدهــمــا جــنــرال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي وزارة الـــدفـــاع، لـــ
ــمـــدت خــطــة  ــتـ ــيـــة اعـ ــة الـــعـــراقـ ــيـ ــنـ الــــقــــوات الأمـ
جديدة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها 
أن  الباد، تخوّفاً من  المصالح الأميركية في 
رعايا  بمقتل  الهجمات  تلك  إحـــدى  تتسبّب 
أميركيين، ما يترتب عليه رد فعلي عسكري 
مـــن واشـــنـــطـــن، عــلــى غـــــرار الـــهـــجـــوم الــجــوي 
الــــــذي نـــفـــذتـــه مـــقـــاتـــات أمـــيـــركـــيـــة مــنــتــصــف 

عماد كركص

تشكل تحركات قوات النظام السوري 
الشرقي  الاذقية  ريــف  في  وحلفائه 
التصعيد«  خفض  »منطقة  لـ التابع 
)إدلــــب ومـــا حــولــهــا( منعطفاً جــديــداً، ويــبــدو 
النظام  أنــه سيكون خــطــيــراً، فــي حــال استمر 
الرغم  على  الاذقية،  شرقي  التقدم  بمحاولة 
ــــذي يشمل  ــــاق الـــنـــار الـ مـــن ســـريـــان وقــــف إطـ
المــاضــي. في  آذار  مـــارس/  المنطقة كاملة منذ 
المقابل، لا تزال الخروقات مستمرة في جنوب 
ــــب، وتــحــديــداً فـــي قـــرى جــبــل الــــزاويــــة، من  إدلـ
خــال القصف والاســتــهــداف المستمر من قبل 
الــنــظــام، والـــذي زاد عليها فــي الأيــام  مدفعية 
الأخــيــرة بــمــحــاولات تــقــدم بـــري لــلــقــوات على 
ــع الـــتـــي لا تـــــزال تــحــت ســيــطــرة  ــواقــ بــعــض المــ
المــحــاولات فشلت، كما  أن تلك  إلا  المــعــارضــة، 

حصل بريف الاذقية.
مـــيـــدانـــيـــاً، تــمــكــنــت فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، فــي 
اليومين الماضيين، من قتل وجرح مجموعتين 
مـــن عــنــاصــر قــــوات الـــنـــظـــام، خــــال مــحــاولات 
ــــف الـــاذقـــيـــة  تــســلــل عـــلـــى مـــحـــور جـــبـــهـــات ريـ
الشمالي الشرقي، بالإضافة لصدها محاولات 
ســابــقــة فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. وأعــلــنــت 
الــفــصــائــل الــعــســكــريــة الــعــامــلــة ضــمــن غــرفــة 
عمليات »الفتح المبين«، والمقاتلة في »منطقة 
خفض التصعيد« عن مقتل وجــرح مجموعة 
من عناصر قوات النظام والمليشيات الداعمة 
لها أثناء محاولة اقتحامهم قرية الحدادة في 
ريف الاذقية الشمالي الشرقي، عصر أول من 
أمس الخميس، مشيرة إلى مقتل وجرح عدد 
آخر من قوات النظام إثر استهداف تجمعهم 
فـــي قــريــة كــنــســبــة بـــصـــاروخ مــضــاد لـــلـــدروع. 
إن  الأرض  مــصــادر عسكرية على  قــالــت  فيما 
الروسي  الجو  لساح  تابعة  مروحية  طائرة 
هــبــطــت فـــي مــحــيــط قــريــة كــنــســبــة، لــنــقــل جثة 
ضــابــط روســــي قــتــل أثــنــاء الاشــتــبــاكــات على 
محور الحدادة والراقم في جبل الأكراد بريف 

الاذقية.
كـــذلـــك أكـــــدت »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« 
المــدعــومــة مــن تــركــيــا، مقتل وإصــابــة عــشــرات 
العناصر من قوات النظام والمليشيات المحلية 
والأجـــنـــبـــيـــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا، خــــال مــحــاولــتــهــم 
والراقم في  الحدادة  تلتي  التقدم على محور 
القتلى  إلــى أن مــن بــين  جبل الأكــــراد، مشيرة 

فــي الــتــدقــيــق بــالمــعــســكــرات الــرســمــيــة، فــي ما 
ــا إذا  يتعلق بــالــســيــارات الــخــارجــة مــنــه، ومـ
كانت تحمل أي منصات صواريخ أو ذخيرة، 
تؤكد  الأخــيــرة  الأمنية  التقارير  أن  سيما  لا 
المهاجمون  فيها  اســتــخــدم  هجمات  عــدة  أن 

»الحشد الشعبي«. سيارات ألوية تابعة لـ
ــاق، قــــال مـــســـؤول حــكــومــي آخــر  ــيـ وفــــي الـــسـ
مستشار،  صفة  يحمل  الكاظمي،  مكتب  فــي 
ــد«، إن الإجـــــــــراء الأمـــنـــي  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
لتطويق أو مواجهة تحدي خايا الكاتيوشا، 
يأتي بعد فشل كل المساعي السياسية التي 
بُذلت في الفترة الماضية لوقف تلك الهجمات. 
وأضاف أن »الحكومة تخشى إصابة أو قتل 
أمــيــركــيــين فـــي تــلــك الــهــجــمــات، بــشــكــل يــدفــع 
للحشد،  جــديــدة  ضــربــات  لتوجيه  واشنطن 
عيد المشهد الأمني لنقطة الصفر«، متحدثاً 

ُ
ت

»تــعــثــر فــي الــتــفــاهــم« مــع قائد  عــمــا وصــفــه بـــ
إسماعيل  العميد  الإيـــرانـــي  الــقــدس«  »فــيــلــق 
قــاآنــي فــي هــذا الإطـــار، بسبب افتقار العراق 
ــلــــك الـــفـــصـــائـــل  إلـــــــى جــــهــــة ضــــاغــــطــــة عــــلــــى تــ
ــة  ــلــ ــواصــ ــا، ومــ ــاتــــهــ ــمــ تـــســـتـــطـــيـــع وقــــــــف هــــجــ
تلك  أنهم يوجهون  إنــكــار مسألة  الإيــرانــيــين 
الفصائل لاستمرار بتنفيذ الهجمات. وأقر 
المسؤول بأن هناك رصداً ومتابعة لتحركات 
مجموعات ضمن عــدة فصائل مسلحة، هي 

الفطيرة وكنصفرة وسفوهن  الثقيلة مناطق 
خــــــرى فـــي جــبــل الـــزاويـــة 

ُ
وفــلــيــفــل ومـــنـــاطـــق أ

ومحاور ريف الاذقية الشمالي، كما استمرت 
إلى  بالتوافد  التركية  العسكرية  الــتــعــزيــزات 
ــداد كــبــيــرة عــبــر مــعــبــر كــفــرلــوســين  ــأعـ إدلــــب بـ
الـــــحـــــدودي، والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا فــجــر أمـــس، 

المتهم الرئيس باستهداف المنطقة الخضراء 
 عـــن مــقــرات 

ً
ومــعــســكــرات فـــي بـــغـــداد، فـــضـــا

ومــزارع  مــنــازل  غالبيتها  المجموعات،  لهذه 
تقيم بها بشكل غير قانوني منذ عام 2016 
في بغداد وضواحيها، كاشفاً أن الأميركيين 
قــــرروا الــتــخــلــي عــن قــاعــدة الــتــاجــي الــواقــعــة 
بُعد 250 كيلومتراً شمالي بغداد، وتم  على 
 وضعها ضمن خريطة إعادة التموضع 

ً
فعا

للقوات الأميركية في المرحلة المقبلة.
وشهدت الأيام الثاثة الماضية تطوراً واضحاً 
ــة، إذ  ــيـ عــلــى مــســتــوى الــهــجــمــات الـــصـــاروخـ
الماضي،  الأربعاء  العراقية،  السلطات  أعلنت 
ضــبــط 7 صــواريــخ كــاتــيــوشــا كــانــت موجهة 
الــخــضــراء وســط بــغــداد، وأدى  نحو المنطقة 
خلل إلى عدم إطاقها، وقد وجدت مربوطة 
عــلــى جـــهـــاز تــحــكــم عـــن بـــعـــد، بـــالـــتـــزامـــن مع 
سقوط صــاروخ في اليوم ذاتــه على المنطقة 
الخضراء بالقرب من السفارة الأميركية، بعد 
يوم من هجوم مماثل شمالي بغداد بواسطة 

صاروخي كاتيوشا أيضاً.
»الفتح«،  تحالف  عن  النائب  قــال  من جهته، 
»الحشد الشعبي«، عدي  الجناح السياسي لـ
الـــشـــعـــان، إن مـــوقـــف تــحــالــفــه هـــو مــواصــلــة 
ــراج الــــقــــوات الأمــيــركــيــة من  ــ الــعــمــل عــلــى إخــ
كــل الأراضـــــي الــعــراقــيــة، مــضــيــفــاً، فــي إيــجــاز 
صحافي نقلته وسائل إعام محلية عراقية، 
ــرب انــــطــــاق جـــولـــة الـــحـــوار  ــ تــعــلــيــقــاً عـــلـــى قـ
الاستراتيجي الأميركية العراقية الثانية، إن 
المحتل  بــقــاء  مــع  يتهاون  لــن  الفتح  »تحالف 
فــتــرة أطــــول«، فــي إشـــارة لــلــقــوات الأميركية، 
داعياً إلى »توحيد الصف السياسي للوقوف 
بحسب  الصهيوأميركية«،  المــؤامــرة  بموجه 
البرلمان  قوله. مقرر لجنة الأمــن والدفاع في 
ــــدوره  ــالـــح الـــعـــيـــســـاوي تـــحـــدث بـ الـــعـــراقـــي فـ
مواجهة  عــن  الحكومي  بالعجز  وصفه  عما 
جماعات الكاتيوشا بسبب الظروف الحالية 
ــح، فـــي إيــجــاز  ــ ــبـــاد. وأوضــ الــتــي تــمــر بــهــا الـ
ــــالات أخـــبـــار عــراقــيــة، أن  صــحــافــي نــقــلــتــه وكـ
»من واجــب لجنة الأمــن في البرلمان المتابعة 
ــداد خــطــط أمــنــيــة تــواكــب  والإشـــــراف عــلــى إعــ
لكن جائحة  الــبــاد،  التي تشهدها  الأحـــداث 
الــنــواب وكذلك  كــورونــا عطلت عمل مجلس 
لجنة الدفاع النيابية، والحكومة تعلم هوية 
الــجــهــات المــســؤولــة عـــن الــقــصــف بــصــواريــخ 
ـــعـــلـــن عــن 

ُ
ــا ت ــهـ الـــكـــاتـــيـــوشـــا، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـ

ــع كـــل عــمــلــيــة تــنــفــذهــا ضـــد قـــوات  نــفــســهــا مـ
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، واعـــتـــقـــلـــت عــــــدداً مــنــهــم 
وفيما بعد أطلقت سراح بعضهم«. وأوضح 
العيساوي أن »البلد يمر بأزمات وتحديات 
تخوض  الحكومة  بالتالي  ومــعــقــدة،  كبيرة 
مــواجــهــات صــعــبــة عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة، 
لــذا مــن الصعب أن تــصــارح الشعب بالوقت 
الحالي بشأن تلك الجهات أو تعتقل المنفذين 
»الحكومة  أن  وأكــد  التحديات«.  تلك  نتيجة 
لــيــســت عــاجــزة عــن تــحــديــد هــويــة الــجــهــة أو 
مواقعها، لكنها عاجزة عن مواجهتها، نظراً 

للظروف الحالية التي تعيشها الباد«.
الــخــبــيــر بــالــشــأن الأمــنــي فــي الـــعـــراق عــدنــان 
ــابـــط بـــرتـــبـــة عــمــيــد ركـــن  ــــو ضـ الـــبـــيـــاتـــي، وهـ
الحكومة  خطة  اعتبر  الــســابــق،  الجيش  فــي 
ــهـــا لا تــســيــطــر عــلــى  ــأنـ ــاً بـ ــاً صـــريـــحـ ــرافــ ــتــ اعــ
الشعبي«،  الفصائل المسلحة ضمن »الحشد 
ــوة مــنــفــلــتــة لا تــخــضــع لــلــدولــة  وأن هـــنـــاك قــ
الــعــراقــيــة داخـــل بــغــداد. وأضــــاف، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــخــطــة قــد تحجم  لـــ
توقف  لــن  لكن  المليشيات،  تلك  تحركات  مــن 
الــــصــــاروخــــيــــة، ذلــــــك لأن نـــفـــوذ  الـــهـــجـــمـــات 
تــلــك المــلــيــشــيــات كــبــيــر جـــداً وأعــلــى مــن قــدرة 
أنها  كما  مواجهتها.  على  النظامية  الــقــوات 
)المليشيات( تخترق الجيش والشرطة بشكل 
ورأى  يعمل لصالحها«.  من  واضــح، وهناك 
أي  ب 

ّ
تجن المليشيات تحاول حالياً  »تلك  أن 

صدام مباشر مع الحكومة العراقية، ولا تريد 
الــتــصــعــيــد مــعــهــا، وتــســعــى لمــراقــبــة خــطــوات 
الحكومة الاحقة لتتصرف وفقاً لها، لكنها 
التي  الهجمات  في  الوقت نفسه ماضية  في 
تــســتــهــدف المــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة، وإن كــانــت 

هجمات منخفضة الخطورة«.

»الــعــربــي  الــجــمــعــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
ــــال عــســكــريــة لــلــقــوات  الـــجـــديـــد«، إن أربـــعـــة أرتـ
التركية دخلت بشكل متتال، اعتباراً من فجر 
أمس الأول، تضم دبابات وراجمات صواريخ 
ومــدافــع وعــربــات مصفحة ومــعــدات هندسية 
توزعت  لوجستية،  بمواد  وشاحنات محملة 
في  المنتشرة  التركية  العسكرية  النقاط  على 
التركية  القوات  الجنوبي. وكثفت  إدلــب  ريــف 
ــال  خــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة المـــاضـــيـــة، مـــن إرســ
التعزيزات العسكرية إلى المناطق القريبة من 
خطوط التماس مع قوات النظام، بالتزامن مع 
إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية مماثلة 
إلى ريف إدلب الجنوبي وسط أنباء عن نيتها 
شن هجوم عسكري على منطقة جبل الزاوية.

كذلك حاولت قوات النظام في الأيام الماضية 
التقدم من عدة محاور في ريف إدلــب، أهمها 
محاور دير سنبل والفطيرة ورويحة، من دون 
التمكن من إحداث أي اختراق للجبهات، وسط 
التي  هــنــاك،  المعارضة  قبل فصائل  مــن  تصد 
التركية مــن وجــودهــا بالقرب  الــقــوات  عـــززت 
الــتــي أحدثها  الــنــقــاط  الــعــديــد مــن  منها، عبر 
ونــشــرهــا الــجــيــش الــتــركــي فـــي جــبــل الـــزاويـــة 
وعــلــى خــطــوط الــتــمــاس، بــعــد إظــهــار الــنــظــام 
وحلفائه ولا سيما من الإيرانيين نية لإنهاء 
اتفاق وقف إطاق النار والتقدم ضمن عملية 
جــديــدة تــجــاه مــا تبقى مــن قـــرى وبــلــدات في 
إدلــب تحت سيطرة المعارضة، ولا سيما تلك 
الواقعة جنوبي طريق حلب الاذقية »أم 4«، 
الذي يعبر إدلب ويقسم المحافظة إلى نصفين 

تقريباً.
ــراد،  وبــالــعــودة إلــى ريــف الــاذقــيــة وجــبــل الأكـ
قد يبدو التكتيك الجديد لقوات النظام يكمن 
في إحداث اختراق في جبهة ريف الاذقية من 
خال محور الحدادة وتلة الراقم، بعد الفشل 
في اخــتــراق جبهة ريــف الاذقية الشرقي من 
خال مئات محاولات التقدم نحو تلة الكبينة 
بــالــريــف ذاتــــه، وذلــــك قــبــل تــوقــف المـــعـــارك إثــر 
الاتفاق الروسي التركي لوقف إطاق النار في 
إدلب ومحيطها في الخامس من مارس/ آذار 

الماضي.
وتكمن أهمية محور تلة الراقم وقرية الحدادة 
تسيطران  أنهما  في  النظام،  لقوات  بالنسبة 
نـــاريـــاً عــلــى الـــجـــزء المــتــبــقــي مـــن طـــريـــق حلب 
الاذقية الدولي »أم 4« في ريف الاذقية حتى 
مــديــنــة جــســر الــشــغــور بــريــف إدلــــب الــغــربــي، 
إضـــافـــة إلـــى ســيــطــرتــهــمــا الــنــاريــة عــلــى طــرق 
إمداد تال الكبينة وتال الخضر والتفاحية 

وتردين.
وتشكل السيطرة على المحور منطلقاً لمفترق 
طرق، أسهلها وأهمها سلوك الطريق الشرقي 
لم  التي  الشغور،  الشمالي نحو مدينة جسر 
يخف النظام تطلعه للتقدم نحوها والسيطرة 
عليها، في حين سيكون الطريق الأخطر الخط 
الــجــنــوبــي الــغــربــي المــوصــل مــبــاشــرة إلـــى تلة 
الكبينة الاستراتيجية بريف الاذقية، والتي 
النظام  قــوات  أمــام  تشكل نقطة صــد رئيسية 
وتــقــدمــهــا نــحــو مــا تــبــقــى مــن ريـــف الــاذقــيــة، 
وعــبــورهــا نــحــو إدلــــب مـــــروراً بــقــرى وبــلــدات 
تابعة لسهل الغاب بريف حماه، كلها لا تزال 

تحت سيطرة فصائل المعارضة.
بيد أن النظام وحلفاءه ربما يكونون قد لجأوا 
أخــيــراً لاخـــتـــراق جــبــهــة الــاذقــيــة بــعــد الفشل 
الــوجــود التركي  بــريــف إدلـــب الجنوبي، كــون 
»مــنــطــقــة  بـــريـــف الـــاذقـــيـــة الـــشـــرقـــي الـــتـــابـــع لـــ
ــــزال ضــعــيــفــاً مــقــارنــة  خــفــض الــتــصــعــيــد« لا يـ
بالوجود العسكري التركي في إدلب والريف 
الجنوبي منها، مع اقتصار الانتشار التركي 
في ريف الاذقية على نقطة مراقبة عسكرية 
واحدة في قرية زيتونة، مقابل عشرات نقاط 

المراقبة والانتشار المتوزعة في إدلب.

يصرّ المتظاهرون على محاكمة المتورطين بقمع الاحتجاجات )أحمد الربيعي/فرانس برس(

قصف النظام مناطق في محافظة إدلب )الأناضول(

منح الجيش صلاحية تفتيش السيارات )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

بعد فشل مساعي 
الحكومة العراقية 

السابقة لوقف 
الهجمات الصاروخية 

على المنطقة 
الخضراء والقواعد 

التي تؤوي جنوداً 
أميركيين، وضعت 

القوات العراقية 
خطة جديدة، 

تتضمن التدقيق 
بالسيارات التي تدخل 

لمحيط القواعد 
ومراقبة مقرات 

بعض الفصائل

في  العسكرية  المعادلات  كسر  إلى  السوري  النظام  قوات  تسعى 
السوري،  الشمال  إدلب، في  التصعيد في محافظة  مناطق خفض 
محاولة اختراقها من جهة ريف اللاذقية، غير عابئة بنقض الاتفاقات

الحدثخاص

بغداد تضع مقرات فصائل 
تحت المراقبة

محاولة اختراق »خفض 
التصعيد« من محاور اللاذقية

إضاءةمتابعة

لا نقاش
قال القيادي في 

»الحشد الشعبي« علي 
الحسيني، في تصريح 
لـ»العربي الجديد«، إن 

خروج القوات الأميركية 
من العراق مطلب 

واستحقاق لا يحتمل 
نقاشاً أو تفاوضاً، معلناً 

أن هناك اتفاقاً على 
مواصلة العمل لتحقيق 
سيادة كاملة بإخراج آخر 
عنصر أميركي من العراق.

الحكومة تخشى من رد 
أميركي على إصابة أو 

قتل أميركيين

قصفت القوات 
التركية مواقع للنظام 

جنوبي إدلب

سيتم استبدال وحدات 
موجودة في محيط 

القواعد الأميركية

خلاف داخل لجنة 
برلمانية بشأن توزيع 

الدوائر الانتخابية

مخابرات النظام 
شكلت »خلايا اغتيالات« 

في دير الزور

أربعة أرتال عسكرية 
للجيش التركي 

دخلت بشكل متتالٍ

لا يزال الناشطون في 
ساحات التظاهرات 

العراقية غير مقتنعين 
بأداء مصطفى 

الكاظمي، مشيرين إلى 
أنه لم يف بوعوده 

للمحتجين

يمهد قانون »أملاك 
الغائبين« في شرق 

سورية، الذي أصدرته 
»قسد«، لوضع اليد على 
ممتلكات المهجرين، بما 

يزيد التوتر في المنطقة
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وسط فضيحة ماليةإنذار خاطئ على الحدوداستشهاد فلسطينية وإصابات بقمع مسيرات الضفة
إسرائيل تعلن إسقاط مسيرة قرب لبنان

دعوى ضد لوبي الأسلحة
خوان كارلوس في أبوظبي

67
سياسة

  شرق
      غرب

بوتين يدعو لوكاشينكو 
لإطلاق عناصر »فاغنر«

حــــث الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتين )الصورة( نظيره البياروسي 
إطــاق  عــلــى  لوكاشينكو  ألــكــســنــدر 
ــــن عـــنـــاصـــر »فـــاغـــنـــر«  ســـــــراح 33 مـ
الــبــيــاروســيــة  الــســلــطــات  اعتقلتهم 
فـــي وقـــت ســابــق بــتــهــمــة التخطيط 

لإثارة الاضطرابات قبل الانتخابات 
الكرملين  الباد. وقال  الرئاسية في 
الـــرئـــيـــســـين تـــحـــادثـــا  ــان إن  ــيــ ــــي بــ فـ
ــا  ــ ــربـ ــ هـــاتـــفـــيـــا أمــــــس الـــجـــمـــعـــة و»أعـ
ــع ســيــحــل  ــن ثــقــتــهــمــا بـــــأن الــــوضــ عــ
النموذجية  المتبادل  التفاهم  بــروح 
لــلــتــعــاون بـــين الـــبـــلـــديـــن«. وأضــــاف 
على  بــالــحــفــاظ  مهتمة  »روســـيـــا  أن 
المحلي  السياسي  الــوضــع  اســتــقــرار 

في بياروسيا«.
)أسوشييتد برس(

... ومطالبة بانتخابات 
عادلة في بيلاروسيا

حث مسؤولون أوروبيون السلطات 
ــراء  الــبــيــاروســيــة عــلــى ضـــمـــان إجــ
ــرة ونــزيــهــة  انــتــخــابــات رئــاســيــة حــ
نهاية هــذا الأســبــوع. وأعـــرب وزراء 
خــارجــيــة ألمــانــيــا وفــرنــســا وبــولــنــدا 
أمـــس الجمعة عــن قلقهم  بــيــان  فــي 
مـــــــن عـــــــــدم دعـــــــــــوة مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــن 
ــــي أوروبــــــــــا وغـــيـــرهـــا  ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
ــن جــهــتــه،  ــابــــات. مــ ــتــــخــ لمـــراقـــبـــة الانــ
قــال رئــيــس الــشــؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، 
ــلـــت الـــتـــعـــبـــئـــة الــســلــمــيــة  ــوبـ ــد قـ ــقــ »لــ
الآن  )البياروسي( حتى  للمجتمع 
بــقــيــود إضــافــيــة غــيــر مــقــبــولــة على 

حريات الإعام والتجمع«.
)أسوشييتد برس(

الصين تحذر من بيع 
أسلحة لتايوان

إن  الصينية  الخارجية  وزارة  قالت 
الــــولايــــات المــتــحــدة يــجــب أن تــوقــف 
لتفادي  لــتــايــوان  الأســلــحــة  مبيعات 
الــتــأثــيــر عــلــى الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، 
بعد أن ذكرت »رويترز« أن واشنطن 
تــتــفــاوض بــشــأن بــيــع أربـــع طــائــرات 
ــلـــى الأقـــــــل إلـــى  ــيـــرة مـــتـــطـــورة عـ مـــسـ
الــوزارة  المتحدث باسم  تايبه. وقــال 
وانـــــغ ون بـــين فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة 
الأسلحة  مبيعات  إن  الجمعة  أمــس 
الأميركية تنتهك بشكل خطير مبدأ 

»صين واحدة«.
)رويترز(

واشنطن تهدد شركاء 
كاراكاس بمزيد من 

العقوبات 
قال المرشح لمنصب السفير الأميركي 
لــدى كــراكــاس جيمس ســتــوري إنه 
على  فــرض عقوبات جديدة  يتعين 
»جهات سيئة« تتعامل مع حكومة 
ــيـــكـــولاس  الــــرئــــيــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي نـ
مـــــــــادورو )الــــــصــــــورة(، مـــشـــيـــراً إلـــى 

دول مــثــل روســـيـــا والـــصـــين وكــوبــا 
أمـــام لجنة العاقات  ــران. وقـــال  وإيــ
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
خال جلسة لمناقشة ترشيحه »من 
خال الخطوات التي قمنا بها فإننا 
بالطبع ضاعفنا الكلفة على جهات 
فنزويا.  فــي  سيئة، جهات شــريــرة 
التفكير في طرق  نواصل  أن  علينا 

أخرى للقيام بذلك«.
)فرانس برس(

مكافآت مقابل 
معلومات عن اختراق 

الانتخابات الأميركية
الإيرانيين  المواطنين  مــن  عــدد  تلقى 
ــائـــل تـــعـــرض مــكــافــآت  والــــــروس رسـ
إلـــــــى عــــشــــرة مــــايــــين دولار  تــــصــــل 
مـــــقـــــابـــــل مـــــعـــــلـــــومـــــات عــــــــن تــــدخــــل 
أجــنــبــي فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
باسم  المتحدثة  وكتبت  الأمــيــركــيــة. 
مــاريــا  الـــروســـيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
زخاروفا على »فيسبوك« ساخرة أن 
الباغات ستغمر الموقع الإلكتروني 
لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. ولـــم يتضح 

من الذي بعث بالرسائل النصية.
)رويترز(

ذكــــرت صــحــيــفــة »إيــــه بـــي ســــي« الإســبــانــيــة، 
أمس الجمعة، أن ملك إسبانيا السابق خوان 
كارلوس موجود في فندق »قصر الإمــارات« 
فــي أبــوظــبــي، منذ أن غـــادر مــدريــد على متن 
طائرة خاصة، الإثنين الماضي، وسط فضيحة 
مالية تتعلق بالسعودية. ولم يرد مسؤولون 
ــارات وفــنــدق »قــصــر الإمـــــارات« على  ــ فــي الإمـ
ــارلــــوس،  طـــلـــبـــات لــلــتــعــلــيــق. وكــــــان خــــــوان كــ
قــراره  أعلن فجأة  العمر 82 سنة،  مــن  البالغ 
مـــغـــادرة إســبــانــيــا الإثـــنـــين المـــاضـــي، تاحقه 
مزاعم الفساد، لكن دون أي تأكيدات رسمية 
ــا أشــعــل  ــذي يـــتـــواجـــد فـــيـــه، مـ ــ ــان الـ ــكـ ــول المـ حــ
العالم. وأوضحت  أنحاء  في  تكهنات  موجة 
ــه بـــي ســـي« أن طـــائـــرة خــاصــة كــانــت في  »إيــ
طــريــقــهــا مـــن بـــاريـــس إلـــى أبــوظــبــي، توقفت 
في مدينة بيجو بشمال غرب إسبانيا لنقل 
خوان كارلوس وأربعة حراس وشخص آخر 
الإثنين. وأضافت الصحيفة، الموالية للعائلة 
ــقــلــوا، 

ُ
المــلــكــيــة، أن المــلــك الــســابــق ومــرافــقــيــه ن

بعد الوصول إلى مطار البطين في أبوظبي، 
المملوك  الإمـــارات«  إلــى فندق »قصر  بطوافة 
للحكومة. وقال متحدث باسم الباط الملكي 
إنــه لا يعرف مكان خــوان كــارلــوس، فيما لم 
يرد محامي الملك السابق على طلب للتعليق. 
والحكومة  الملكي  والقصر  المحامي  وامتنع 

عن الكشف عن مكان خوان كارلوس.
ــل الإعـــــــــام إلــــــى أنـــه  ــ ــائـ ــ ــــت بـــعـــض وسـ ــبـ ــ وذهـ
مـــــوجـــــود فـــــي مـــنـــتـــجـــع فــــاخــــر بـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــه فــي  ــ ــرى إنـ ــ ــالـــت أخــ الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، فــيــمــا قـ

من  كبيراً  قسما  فيها  قضى  التي  البرتغال، 
البلدين  فــي  المسؤولين  لكن  ســنــوات شبابه. 
ــالـــوا إنـــهـــم لا يـــعـــرفـــون شــيــئــا عـــن وصــولــه  قـ
لــلــبــرتــغــال. وفــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، 
فــتــحــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســبــانــيــة تحقيقا 
أوليا في تورط خوان كارلوس في عقد لخط 
سكك حديد فائق السرعة في السعودية، بعد 
أن ذكــرت صحيفة »لا تريبيون دي جنيف« 
أنه تسلم 100 مليون دولار من  السويسرية 
ملك السعودية الراحل. كما فتحت سويسرا 
تحقيقا في الملف. ورفض الملك السابق مراراً 
ــو لــيــس قيد  الــتــعــلــيــق عــلــى الادعـــــــــاءات، وهــ
التحقيق بشكل رسمي. وقــال أحــد محاميه، 
الإثـــنـــين المــــاضــــي، إن مــوكــلــه تــحــت تــصــرف 
المــدعــي الــعــام الإســبــانــي رغـــم قــــرار الــرحــيــل. 
ــــين مــــدريــــد وأبـــوظـــبـــي اتـــفـــاقـــيـــة لــتــســلــيــم  وبـ
المطلوبين، وقعها خــوان كــارلــوس نفسه في 

العام 2010.
وكان القصر الملكي قد ذكر، في بيان الإثنين، 
الملك فيليبي  أبلغ نجله  أن خــوان كارلوس 
الحكم  ليتمكن من  الباد  قرر مغادرة  بأنه 
دون مــتــاعــب »وســــط الانــعــكــاســات الــعــامــة 
التي تتسببت فيها أحداث ماضية بعينها 
في حياتي الخاصة«. وقال خوان »تحدوني 
الرغبة فــي أن أفــعــل أفــضــل مــا فــي مصلحة 
الشعب الإسباني ومؤسساته وأنتم كملك. 
أبــلــغــكــم بـــقـــراري مـــغـــادرة إســبــانــيــا فــي هــذا 

الوقت«.
)رويترز(

أعلنت ولاية نيويورك أنها سترفع شكوى بتهمة الاحتيال المالي على اللوبي النافذ 
المؤيد للأسلحة ومسؤوله واين لابيار بهدف حل هذه المجموعة المحافظة. وقالت 
كبار  وثــاثــة مسؤولين  لابــيــار  إن  ليتيسيا جيمس،  نــيــويــورك  فــي  العامة  المدعية 
الأعضاء  وهبات  مساهمات  استخدموا  للبنادق  الأميركية  الوطنية  الجمعية  في 
لسنوات »وكأنها ملك لهم«، وأنفقوا عشرات مايين الدولارات في انتهاك للقوانين 
أمــاك«  الأربــعــة »نهبوا  المسؤولين  أن  الربحية. وأضــافــت  الهيئات غير  التي تنظم 
المجموعة، لدرجة أصبحت معها الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق التي ضخت 
مايين الدولارات في الحمات الانتخابية للحزب الجمهوري على مر السنين، منها 

حملة دونالد ترامب في 2016، شبه مفلسة.
في المقابل، اتهمت الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق، في بيان، المدعية بالسعي 
الانتخابات  مــن  أشــهــر  ثــاثــة  قبل  السياسي«  الصعيد  على  النقاط  »تسجيل  إلــى 
ــوى قــضــائــيــة لــاعــتــراض على  الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. وأوضـــحـــت أنــهــا أطــلــقــت دعــ
الشكوى. وقال لابيار في بيان »نحن على استعداد للمقاومة. إننا في انتظاركم«. 
وأضاف »الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق تدار بشكل جيد، وهي غير مفلسة 
على  بأنها »هجوم  الشكوى  واصفا  جــيــدة«،  العمل بصورة  في  بالمضي  وملتزمة 

الديمقراطية والحرية«.
)فرانس برس(  

رام الله ـ محمود السعدي

ــا أحــمــد  ــيـ انــضــمــت الـــشـــابـــة الــفــلــســطــيــنــيــة دالـ
ــهــــداء  ــة الــــشــ ــمــ ــائــ ســـلـــيـــمـــان ســـــمـــــودي إلـــــــى قــ
بــرصــاص قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، الــذي 
لـــم يــكــتــفِ بــإصــابــتــهــا بـــالـــرصـــاص بـــل أطــلــق 
النار على سيارة الإسعاف التي كانت تحاول 
نقلها إلى المستشفى. واستشهدت داليا أحمد 
الجمعة،  أمــس  )23 ســنــة(،  سليمان ســمــودي 
مـــتـــأثـــرة بـــجـــروحـــهـــا الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي كــانــت 
أطلقتها  أصيبت بها في صدرها، برصاصة 
قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي خـــال وجــودهــا 
فــــي مـــنـــزلـــهـــا بـــمـــديـــنـــة جـــنـــين شــــمــــال الــضــفــة 
الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وذكــرت  الغربية. 
فــي بــيــان، أن »الــشــابــة أصــيــبــت فــي صــدرهــا، 
ــة الــكــبــد والــبــنــكــريــاس  ــرقـــت الـــرصـــاصـ ــتـ واخـ
ــان الأبــــهــــر، وأجــــريــــت لـــهـــا عــمــلــيــات  ــريــ والــــشــ
جراحية، وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن 
عــلــن عــن اســتــشــهــادهــا«. وقـــال مــديــر إسعاف 

ُ
أ

الفلسطيني في جنين  الأحمر  الهال  جمعية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  مــحــمــود الـــســـعـــدي، لـــ
»الشابة داليا سمودي أصيبت بداخل منزلها 
برصاصة  جنين  بمدينة  الجابريات  حي  في 
ــــوات الاحـــتـــال  طــائــشــة بـــالـــصـــدر، أطــلــقــتــهــا قـ
خــــال مـــواجـــهـــات انــدلــعــت هـــنـــاك«. وأضــــاف: 
»كــمــا أطلقت قـــوات الاحــتــال الــرصــاص على 
ســـيـــارة إســـعـــاف تــابــعــة لمــركــز إســـعـــاف جنين 
ــا تــقــديــم  ــتـــهـ ــاء مـــحـــاولـ ــ ــنـ ــ ــر، أثـ ــبــــاشــ بـــشـــكـــل مــ
الإســـعـــاف لــلــمــصــابــة، فــاخــتــرقــت رصــاصــتــان 
من  الطبية  الــطــواقــم  تمكنت  بينما  الــســيــارة، 
الحكومي  جنين  مستشفى  إلــى  المصابة  نقل 

ــى غـــرفـــة الــعــمــلــيــات.  واقــتــحــمــت  ــلــــت إلــ وأدخــ
ــتـــال حـــي الــجــابــريــات فـــي مــديــنــة  قــــوات الاحـ
جــنــين، ودهــمــت مــنــزل الأســيــر المــحــرر النائب 
خالد  المنحل  التشريعي  المجلس  في  السابق 
سليمان أبو حسن، واستجوبته بعد تحذيره 
وتهديده بالاعتقال، ما أدى لاندلاع مواجهات 

بين الشبان وتلك القوات.
إلى ذلــك، أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس 
الجمعة، بجروح ورضــوض وحــالات اختناق 
ــــال قـــمـــع قــــوات  بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، خـ
الاحتال الإسرائيلي فعاليات سلمية بمناطق 
متفرقة من الضفة الغربية، والتي خرجت ضد 
الاســتــيــطــان ومـــحـــاولات الـــضـــم. واســتــهــدفــت 
قوات الاحتال المشاركين في مسيرة وفعالية 

سلمية مناهضة لاستيطان في بلدة عصيرة 
الـــشـــمـــالـــيـــة شــــمــــال نـــابـــلـــس شـــمـــالـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، حــيــث أقــيــمــت صــــاة الــجــمــعــة، في 
الطريق المؤدي إلى أراضي عصيرة الشمالية 
بالاستيطان.  المستهدفة  قمة جبل عيبال  في 
وأوضح رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم 
»العربي الجديد«، أن جيش الاحتال  ياسين، لـ
قمع الفعالية، ما أدى إلى إصابة 15 مشاركا، 
تــراوحــت إصــابــاتــهــم بــين جـــروح بــالــرصــاص 
المـــطـــاطـــي وحــــــالات اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المــســيــل 
للدموع وغاز الفلفل، إضافة إلى إصابة عدد 
آخــر بــرضــوض بعد الاعــتــداء عليهم، وجــرى 
نقل ستة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي 

العاج، فيما تمت معالجة البقية ميدانيا.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الشيخ قرب  فــي منطقة جبل  قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي طــائــرة مسيرة  أسقطت 
الحدود اللبنانية، وذلك وسط مواصلة قوات الاحتال تأهبها على الحدود، حيث 

دوت صفارات الإنذار بشكل خاطئ.
وأعلن جيش الاحتال، في بيان أمس الجمعة، أنه أسقط طائرة مسيرة في منطقة 
جبل الشيخ قرب الحدود اللبنانية، بعد أن كان رصد اقترابها من المنطقة. وفيما 
لم يعلن الجيش عن هوية الطائرة، ذكر مراسل موقع »والا« الإسرائيلي أن الطائرة 
المسيرة تعود إلى »حــزب الله« على ما يبدو. وأوضــح جيش الاحتال أن الطائرة 
كانت تحت متابعته قبل إسقاطها، وأن »استعداداته مرتفعة على الجبهة الشمالية، 
ولــن يسمح بــأي خــرق لــســيــادة إســرائــيــل«. ولــم يعلن إن كــانــت الــطــائــرة قــدمــت من 
سورية أو لبنان. وجاء الإعان عن إسقاط الطائرة، بعد أن كانت انطلقت صافرات 
الإنذار في المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان. وعاد الجيش وأعلن لاحقا 
الجو الإسرائيلي  الإنــذار أطلقت بشكل خاطئ. وكانت طائرات ساح  أن صافرات 
استنفرت خشية دخول طائرة مسيّرة من لبنان، تبيّن لاحقا أن الجيش الإسرائيلي 

لم يرصدها.
وكانت قيادة جيش الاحتال أجرت، أمس الأول، تقديرات، على أثر التوتر الأخير، 
وبــعــد كــارثــة الانــفــجــار فــي مــرفــأ بــيــروت. وأقـــر رئــيــس أركـــان جيش الاحــتــال أفيف 
لبنان،  مع  الشمالية  الحدود  على  والاستنفار  التأهب  حالة  على  الإبقاء  كوخافي 
خشية ردّ »حزب الله« على مقتل أحد عناصره في سورية قبل أكثر من أسبوعين، 
رغم التقديرات الإسرائيليّة بإمكانيّة عدم تنفيذ عملية أمنيّة، بسبب تداعيات تفجير 
 قيادة الجيش 

ّ
بيروت. والأربعاء الماضي، أشارت تقارير صحافيّة إسرائيليّة إلى أن

لت بشكل كبير من دوافع 
ّ
تعتقد أن الكارثة التي حلت في بيروت جرّاء الانفجار، »قل

الفترة  التحرك لتنفيذ عملية ضد أهــداف إسرائيل، خــال  الله وقــدرتــه على  حــزب 
مقاتات  أن  الماضي  الإثنين  أعلن  كــان  الإسرائيلي  الجيش  أن  إلــى  يشار  الراهنة«. 
شنت هجوما على أهداف عسكرية في سورية، واصفا الضربات الجوية بأنها رد 
على محاولة من عناصر معادية لزرع قنبلة على السياج الحدودي. وأوضح أن من 
بين الأهداف التي شملتها الضربات مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات 

المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

يؤيد الاحتلال الإسرائيلي 
خطوات مصر بغية 

ترسيم الحدود معها

تضمّنت الدعاية توزيع 
أدوية الفيتامينات 

الخاصة بكورونا

تحاول تركيا التصدي 
لطموحات دول منتدى 

الغاز التوسعية

أطلقت أحزاب حملات 
توعية لحشد الناخبين 

للمشاركة بالانتخابات

الاتفاق 
المصري اليوناني 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاق تــعــيــين  ــفــ لا يــعــتــبــر تـــوقـــيـــع اتــ
الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة بــــــين مــصــر 
والــــيــــونــــان مـــجـــرد حــلــقــة جـــديـــدة 
وأنــقــرة،  القاهرة  بــين  التصعيد  فــي مسلسل 
بــل يمثل خــطــوة يــصــادر بها نــظــام الرئيس 
ــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي مــســتــقــبــل  المــــصــ
الــعــاقــات بــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين لسنوات 
ــإقـــدامـــه عــلــى إهــــداء  وربـــمـــا عـــقـــود مــقــبــلــة، بـ
للأتراك  الأول  والإقليمي  التاريخي  الخصم 
اليونانية  الـــحـــدود  قضية  لتعقيد  مــفــتــاحــا 
الـــتـــي لا أفــــق لــحــلــهــا فـــي المستقبل  الــتــركــيــة 
على  البلدين  بــين  الــنــزاع  باستمرار  القريب، 
 عــــن تــرســيــم 

ً
ــزر، فــــضــــا ــ ــجـ ــ مــلــكــيــة بـــعـــض الـ

هذه  منهما.  بكل  الخاصة  البحرية  المناطق 
الخطوة لم تكن مصر في السنوات السابقة 
لــصــعــود الــســيــســي لــلــســلــطــة مــســتــعــدة لها 
الــبــقــاء عــلــى الــحــيــاد بين  بسبب رغبتها فــي 
واليونان من جهة، وبسبب تعقيدات  تركيا 
قبرص  بمشكلة  وارتباطها  الفنية  الترسيم 
مـــن جــهــة أخـــــرى، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
مع  الإسرائيلية  للمصالح  وتضارب  تداخل 

الثاثي قبرص واليونان وتركيا.
فـــالادعـــاء بــالــتــزام مــصــر والــيــونــان وقــبــرص 
الحدود  ترسيم  في  الدولي  القانون  بقواعد 
ــبـــرص،  ــــك ادعـــــــــاء قـ ــذلـ ــ ــة بـــيـــنـــهـــا، وكـ ــريـ ــبـــحـ الـ
والاحتال الإسرائيلي، مراعاة القواعد ذاتها 
لــــدى تــرســيــم مــنــطــقــتــيــهــمــا الاقــتــصــاديــتــين، 
يخلق أمام المنطقة والمجتمع الدولي وضعية 
شاذة مخالفة لأشهر حالات النزاع الحدودي 
البحري بين الدول حول العالم. فتركيا التي 
تــعــتــبــر الــــدولــــة صــاحــبــة الـــســـواحـــل الأطــــول 
فــي الإقــلــيــم بــالــكــامــل، ســـوف يــكــون لــهــا بعد 
تــلــك الاتــفــاقــيــات المــســاحــة الــبــحــريــة الأصــغــر 
ــل مــســاحــة إذا ما  والمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الأقـ
قورنت باليونان وقبرص ومصر، الأمر الذي 
، ويمثل 

ً
ســيــكــون قــبــول أنــقــرة بــه مــســتــحــيــا

ســبــبــا مــعــقــولًا مـــن وجــهــة نــظــرهــا لــإصــرار 
الامحدود  والــدعــم  ليبيا،  فــي  التدخل  على 
ــاق الــلــيــبــيــة بـــهـــدف تــثــبــيــت  ــ ــوفـ ــ لـــحـــكـــومـــة الـ
اتفاقية ترسيم الحدود بينهما، والتي تقطع 

ــي، بـــســـبـــب انـــتـــهـــاء  ــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ إبــــرامــــهــــا الـ
اللجان  واجــهــت  التي  الفنية  المشاكل  بعض 
المشتركة بين البلدين لتحديد نقاط التماس 
الرئيسية، لكن الاتفاق مع ليبيا أربك المشهد 
بضعة أشهر، كما انتظرت البلدان للحصول 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــر مــــن الـ ــوء أخـــضـ ــ عـــلـــى ضـ
لإتمام الخطوة. الأمــر الــذي تحقق أخيراً من 
اليوناني  الجانب  بــذل فيها  خــال اتصالات 
القسم الأكبر من الضغوط والحشد في دوائر 
مــن خــال مجموعات  الأمــيــركــيــة،  الخارجية 

تشريعية وأكاديمية من أصول يونانية«.
وأضــاف المصدر أن الطريق بــات ممهّداً الآن 
لاتـــخـــاذ خــطــوة عــدائــيــة أكـــبـــر، بــالــعــمــل على 
الــبــحــريــة بــين مــصــر وليبيا  الـــحـــدود  تعيين 
والــيــونــان ســويــا، مــؤكــداً أن الــقــاهــرة طرحت 
بــالــفــعــل عــلــى أثــيــنــا ونــيــقــوســيــا مــنــذ أشــهــر 
ــة رفــيــعــة  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ خــــــال اجـــتـــمـــاعـــات اسـ
المستوى مقترح استخدام برلمان شرق ليبيا 
الموالي لمصر والإمارات كطرف رسمي لإبرام 
اتفاقية ثاثية، بل وضم البرلمان إلى منتدى 
تعطل  المقترح  لكن  المتوسط صــوريــا،  شــرق 

بسبب التخوف من التصعيد العسكري.
وإلـــى جــانــب الـــصـــراع الــســيــاســي مــع تركيا، 
فإن السيسي بات حريصا أكثر من أي وقت 
مــضــى عــلــى إنــهــاء مــشــاكــل مــصــر الــحــدوديــة 
البحرية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات في 
باعتباره  والبترول،  الطبيعي  الغاز  قطاعي 

الموقعة بين  الاتفاقية  الطريق بوضوح على 
تــفــرغ الأخــرى  اتفاقية  مصر والــيــونــان. فكل 
عــمــلــيــا مــــن مــضــمــونــهــا، مـــمـــا يــصــعــب مــعــه 
اعتماد أيهما لدى الأمم المتحدة وفق القواعد 

القانونية الحاكمة لذلك.
وعــلــى الــرغــم مــن إيــــداع الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة 
ســابــقــا لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة فـــي هــذا 
الإقليم لدى الأمم المتحدة، وبدء عمل بعض 
الطبيعي  الــغــاز  إنــتــاج  فــي  الكبرى  الشركات 
والمناطق  والقبرصية  المصرية  المناطق  فــي 
تبدو  الاتفاقيات  كل  فإن  إسرائيليا،  المحتلة 
هشة اقــتــصــاديــا وفــاقــدة لــعــوامــل الاســتــقــرار 
الجاذبة لاستمرار، أمــام أي نــزاع حربي أو 
أسبقية قبرص  كــلــه بسبب  وذلـــك  ســيــاســي، 
والحكومة الإسرائيلية في ترسيم حدودهما 
ثم لحاق مصر  وأميركية،  أوروبية  بمباركة 
بهما. الأمر الذي يجعل المصالح الاقتصادية 
ــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة مـــرهـــونـــة بـــنـــزاع  المـــتـــرتـــبـــة عـ
أكــبــر بكثير بــين الــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــا 
وروسيا وتركيا على مكامن الغاز الطبيعي 
ــدول المــنــخــرطــة في  ــ فـــي المــنــطــقــة، فــجــمــيــع الــ
اتفاقيات الترسيم، والتي شكلت فيما بينها 
مــنــتــدى غـــاز شـــرق المــتــوســط الــعــام المــاضــي، 
ليست قــــادرة عــلــى مــزاحــمــة روســيــا وتركيا 
فــي ســـوق تــصــديــر الــغــاز لأوروبـــــا، إلا بدعم 

أميركي بالدرجة الأولى.
اتخاذ  ومنذ مطلع عــام 2018 حاولت تركيا 
خــطــوات قــانــونــيــة دولــيــة لإبــطــال الاتــفــاقــيــة، 
بـــدعـــوى انــتــهــاكــهــا لــلــجــرف الـــقـــاري والمـــيـــاه 
الإقليمية التركية عند خطي طول محددين، 
لمــنــاســبــة بــــدء قــبــرص أنــشــطــة لــلــتــنــقــيــب عن 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الخاصة بها وفق الاتفاقية، والتي تعتبرها 
ــاه الإقــلــيــمــيــة المــتــنــازع  ــيـ ــزءاً مـــن المـ ــ تــركــيــا جـ
عــلــيــهــا، والمـــنـــاطـــق المـــتـــداخـــلـــة بــيــنــهــا وبـــين 
الــيــونــان، بــالــتــوازي مــع الــخــطــوة السياسية 
الأهم والمتمثلة في ترسيم الحدود مع ليبيا.
»العربي  لـ مصري  دبلوماسي  مصدر  وقــال 
الجهود  منع  في  فشلت  »تركيا  إن  الجديد« 
قد  كانت  وإن  المشتركة،  اليونانية  ـ  المصرية 
الاتفاقية وتحديد  إبــرام  أسهمت في تأجيل 
المتوقع  من  كان  والتي  الاقتصادية،  المناطق 

الـــقـــطـــاع الـــوحـــيـــد الــــــذي تــمــلــك مـــصـــر ســبــل 
دون  مــن  فيه  كبير  اقتصادي  نجاح  تحقيق 
انــتــظــار عــشــرات الــســنــوات. وهـــو مــا جعلها 
تتخلى عن حذرها الــذي كان قائما في عهد 
ثــورة  قبل  مــبــارك،  المخلوع، حسني  الرئيس 
ــان يـــرى تــأجــيــل حــســم ملف  2011، والــــذي كـ
الحدود وتقاسم الثروات في البحر المتوسط 
إلى حين تسوية النزاعات التركية اليونانية 
من جانب، ولعدم التورط بالاعتراف بحدود 
المياه الإقليمية المزعومة لإسرائيل من جانب 

آخر.
الذي  للقوات المسلحة،  وكان المجلس الأعلى 
الثورة،  أعقاب  في  فيه  السيسي عضواً  كــان 
ــا هـــو عــلــيــه إلــى  ــاء الـــوضـــع عــلــى مـ ــقـ ــرى إبـ يــ
الــرغــم من  حــين وجــود سلطة منتخبة، على 
عليه  الضغوط  الــجــوار بعض  دول  ممارسة 
كانت  ولذلك  البحرية،  الحدود  ملفات  لغلق 
هـــذه المــســألــة عــلــى رأس أولـــويـــات السيسي، 
البحر  أو  الأحمر  البحر  إلــى  بالنسبة  ســواء 
المــتــوســط. فــالــحــســابــات المــعــقــدة لمــبــارك إزاء 
تــركــيــا أو الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، ليست في 
حــســبــانــه، فــهــو يــتــعــامــل مــع الأولــــى كخصم 
إقليمي بعد 2013، وليست لديه مشاكل في 
الأصعدة،  الثانية على مختلف  مع  التعاون 

سياسيا واستراتيجيا وأمنيا.
ــأتــــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى رأس  وتــ
المرحبين والداعمين لترسيم الحدود البحرية 
بين مصر وقبرص واليونان، ليس فقط لأنها 
الفعلية على بعض حقول  تكرس سيطرتها 
الــغــاز والــعــامــات فــي عــمــق المــتــوســط، ولكن 
أيضا لأن إغاق هذا الملف يقرب أكثر من أي 
البحرية  الــحــدود  وقــت مضى خطوة ترسيم 
بـــين مــصــر والاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أو على 
الأقل الاتفاق على حدود المناطق الاقتصادية.

السيسي  يتمسك  القانوني،  الصعيد  وعلى 
بــإبــرام مثل هــذه الاتــفــاقــيــات، حتى لا يتكرر 
مــا حــدث عــام 2011، عندما انسحبت شركة 
»شل« الهولندية من حقل »نيميد« المصري، 
الجنزوري حق  الــذي منحتها حكومة كمال 
امــتــيــازه، بــزعــم تــداخــلــه الــتــام مــع حــقــل غــاز 
الرؤية  فإن  القبرصي، وبالتالي  »أفــروديــت« 
المـــصـــريـــة مــســتــقــرة عـــلـــى ضـــــــرورة »تــرســيــم 

الحدود« كحافز لاستثمارات.
وكـــــان مـــصـــدر قــضــائــي مـــصـــري، شـــــارك في 
أعمال لجان ترسيم الحدود البحرية في عهد 
المــجــلــس الــعــســكــري، قــد قـــال فــي تصريحات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الاتــفــاقــيــة  ـــ ســابــقــة لـ
عة بين مصر وقبرص عام 2013، ورغم 

ّ
الموق

ما تتضمنه من غبن لحق مصر في نقاط عدة 
بسبب أسبقية قبرص والاحتال الإسرائيلي 
ــد كــــامــــل، هــــي فــي  ــقـ فــــي الـــتـــقـــســـيـــم لـــنـــحـــو عـ
مكامن  لتقاسم  نــهــائــيــة«  »قــاعــدة  حقيقتها 
البلدين،  بين  الاقتصادية  المناطق  في  الغاز 
بــســبــب تـــداخـــل بــعــض الــعــامــات الــحــدوديــة 
الــــذي أدى سابقا  وصــعــوبــة فــصــلــهــا. الأمــــر 
إلـــى انــســحــاب شــركــة »شــــل«، ورفــــض بعض 
أعمالها  توسيع  الأخـــرى  العالمية  الــشــركــات 
فـــي مــصــر قــبــل تــســويــة المــشــاكــل الــحــدوديــة 
ــا عـــلـــى أمــــوالــــهــــا، أخــــــذاً فــــي الاعـــتـــبـــار  حـــرصـ
أن قــبــرص كــانــت ســبــقــت مــصــر لــاســتــثــمــار 
فــي تــلــك المــنــاطــق بــواســطــة شــركــات »إيــنــي« 
الإيــطــالــيــة، الــتــي تــديــر حــالــيــا حــقــل »ظــهــر« 
المــــصــــري الـــعـــمـــاق، و»تـــــوتـــــال« الــفــرنــســيــة، 

و»نوبل أنيرجي« الأميركية.
وتـــحـــاول تــركــيــا الــتــصــدي لــطــمــوحــات دول 
منتدى الغاز لتوسيع شبكة الأنابيب المقامة 
بــين مصر والــجــانــب الإســرائــيــلــي، والمملوكة 
حـــالـــيـــا لـــشـــركـــة جــــديــــدة أســـســـت خــصــيــصــا 

لامتاك شبكة الأنابيب، بين شركتي »نوبل 
الإسرائيلية  و»ديليك«  الأميركية  إنيرجي« 
وشركة »غاز الشرق« المملوكة حاليا للدولة، 
الــعــامــة وهيئة  ممثلة فــي جــهــاز المــخــابــرات 
بــهــدف الاستفادة  قــبــرص،  الــبــتــرول، لتشمل 
من مصنعي إسالة الغاز في مصر، واللذين 
ستستفيد منهما إسرائيل أيضا. وتم تداول 
مــعــلــومــات مــتــبــايــنــة عـــن مـــدى نــجــاح تركيا 
فـــي إيـــجـــاد كــمــيــات جـــيـــدة مـــن الـــغـــاز قــبــالــة 
سواحلها، ما يفاقم خشيتها من إنشاء سوق 
غـــاز إقــلــيــمــيــة تــخــدم مــصــالــح الأعـــضـــاء، من 
خال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد 
وترشيد كلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار 
تــنــافــســيــة، وتـــحـــســـين الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
بــين أعــضــاء المــنــتــدى والــشــركــات الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة الــكــبــرى، مــا يــؤثــر بالسلب على 

الاقتصاد التركي. 
وتدعم إدارة دونالد ترامب التحركات المناوئة 
لتركيا فانضمت بصفة مراقب لمنتدى الغاز، 
اليهودية وذات  الــدوائــر  بالتوازي مع سعي 
الجمهوري  الحزبين  فــي  اليونانية  الأصـــول 
والديمقراطي لسرعة تمرير مشروع القانون 
المتداول حاليا في الكونغرس، باسم »قانون 
شــراكــة الــطــاقــة والأمـــن فــي شــرق المــتــوســط«، 
الـــذي أعـــده الــنــواب روبـــرت مينديز ومــاركــو 
ــاري بيترز  ــ روبـــيـــو وكـــريـــس فـــان هــولــين وغـ
وكـــريـــس كـــونـــز، ويــحــظــى بـــدعـــم واســـــع من 
اليونانية  الأصـــول  وذات  اليهودية  الــدوائــر 
بالحزبين الديمقراطي والجمهوري. ويهدف 
مشروع القانون لإنشاء مركز أميركي للطاقة 
لتدشين  متكاملة  المنطقة، ووضــع خطة  فــي 
تــعــاون اســتــراتــيــجــي مــع الــثــاثــي الرئيسي، 
الـــيـــونـــان وقـــبـــرص وإســــرائــــيــــل، لـــلـــدفـــاع عن 

مصالحها المشتركة في مواجهة تركيا.

ضوء أخضر أميركي 
لمحاصرة تركيا

يستهدف ترسيم الحدود اليونانية ـ المصرية توسيع عمل منتدى غاز شرق المتوسط )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/تكلفة إجراء الانتخابات ستبلغ 1.5 مليار جنيه )محمد مصطفى

قمع الاحتلال مسيرات في الضفة )عباس موماني/فرانس برس(

)Getty( يمنع اللوبي تنظيم بيع الأسلحة

البلدين،  بين  البحرية  الحدود  بتعيين  اليوناني  ـ  المصري  الاتفاق  بدا 
والذي جاء بضوء أخضر من الولايات المتحدة، أنه يستهدف محاصرة 
تركيا في البحر المتوسط، وتحجيم دورها لمصلحة دول منتدى غاز 

شرق المتوسط، فيما يتُوقع أن ترد أنقرة

الحدث

خاص

تقريررصدمتابعة

الجديد، وعدم وجود نص دستوري مُلزم 
إيــاه  معتبراً  عليه«،  التشريعات  بــعــرض 
أي صاحيات  يملك  لا  »مجلسا صــوريــا 

حقيقية للمحاسبة أو الرقابة«.
ــنـــواب  ــال عـــضـــو مــجــلــس الـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
مصطفى كمال الدين حسين إن »استخدام 
الانتخابية  العملية  فــي  الــســيــاســي  المـــال 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــلــــى الــ ــراً حـــقـــيـــقـــيـــا عــ ــ ــطـ ــ يـــمـــثـــل خـ
المصري«، مبينا أن »التوسع في عمليات 
الــرشــى الانــتــخــابــيــة بـــات لا يقتصر على 
المرشحين وحــدهــم، بل وصــل إلــى أجهزة 
في الدولة، استغالًا لحالة الفقر والعوز 
الــتــي يــعــانــي منها أغــلــب المــصــريــين، بما 
الشعب  إرادة  عــن  يــعــبّــر  بــرلمــانــا لا  يخلق 
في نهاية المطاف«. وكانت مصادر نيابية 
ــراء  ــ ــأن »تــكــلــفــة إجـ ــ مـــصـــريـــة قــــد أفـــــــادت بـ
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ لــن تــقــل عن 
1.5 مليار جنيه، بسبب زيادة عدد لجان 
ــراءات  الانــتــخــاب، ومـــا ســيــرافــقــهــا مــن إجــ
احــتــرازيــة لمــنــع تــفــشــي فــيــروس كــورونــا، 
على  والمعقمات  الكمامات  تــوزيــع  تشمل 
جميع المشاركين في العملية الانتخابية، 
في  جنيه  مــلــيــون   500 نــحــو  تبلغ  بكلفة 
ــادر، في  أدنــــى الـــتـــقـــديـــرات«. وقـــالـــت المـــصـ
وقت سابق لـ«العربي الجديد«، إن »بدلات 
القضاة والموظفين المسؤولين عن الإشراف 
عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــويــت فـــي انــتــخــابــات 
مجلس الــشــيــوخ، وكــذلــك ضــبــاط وأفـــراد 
ــنــــوط بـــهـــم تــأمــين  الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة المــ
اللجان من الخارج، ستستحوذ على حصة 
غالبة من التكلفة الإجمالية لانتخابات، 
خصوصا أن الهيئة الوطنية لانتخابات 
ــبـــدلات المــالــيــة لــكــل قـــاضٍ  ــادة الـ ــ قــــررت زيـ
ــام الانــتــخــاب  ــ إلــــى 20 ألــــف جــنــيــه، عـــن أيـ
والإعــــــــــادة الأربــــــعــــــة«. واعـــتـــمـــد الـــبـــرلمـــان 
المــصــري 500 مــلــيــون جــنــيــه إضــافــيــة في 
موازنته الجديدة لصالح موازنة مجلس 
ــيـــوخ، بـــدعـــوى أن مـــشـــروع المـــوازنـــة  الـــشـ
لم  الجديدة  المالية  للسنة  للدولة  العامة 
يــتــضــمــن مـــوازنـــة خـــاصـــة بــالمــجــلــس، مع 
العلم أن كل المخصصات المالية للعاملين 
فـــي مــجــلــس الـــشـــورى الــســابــق )الــشــيــوخ 
ــة فـــي الأصـــــل فـــي مـــوازنـــة  ــدرجـ حـــالـــيـــا( مـ
ــنـــواب، والـــتـــي تــضــاعــفــت ثــاث  مــجــلــس الـ
مـــــرات تــقــريــبــا خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المـــاضـــيـــة. وأصـــــدر الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي قــانــون مــجــلــس الــشــيــوخ فــي 2 
يوليو/تموز الماضي، بحيث يكون مؤلفا 
مـــن 300 عــضــو، يُــنــتــخــب ثــلــثــا أعــضــائــه، 

ويُعين رئيس الجمهورية ثلثه الباقي.

آب الـــحـــالـــي، فــيــمــا الــتــقــى مــرشــحــون في 
عمد  مــن  بمجموعة  الــجــنــوب  محافظات 
في  العائات،  وكبار  ومشايخها،  القرى، 
إطار »التربيطات« )التفاهمات( المعروفة 

بين عائات الصعيد مع كل انتخابات.
ــع اقــــتــــراب مـــوعـــد انــتــخــابــات مجلس  ومــ
الشيوخ، أطلقت أحزاب سياسية حمات 
بدعم  الجمهورية،  مستوى  على  توعية 
ــة، لـــحـــشـــد الـــنـــاخـــبـــين  ــيــ ــنــ ــزة أمــ ــ ــهـ ــ ــن أجـ ــ مـ
الانــتــخــابــيــة، في  العملية  فــي  لــلــمــشــاركــة 
وقت عقد فيه بعض المرشحين مؤتمرات 
اتـــخـــاذ  مــــن دون  جـــمـــاهـــيـــريـــة حـــــاشـــــدة، 
ــراءات احــتــرازيــة فــي مواجهة مخاطر  إجــ

تفشي فيروس كورونا بين الحاضرين.
وحــســب مــصــدر قــيــادي فــي حــزب »الــغــد« 
ــري، فــــإن أعـــضـــاء حــــزب »مــســتــقــبــل  المــــصــ
وطن«، الذي يستحوذ على حصة حاكمة 
من المرشحين، ســواء على النظام الفردي 
لنظام  المنتمين  القائمة، غالبيتهم من  أو 
الرئيس الراحل حسني مبارك، ويمثلون 
امتداداً للنظام الذي ثار الشعب المصري 
الثاني 2011.  يناير/كانون   25 ضــده في 
ــديــــث لــــ«الـــعـــربـــي  ــــي حــ وقـــــــال المـــــصـــــدر، فـ
ــال الــســيــاســي، والــرشــى  الــجــديــد«، إن »المــ
الانــتــخــابــيــة، عــــادت بــقــوة فــي انــتــخــابــات 
ــة، عـــلـــى غــــرار  ــبـ ــقـ ــرتـ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المـ
الــتــحــالــف الــحــاصــل بـــين قــائــمــة مـــن أجــل 
المقاعد  على  المرشحين  من  وكثير  مصر، 
المرشحين  »مــعــظــم  أن  مضيفا  الــفــرديــة«، 
هم من رجال الأعمال على غرار أحمد أبو 
هشيمة، والمــنــتــج محمد حـــاوة، وطــارق 
رسان، وخالد الأسيوطي، ومحمود أبو 
سديرة«. وأوضح أن »مجلس الشيوخ هو 
عدد  لأكبر  السياسية  للترضيات  منصة 
من الأشخاص الموالين للسلطة الحاكمة، 
ــيــــات المــجــلــس  ــــل تـــهـــمـــيـــش صــــاحــ ــــي ظـ فـ

القاهرة ـ العربي الجديد

بدأ الحديث مبكراً عن الرشى الانتخابية 
في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 
ــارج  ــا فــــي الـــخـ ــ ــراؤهـ ــ ــقــــرر إجـ المــــصــــري، المــ
اعــتــبــاراً مــن يـــوم غــد الأحــــد، لا سيما في 
دوائر صعيد مصر، جنوبي الباد، وسط 
دعوات واسعة لمقاطعة انتخابات الغرفة 
سلفا  محسومة  كونها  للبرلمان،  الثانية 
لأعضاء ما يسمى بـ«القائمة الوطنية من 
أجـــل مــصــر«، والمــشــكــلــة بمعرفة الأجــهــزة 
ــة. ووصـــــــل ســـعـــر شـــــــراء الـــصـــوت  ــيــ ــنــ الأمــ
الانتخابي إلى 200 جنيه )الدولار يساوي 
الصعيد.  مناطق  بعض  فــي  جنيها(   16
ويـــرتـــفـــع هــــذا المــبــلــغ فـــي يــــوم الانــتــخــاب 
إلــى 300 جنيه، فــي ضــوء صعوبة حسم 
ــة مــن  ــرديـ ــفـ ــتـــخـــابـــات عـــلـــى المـــقـــاعـــد الـ الانـ
الــجــولــة الأولــــى لارتــفــاع عـــدد المــرشــحــين، 
مــقــارنــة بــمــقــاعــد الــقــائــمــة المــغــلــقــة، الــتــي 
لـــم يــتــرشــح عــلــيــهــا ســـوى قــائــمــة وحــيــدة 
وتحتاج  الــحــاكــم،  النظام  على  محسوبة 
فقط إلى 5 في المائة من إجمالي أصوات 

الناخبين لفوز كل أعضائها.
واســتــغــل المــرشــحــون حــاجــة الــفــقــراء إلــى 
ــيـــر احــتــيــاجــاتــهــم  ــــال تـــوفـ المــــــــال، مــــن خــ
بأيام  الانتخابات  إجـــراء  قبيل  المعيشية 
 فـــي الــتــصــويــت لــصــالــحــهــم، 

ً
ــا ــ قــلــيــلــة، أمـ

ــدم مـــقـــاطـــعـــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــ ــ وعـ
تـــــوزيـــــع أدويـــــــة  ــة  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ الـ تـــضـــمّـــنـــت  إذ 
فيروس  بمرضى  الخاصة  الفيتامينات 
كـــورونـــا، وتــنــظــيــم قـــوافـــل طــبــيــة للكشف 

بالمجان في قرى الصعيد.
ــار المـــرشـــحـــين إلـــى  ولـــجـــأ عـــــدد مــــن أنــــصــ
مركبات  عبر  الــصــوت  بمكبرات  الــدعــايــة 
»توك توك« و«نصف نقل«، لحث المواطنين 
عــلــى الانــتــخــاب فـــي الانــتــخــابــات المــقــررة 
أغــســطــس/ يـــومـــي 11 و12  ــل  ــداخــ الــ فــــي 

الرشى الانتخابية تضرب مبكراً
انتخابات الشيوخ المصري

على الرغم من أن 
مجلس الشيوخ 

المصري لا يملك أي 
صلاحيات حقيقية 

للمحاسبة أو المراقبة، 
فإن عمليات الرشى 
انطلقت مبكراً قبل 

انتخاباته

Saturday 8 August 2020 Saturday 8 August 2020
السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة



فرقة اغتيالات بن سلمان مجدداً

الجبري ينجو من مصير خاشقجي

أبرامز يخلف هوك في الملف الإيراني

فريق قتل سعد الجبري 
ضم متخصصين في 

الطب الشرعي

يــبــدو أن ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لـــم يــتــعــظ من 
ــددة  ــنــ المــ الـــعـــالمـــيـــة  الـــفـــعـــل  ردود 
ــــودي جـــمـــال  ــعـ ــ ــسـ ــ ــافــــي الـ ــيــــال الــــصــــحــ ــتــ بــــاغــ
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، 
إنــه  إذ   ،2018 الأوّل  أكــتــوبــر/تــشــريــن   2 فـــي 
حاول تنفيذ جريمة مشابهة على الأراضي 
المسؤول  لقتل  »فــرقــة«  إرســـال  عبر  الكندية، 
السعودية سعد  الاســتــخــبــارات  فــي  السابق 
ــى أن الــســلــطــات  ــ ــري، الـــــــذي أشـــــــار إلــ ــبــ ــجــ الــ
ـــهـــم الــجــبــري 

ّ
الــكــنــديــة أحــبــطــت الــخــطــة. وات

في  اغتياله  بمحاولة  السعودي  العهد  ولي 
خاشقجي  اغتيال  على  أسابيع  بعد   ،2018
فـــي الــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة فـــي إســطــنــبــول. 
ــــوى قــضــائــيّــة قـــدّمـــهـــا، أمــــس الأول  وفــــي دعـ
الخميس، أمام محكمة فدرالية في واشنطن، 
إلى  بــإرســال فرقة  العهد  الجبري ولــي  هم 

ّ
ات

كــنــدا، حيث يعيش فــي المــنــفــى، بــهــدف قتله 
وتــقــطــيــع أوصـــالـــه بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
تل بها خاشقجي، على حد قوله. وتعرض 

ُ
ق

ــة بــســبــب قتل  ــيـ ــادات دولـ ــقـ ــتـ بـــن ســلــمــان لانـ
الحكومة  الــذي قالت مصادر في  خاشقجي 
الأميركية إن وكالة المخابرات المركزية )سي 
آي إيه( تعتقد أن ولي العهد وافق عليه، بل 
وربما أمر به أيضاً. ونفى ولي العهد إصدار 
أمر بقتل خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل في 
النهاية »المسؤولية الكاملة« بصفته الحاكم 

الفعلي للمملكة.
وتــفــيــد وثــائــق الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة لــجــبــري، 
ه »بهدف إشباع 

ّ
المؤلفة من 107 صفحات، بأن

ــــر المــدعــى عليه  رغــبــتــه الــشــديــدة بــالــقــتــل، دبّ
لسعد  إعــدام  محاولة  شخصيّاً،  سلمان،  بن 
خارج نطاق القضاء، وهي محاولة مستمرّة 
 ولي العهد 

ّ
ى اليوم«. وأضاف الجبري أن

ّ
حت

قربه  بسبب  منه  ص 
ّ
التخل يــريــد  الــســعــودي 

 بن 
ّ

مـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن نـــايـــف الـــــذي حــــل
سلمان مكانه في ولايــة العهد، ولأنــه يعرف 
الكثير عن نشاطات له يمكن أن تلحق ضرراً 
بالعلاقات بين واشنطن والرياض. وأشارت 
الــوثــائــق إلـــى أن ســعــد الــجــبــري »فـــي وضــع 
ــاً لــصــورة  فــريــد يــجــعــل مــنــه تــهــديــداً وجـــوديّـ
بــن ســلــمــان أمـــام الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. لهذا 
هُ«.

َ
السبب، يريد المدعى عليه بن سلمان موت

وكان سعد الجبري في الخارج في يونيو/
ــن ســلــمــان  بــ تـــولـــى  ــــران 2017 عـــنـــدمـــا  ــزيـ ــ حـ
ولايـــــــة الـــعـــهـــد، ووضـــــــع الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
نايف قيد الإقامة الجبرية. ورفض المسؤول 
الاســتــخــبــاري السابق الــعــودة إلــى الــريــاض 
ــاً مــــن أن يــلــقــى المـــصـــيـــر نــفــســه هـــنـــاك.  خـــوفـ
وقـــــد اســـتـــقـــر فــــي كــــنــــدا حـــيـــث يـــعـــيـــش أحـــد 
أبـــنـــائـــه. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين ســعــت الـــريـــاض 
الدولية  الشرطة  إلــى  اللجوء  عبر  لاعتقاله 
)الأنــتــربــول(. وشــغــل الــجــبــري مناصب عدة 
 عن كونه وزير دولة 

ً
على مدى عقود. وفضلا

ســابــقــاً وعـــضـــواً فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، فــإنــه 
الاستخبارات  الأول عن جهاز  المسؤول  كان 
ــاء تـــولـــي مــحــمــد بــــن نــايــف  ــنــ الـــســـعـــودي أثــ
الداخلية قبل سنوات، إضافة  مقاليد وزارة 

الــدعــوى إلـــى أن فــريــق الاغــتــيــال كـــان مؤلفاً 
العهد تسمى  ولــي  مــن  مقربة  مــن مجموعة 
»فــرقــة الــنــمــر«، وكـــانـــوا يــحــمــلــون حقيبتين 
تــحــتــويــان عــلــى أدوات تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة، 
وكان من بينهم شخص يعلم كيفية تنظيف 
ــافــــت أن  مـــســـرح الــجــريــمــة مـــن الأدلـــــــة. وأضــ
الرجال »حاولوا دخول كندا بشكل مستتر، 
وتظاهروا  سياحية«  بتأشيرات  سافروا  إذ 
ضباط  لكن  البعض،  بعضهم  معرفة  بعدم 
الحدود ارتابوا في الأمــر، حيث عثروا على 
صــــورة تــظــهــر عــــدداً مــنــهــم مــعــاً »مــمــا كشف 
كذبهم وأحبط مهمتهم«. وأشار الجبري إلى 
فــتــوى دينية من  بــن سلمان حصل على  أن 
أجــل قتله مــن رجــال ديــن. وأضـــاف الجبري، 
في دعــواه، أنه تم نقل طفليه في السعودية 
فــي مـــــارس/آذار المــاضــي ولــم يسمع عنهما 

شيئا منذ ذلك الحين.
رســالــة  نــص  القضائية  الــدعــوى  وتضمنت 
مــن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي يــطــلــب فــيــهــا من 
الجبري العودة خلال 24 ساعة وإلا سيقتل. 
أن  يعتقد  ســلــمــان  بــن  أن  أيــضــاً  فيها  وورد 
وكالة  إليها  توصلت  وراء خلاصة  الجبري 
ــلـــوع ولـــي  الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة »بـــضـ

ــه أخــبــر  ــ الــعــهــد فـــي اغــتــيــال خــاشــقــجــي، وأنـ
ــأن بــــدر الــعــســاكــر، وهــــو أحــد  الأمــيــركــيــين بــ
أدار عملية تصفية  بن سلمان،  المقربين من 
الصحافي بإسطنبول. وجاء فيها أن محمد 
بن سلمان أرسل فريقاً آخر لاغتيال الجبري 

الأميركية  بوسطن  مدينة  في  إقامته  خــلال 
عام 2017، وأنه حاول على مدى أشهر نشر 
ــتـــحـــدة فــي  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــريـــين فــــي الـ ــمـــلاء سـ عـ
مــحــاولــة لــتــعــقــب مــكــان الــضــابــط الــســابــق«. 
وأفــــــــاد الإعــــــــلام الــــكــــنــــدي بــــــأن ولــــــي الــعــهــد 
ــــر مــســتــشــار بــــن نــايــف  ــعـــودي تــقــفــى أثـ الـــسـ
والحصول  لاغتياله،  المتحدة  الــولايــات  فــي 
إلى  مشيراً  الأهــمــيــة،  فائقة  تسجيلات  على 
خطيرة  معلومات  تتضمن  التسجيلات  أن 

للنشر في حال الاغتيال.
مــن جــهــتــه، قـــال خــالــد، نــجــل ســعــد الــجــبــري، 
الــوديــة  إنــهــم استنفدوا السبل  فــي تــغــريــدة، 
لحل القضية، وإنه لم يبق لهم سوى إحقاق 
الأميركي.  القضاء  عبر  والمحاسبة  الــعــدالــة 
ــه فــــي أن تـــســـاهـــم الـــدعـــوى  ــلـ وأعـــــــرب عــــن أمـ
القضائية في حماية والده ولم شمل عائلته 

والإفراج عن أخته سارة وأخيه عمر.
وأوضـــح سعد الــجــبــري، الــذي يصف نفسه 
ــهـــزة  ــة لأجـ ــلـ ــويـ ــتــــرة طـ ــذ فــ ــنـ ــه حـــلـــيـــف مـ ــأنــ بــ
ــع الـــدعـــوى  ــ ــه رفـ ــ ــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة، أنـ المــــخــ
الــقــضــائــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لأســبــاب، 
مــنــهــا أن المـــؤامـــرة الــتــي يــقــول إنــهــا حيكت 
ــال داخـــل  ــعــ ضــــده »شــمــلــت الــكــثــيــر مـــن الأفــ
الـــولايـــات المــتــحــدة«. وأقــيــمــت الــدعــوى على 
محمد بن سلمان و12 شخصاً آخرين ذكرت 
أسماؤهم و11 شخصاً لم تحدد هوياتهم، 
لمحاولة القتل خارج إطار القضاء، بموجب 
وطالب  التعذيب«.  ضحايا  حماية  »قــانــون 
محددة  غير  بتعويضات  المحكمة  الجبري 
ــر الـــنـــفـــســـي الــــشــــديــــد« والـــقـــلـــق  ــتــــوتــ عــــن »الــ
وارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى، وكذلك 
تـــعـــويـــضـــات عــقــابــيــة ضــــد المــــدعــــى عــلــيــهــم. 
كــمــا طــلــب مــن المــحــكــمــة أن تعلن أن المــدعــى 
ــانــــون الأمــــــم« بــمــوجــب  عــلــيــهــم انــتــهــكــوا »قــ
قانون يحمي الأجانب المقيمين في الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن تــــجــــاوزات مــخــالــفــة لــلــقــانــون 
لهذه  بــأنــه »يمكن  الــدعــوى  الــدولــي. وتفيد 
المحكمة أن تبدأ إجراءات محاسبة المتهم بن 

سلمان وعملائه على أفعالهم«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

لا يعُتبر إليوت أبرامز، 
خليفة برايان هوك، 

في منصب المبعوث 
الأميركي الخاص لإيران، 

غريباً عن الأخيرة، ولا عن 
الشرق الأوسط، خصوصاً 

دوره في »إيران كونترا«

كشف المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري، أن ولي العهد محمد بن سلمان أرسل »فرقة قتل« إلى كندا، 
بهدف تصفيته، إلا أن أوتاوا أفشلت المحاولة، التي كانت ستشكل تكراراً لجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول

)Getty( في كندا حيث يعيش أحد أبنائه )استقر الجبري )يمين

ــز إلـــــى المــــلــــف الإيــــرانــــي  ــ ــرامـ ــ عـــــاد إلــــيــــوت أبـ
بــعــد عــقــود عــلــى فضيحة »إيــــران كــونــتــرا«، 
بالملف  المختص  الأمــيــركــي  للمبعوث  خلفاً 
ــــلان وزيـــر  ــــوك، بــعــد إعـ الإيــــرانــــي، بـــرايـــان هـ
ــة الأمـــــيـــــركـــــي، مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو،  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
استقالة هوك، مساء أول من أمس الخميس. 
هوك،  مع  انتقالية  فترة  أبــرامــز  وسيُمضي 
ــة، إلـــــى مــهــمــتــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ قـــبـــل ضـــــمّ المـــهـــمـــة الإيـ
ــة: مـــبـــعـــوث الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الــخــاص لـــدى فــنــزويــلا. وتــولــى أبــرامــز )72 
عاما(، وهو جمهوري مخضرم في السياسة 
الخارجية، منصب الممثل الأميركي الخاص 
إلى فنزويلا في يناير/كانون الثاني 2019، 
وقاد نهجاً صارماً بهدف الإطاحة بالرئيس 
ــلــــي نــــيــــكــــولاس مــــــــــــــادورو. وقـــــال  ــنــــزويــ ــفــ الــ
مــســؤولــون أمــيــركــيــون إن الــرئــيــس دونــالــد 
ــاق في  ــفــ ــبـــاط مـــن الإخــ تـــرامـــب شــعــر بـــالإحـ
الإطاحة بمادورو الذي لا يزال يحظى بدعم 
مــن الــجــيــش فــي فــنــزويــلا، إضــافــة إلـــى دعــم 
روسيا والصين وكوبا وإيران. وكان أبرامز 
المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة المتعلقة  يــتــعــامــل مـــع 
بــتــنــامــي الــتــحــالــف بـــين إيــــــران وفـــنـــزويـــلا، 
وكلتاهما في »أوبك« وتخضعان لعقوبات 

إيــران في الأشهر  أميركية قاسية. وأرسلت 
الماضية ناقلات محملة بالوقود لفنزويلا.

لت طهران من أهمية استقالة 
ّ
من جهتها، قل

هوك، معتبرة أنها »لن تغيّر قواعد اللعبة« 
»الضغط  استراتيجية  »فــشــل«  على  ودلــيــل 
المتحدث  وقــال  الأميركية ضدها.  الأقــصــى« 
بــاســم الــبــعــثــة الإيــرانــيــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، 
علي رضا ميريوسفي، في مقابلة صحافية، 
الــجــمــعــة، إن »ذهـــــاب هـــوك لا يقلقنا  أمـــس 
»لم  بــلاده  أن  وليس حدثاً حاسماً«، مؤكداً 
مــن يتولى مسؤولية  ولــن تركع ولا يهمها 

تنفيذ هذه السياسة المفلسة«.
ــة  ــالـ ــفـــت وكـ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لأبــــــرامــــــز، فـــوصـ
»أســوشــيــتــد بـــرس« بــأنــه مــحــارب قــديــم في 
ضد  متشدد  ومحافظ  الخارجية  السياسة 
إيـــران. وأبــرامــز مشهور بــدوره في فضيحة 
ــيـــس  الـــرئـ إدارة  خـــــــلال  ــرا«  ــ ــتـ ــ ــــونـ كـ »إيـــــــــــران 
تمّ  والتي  ريغان،  رونالد  الأسبق  الأميركي 
فــيــهــا بــيــع أســلــحــة لإيـــــران فـــي حــربــهــا ضد 
إخـــلاء  مــقــابــل  فـــي   )1988 ـ   1980( ــراق  ــعــ الــ
محتجزين  كــانــوا  أمــيــركــيــين  خمسة  سبيل 
إسرائيل  مــن  الأسلحة  حنت 

ُ
وش لبنان.  فــي 

ريـــغـــان  إدارة  ــتــــخــــدمــــت  واســ عــــــــدة.  ودول 
الأموال الإيرانية لدعم المتمردين المناهضين 
للشيوعية فــي نــيــكــاراغــوا. وفــي ذلــك الحين 
القومي،  أبــرامــز مساعداً لمجلس الأمــن  كــان 
ديـــــن بــحــجــب مــعــلــومــات عـــن الــكــونــغــرس 

ُ
وأ

حول هذه المسألة، لكن الرئيس جورج بوش 
الأب عفا عنه. لاحقاً شارك أبرامز، إلى جانب 
وزيـــر الــدفــاع دونــالــد رامــســفــيــلــد، ومساعد 
الـــوزيـــر بـــول وولــفــوفــيــتــز، ونـــائـــب الــرئــيــس 
ديك تشيني، في التخطيط للغزو الأميركي 
لــلــعــراق، فــي عــام 2003، تحت قــيــادة جــورج 

بوش الابن.
ويأتي التنحي المفاجئ لهوك في وقت دقيق 
تحاول فيه واشنطن حشد التأييد في الأمم 

المتحدة لتمديد حظر أسلحة مفروض على 
ــران، وفــــي وقــــت يــعــد فــيــه مــجــلــس الأمـــن  ــ ــ إيـ
الـــدولـــي لــتــصــويــت يــجــرى الأســـبـــوع المقبل 
على الأمر. وقال هوك قبل ساعات من إعلان 
تــنــحــيــه عـــن المــنــصــب »ســـنـــواصـــل الــتــرويــج 
لــلــحــجــج المـــؤيـــدة لـــأمـــر. نــأمــل فـــي أن يجد 
 لــذلــك«. ولـــم يــذكــر بومبيو 

ً
المــجــلــس ســبــيــلا

ــــوك الــتــنــحــي عــــن المــنــصــب،  ــقــــرار هـ ســبــبــاً لــ
لــكــنــه كــتــب فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر« أن 
الخاص.  القطاع  للعمل في  هــوك سيتحول 
ووصفه بأنه »مستشار موثوق به وصديق 
في مجابهة  تاريخية«  »نتائج  جيد« حقق 
إيـــران، وأمّـــن إطـــلاق ســـراح أميركيين كانوا 

محتجزين هناك.
ــــوك مــنــصــب المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  وتــــولــــى هـ
المــخــتــص بــالمــلــف الإيــــرانــــي فـــي الــخــارجــيــة 
أواخـــر عــام 2018، وأدى دوراً  فــي  الأميركية 
أساسياً في حملة واشنطن لتكثيف الضغط 
عــلــى طـــهـــران، بــعــد الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق 
النووي الموقع في 2015. وانتقد معارضون 
العقوبات  بسبب  الأمــيــركــيــة  والإدارة  هـــوك 
القاسية والعشوائية، التي قالوا إنها تضر 
بــالمــواطــنــين الإيــرانــيــين، وتــخــفــق فــي تغيير 
ســلــوك الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة. وتــعــد مــحــاولــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــمــديــد حــظــر الأســلــحــة 
على إيــران في مجلس الأمن بمثابة اختبار 
أساسي، لكن دبلوماسيين يقولون إن الفشل 
ــــح، إذ إنها  هــو مصير المــحــاولــة عــلــى الأرجـ
تفتقر إلى الدعم الكافي، كما أشارت روسيا 
وهــددت  لها.  لمعارضتهما  بالفعل  والــصــين 
ــادة  الــــولايــــات المــتــحــدة بــتــفــعــيــل عــمــلــيــة لإعــ
فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران، 
والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع 
مع القوى العالمية في 2015، إذا أخفقت في 

مسعاها لتمديد حظر الأسلحة. 
)العربي الجديد، رويترز(

إلى عمله مستشاراً أمنياً وحلقة وصل بين 
بن نايف وأجهزة الاستخبارات الغربية.

وقــال الجبري إن فرقة قتل تضمّ سعوديّين 
قد تمّ إرسالها إلى الولايات المتحدة للبحث 
عـــنـــه. وأكـــــد أنــــه بــعــد 13 يـــومـــاً مـــن اغــتــيــال 
وصـــل   ،2018 ــتــــوبــــر  أكــ  2 ــــي  فـ خـــاشـــقـــجـــي، 
فـــريـــق يـــضـــم »مــــرتــــزقــــة شـــخـــصـــيـــين« لــولــي 
ــد قــولــه،  ــة الـــنـــمـــر«، عــلــى حـ ــرقـ الــعــهــد فـــي »فـ
إلــــى كـــنـــدا. وأضــــــاف أن الـــفـــريـــق كــــان يضم 
مــتــخــصــصــين فـــي الـــطـــب الــشــرعــي ومـــعـــدات 
قـــامـــت بتقطيع  الـــتـــي  بــالمــجــمــوعــة  شــبــيــهــة 
عليها.  العثور  يتم  لم  التي  جثة خاشقجي 
أثـــارت شكوك  المجموعة  أن  الجبري  وأعــلــن 
الــتــي عطلت الخطة،  الــكــنــديــة  أجــهــزة الأمـــن 
مــســتــمــرة. وتشير  لقتله  الــجــهــود  أن  مــؤكــداً 

الحدث

■ لأن كنا نقول ما بقى عنا شي نخسره. بعد 4 آب ما تركولنا فعليا 
ي تدمرت بيوتن 

ّ
ي ماتوا، للجرحى، ليل

ّ
شي نخسره. رح ننتقم. ليل

وأشغالن. لبيروت، للبنان الدولة يلي ما عرفنا نعمّرها من 100 سنة 
لليوم. رح ننتقم للقلق والخوف يلي معيشينا فيه.

■ بعمري ما بكيت هلقد على انسان ما بعرفو، بس لي بعرفو انو نحنا 
ببلد بيبكي فيه الحجر على حالو..  #لبنان_منكوب

■ على قد ما حلو منظر المتطوعين على الأرض، على قد ما بشع 
ومستفز غياب الدولة. لو إنها متواجدة وبدها مساعدة على راسي، 

س شوارع بيروت، مش مقبول هيدا الإعفاء 
ّ
بس هيك؟ لا أنا ما بدي كن

للدولة من واجباتها. تفه وألف تفه. #بيروت_منكوبة

 ■ بس شفت بيروت هيك تذكرت تلقائيا حرب 2014 على غزة، 
فتت ع منطقتي كانت كل البيوت فوق بعض والوضع مأساوي. نفس 

الشعور حسيتو لما شفت بيروت هيك توجعت نفس الوجع. الله يكون 
معكم ويشفي الجرحى ويرحم الشهدا يا رب. من قلب غزة سلامي 

لبيروت

■ إيران على أبواب تغيير، خصوصاً بعد انهيارها سياسياً واقتصادياً 
ووقوعها في عزلة دولية، والأهم من ذلك، هو تعيين مهندس الانقلابات 

وثعلب السياسة الأميركية إليوت أبرامز، مهندس التغيير في العراق 
وفنزويلا. قريباً سنشهد طلبا ايرانيا للعودة للمفاوضات مع أميركا 

لكن الرد سيكون »نأسف لقد فات الآوان«

»الدولة العميقة«  ■ وصفت شبكة »فولتير« الإخبارية إليوت أبرامز، بـ
في حكومة ترامب الحالية، الذي كلفه بومبيو مبعوثاً أممياً للشؤون 
 عن برايان هوك. وبحسب وصفها: فإن »أبرامز عراب 

ً
الإيرانية بديلا

الصفقات الأميركية«، وتعتبر الشبكة أن تعيينه نقطة تحول جذرية في 
سياسة ترامب في الشرق الأوسط

■ مقابل رسائل الروس تتعامل تركيا مع ملف إدلب بطريقة مختلفة عن 
السابق وتتجنب التسرع أمام استفزازات الروس، وترسل رسائل إليهم 

بأن الجولات السابقة للروس والنظام لن تتكرر، وأن التشكيلات الحالية 
صارت جاهزة ويمكن الاعتماد عليها وهي سبب سياسة الهدوء التركي 

الحالية وتعكس أوراقاً جيدة

نطاق  خــارج  بالقتل  المعنية  الخاصة  المتحدة  الأمــم  مقررّة  أعلنت 
القضاء والإعدام التعسّفي أنييس كالامار، في تغريدة، أن ما نشر عن 
محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان النيل من المسؤول 
السابق في الاستخبارات سعد الجبري، لم يفاجئها. وأوضحت أن عملية 
اغتيال  لفريق  خاصة  عملية  أول  تكن  لم  خاشقجي  جمال  اغتيال 
سعودي ولن تكون الأخيرة. وقال وزير الأمن العام الكندي بيل بلير إنه لا 

يمكنه التعليق على مزاعم تنظرها المحاكم.

كالامار غير متفاجئة
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فلاحو العراق يهجرون أراضيهم
بغداد ـ ميمونة الباسل

ــــاش الــــــواضــــــح فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ رغـــــــم الانـ
الــقــطــاع الــــزراعــــي الـــعـــراقـــي، ومــا 
حققه أخــيــرا مــن مــعــدلات إنــتــاج 
مرتفعة حققت اكتفاء ذاتيا للبلاد بأكثر من 
إيــران  مــن  عــن استيرادها  25 منتجاً توقف 
والــطــمــاطــم  كــالــبــطــاطــس  والأردن  وتـــركـــيـــا 
والخيار وبيض المائدة، إلا أن لجنة الزراعة 
في البرلمان العراقي كشفت أخيرا عن أرقام 
جديدة تتعلق بنسبة الفلاحين الذين تركوا 

مهنة الزراعة بحثا عن مهن أخرى.
وقال مقرر لجنة الزراعة في البرلمان العراقي 
ــراق فــقــد نــحــو 50 في  ــعـ جــمــال فـــاخـــر، إن الـ
إذ  الأخــيــرة،  السنوات  المائة من فلاحيه في 
اللجوء لمهن  إلى  الصعبة  الظروف  دفعتهم 
أخــرى لكسب لقمة العيش، مؤكدا في بيان 
الزراعي وتوفير  القطاع  صحافي أن إحياء 

كــل عــوامــل الــدعــم ينبغي أن تــكــون أولــويــة 
لـــدى الــحــكــومــة، بــاعــتــبــار تــأمــين المحاصيل 
الزراعية تأتي ضمن مبادئ الأمن الغذائي، 
فــضــلا عـــن تــأثــيــرهــا فـــي امـــتـــصـــاص نسبة 

كبيرة من البطالة في البلاد.
الــــزراعــــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  المــــاضــــي  والـــشـــهـــر 
العراقية عن تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج 
ــــاوزت الــخــمــســة  ــــجـ بــمــحــاصــيــل مــخــتــلــفــة تـ
وعشرين محصولا، قبل أن تصدر بيانا آخر 
تعلن فيه عن منع استيراد 24 مــادة زراعــة 

من دول الجوار لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
»العربي  وقـــال مــســؤول عــراقــي فــي بــغــداد لـ
ــام المــتــوفــرة تــتــحــدث عن  ــ الــجــديــد«، إن الأرقـ
هــجــرة أكــثــر مــن ربــع مليون فــلاح عمله في 
السنوات الماضية، واتجهوا لمهن أخرى مثل 
ســائــقــي ســـيـــارات الأجــــرة أو عــمــال بــنــاء أو 
السلطات  أن  عــن  كاشفا  متجولين،  بائعين 
تعد خطة واسعة تقوم على شراء منتجات 

الــفــلاحــين بــأســعــار جــيــدة، مــع إعــــادة نظام 
الـــدعـــم لــأســمــدة والـــبـــذور وتـــأمـــين قـــروض 
والرافدين  الرشيد  مصرفي  عبر  للفلاحين 
الحكوميين. عبد السلام البغدادي مستثمر 
ــة جــنــوبــي  ــ ــيــ ــ ــي مـــقـــاطـــعـــات زراعــ ــ زراعـــــــــي فـ
ــغـــداد، ويــمــلــك نــحــو 70 دونــمــا  الــعــاصــمــة بـ
عن شح  الجديد«  »العربي  لـ تحدث  زراعــيــا 
المــيــاه وارتــفــاع أســعــار الأســمــدة والمــبــيــدات، 
فضلا عن رداءة نوعيتها، ما أدى إلى كثرة 
الآفــــات الـــزراعـــيـــة، إضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع كلفة 
الــعــراق في مقابل تدني أسعار  الــزراعــة في 
المزروعات المستوردة، ما ينتج منافسة في 

متكافئة في الأسواق.
وتــابــع »حاليا نحتاج فــي الــعــراق إلــى دعم 
ــدات جـــيـــدة،  ــيـ ــبـ مــــن الـــحـــكـــومـــة بـــأســـمـــدة ومـ
ــن المــــســــتــــورد وتــــأثــــيــــره عــلــى  وحـــمـــايـــتـــنـــا مــ
الــزراعــة ويعيدها  السوق، هــذا ما سينعش 
إلى مكانتها، وإلا فان البحث عن عمل آخر 

والمــال.  للجهد  وتوفير  لنا ولأســرنــا  أفضل 
عضو اتحاد الفلاحين والمزارعين العراقيين 
أحمد المولى، قال إنه على الرغم من التقدم 
الزراعة بالعراق، لكن ما  المتحقق في قطاع 

زال هناك الكثير لإصلاحه فالخراب كبير.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، »أجـــبـــرت  وأضــــــــاف لــــ
ــلـــى إغــــلاق  ــلـــطـــات عـ ــة كـــــورونـــــا الـــسـ ــائـــحـ جـ
الــــحــــدود وتـــوقـــف الاســـتـــيـــراد لأيـــــام فــوجــد 
ــولا  ــ ــه، ولــ ــولــ ــحــــصــ ــري مــ ــتــ ــشــ ــن يــ ــ ــــلاح مــ ــفــ ــ ــ ال
الحكومة  لــذا على  ذلــك  مــا حصل  الجائحة 
إلــى منحة، وإعـــادة مــن ترك  تحويل المحنة 
أرضه ومزرعته إليها وإنهاء الفساد قبل كل 
شيء في وزارة الزراعة«. وأكد المولى على أن 
البضائع  نحو  العراق  في  الشعبي  التوجه 
المــحــلــيــة لــعــب دورا مــهــمــا لا يــمــكــن إنــكــاره، 
ــراح  والــحــكــومــة الآن مــطــالــبــة بــتــضــمــيــد جـ
الفلاحين، بعد سنوات إهمال قاسية يمكن 
وصفها بسنوات إعلان الحرب ضد الزراعة.

تونس ـ إيمان الحامدي

تخطط تونس إلى تحريك جزء من الأسواق السياحية 
كــورونــا  لــفــيــروس  المسبقة  التحاليل  إجــبــاريــة  بــإلــغــاء 
الوافدين منذ فتح  السياح  البلاد على  التي تفرضها 

الحدود نهاية يونيو / حزيران الماضي.
وأعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
للوافدين  استثنائيا  بالسماح،  الصحة يقضي  وزارة 
من السياح من تشيكيا وبولونيا عبر رحلات سياحية 
غــيــر مــنــتــظــمــة، بـــالـــقـــدوم إلــــى تــونــس دون الــخــضــوع 
للتحليل المخبري. ويسعى مهنيو السياحة إلى تدارك 

مـــا تــبــقــى مـــن مــوســم الإجــــــازات الــصــيــفــيــة، عــبــر جلب 
الوفود السياحية من الوجهات »الآمنة«، عبر الرحلات 
غير المنتظمة التي كانت توفر للسوق التونسية نحو 

80 في المائة من السياح في المواسم العادية.
ورجّح كاتب عام جامعة وكالات الأسفار ظافر لطيف، 
أن تتمكن تونس من الاستفادة مما تبقى من الموسم 
السياحي، بعد فتح المجال أمــام رحــلات الطيران غير 
المنتظم »شــارتــر«، معتبرا أن الفرصة لا تــزال سانحة 
التي خلفتها  الخسائر  مــن  لترميم جــزء  القطاع  أمــام 
توفير  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ لطيف  وقــال  الجائحة. 
رحــــلات الـــطـــيـــران غــيــر المــنــتــظــم عــامــل مــهــم بتشجيع 

الــرحــلات الأجــانــب على إدراج تونس ضمن  متعهدي 
برامجهم هذا العام، مؤكدا أن الموسم السياحي المتأخر 
ــدود شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــ يــمــكــن أن يــمــتــد إلــــى حـ
الشرقية وروسيا  ــا  أوروبـ الــثــانــي، ولا سيما لأســـواق 
التي يبحث سياحها عن دفء الشمس. وأفــاد لطيف 
بأن أول رحلة قادمة من السوق التشيكية ستحل في 
يــوم 13 آب/ أغسطس، معتبرا أن هــذا المؤشر  تونس 

جيد، ولكنه لا يمحي خسائر السياحية المتراكمة.
محمّد  التقليدية،  والصناعات  السياحة  وزيــر  وكــان 
ينتظر  ــه 

ّ
إن الحالي  أغسطس  بداية  قــال  التومي،  علي 

وصــول رحــلات غير منتظمة بداية من 13 من الشهر 

بورقيبة  الحبيب  مطار  في  بعضها  ستحط  الحالي، 
ـــفـــت الــســلــطــات الــصــحــيــة »بــولــونــيــا« 

ّ
الــــدولــــي. وصـــن

و»تشيكيا« ضمن المنطقة »البرتقالية« التي يعدّ فيها 
الوضع الوبائي متوسطا.

ــيــــروس فــي  ــفــ غـــيـــر أن أرقــــــــام المـــصـــابـــين بــــعــــدوى الــ
تونس في تصاعد مع فتح الحدود، حيث فاق عدد 
مــن 380  أكــثــر  بينهم  مــن  ال450 شخصا  المــصــابــين 
ــــدرت وزارة الــســيــاحــة حجم  ــدا مـــن الـــخـــارج. وقـ ــ وافـ
الخسائر المتوقعة لقطاع السياحة في 2020 بنحو 
6 مليارات دينار، رغم التفاؤل بانتعاش جزئي بعد 

احتواء وباء كورونا.

تونس تخفف قيود كورونا لتحريك السياحة

الدولار يصعد مع تجدد 
التوتر التجاري

انتعش الدولار في حين حل 
الضعف بالعملات الرئيسية 
الأخرى الجمعة، بعد أن أخذ 

الرئيس دونالد ترامب خطوات 
لحظر التعامل مع المالكين الصينيين 

لتطبيقين رائجين على الهواتف 
المحمولة. وأصدر ترامب الخميس 

أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع 
بايت دانس، الشركة الصينية المالكة 

لتطبيق مشاركة التسجيلات 
المصورة تيك-توك، ومع تنسنت 

القابضة، مالكة تطبيق وي-تشات 
للتراسل. وحل الضعف بالعملات 

الرئيسية الأخرى أيضا مقابل 
الدولار، باستثناء الين الياباني، 

الذي استقر في أحدث سعر له عند 
.105.58

تراجع الاحتياطي السويسري 
أظهرت البيانات الجمعة تراجع 

احتياطيات البنك الوطني 
السويسري من النقد الأجنبي في 
يوليو/ تموز. وبحسب أرقام أولية 
جرى حسابها بمعايير صندوق 

النقد الدولي، بلغ حجم العملة 
الصعبة في حوزة البنك المركزي 
845.797 مليار فرنك سويسري 

)928.020 مليار دولار( في نهاية 
يوليو، مقارنة مع 851.126 مليار 

فرنك في يونيو/ حزيران.

العراق يتعهد بتعميق 
تخفيضات النفط 

قال العراق الجمعة إنه سيخفض 
إنتاجه النفطي 400 ألف برميل 

يوميا أخرى في كل من أغسطس/ 
آب وسبتمبر/ أيلول، تعويضا عن 
ارتفاع مستوى إنتاجه في الأشهر 
الثلاثة السابقة. وشرح وزير النفط 

العراقي إحسان عبد الجبار أن 
خفض إنتاج العراق سيضاف 

إلى 850 ألف برميل يوميا التزم 
بالفعل بحجبها في أغسطس/ 

آب وسبتمبر/ أيلول بموجب 
اتفاق أوبك+. وسيصل إجمالي 

خفض إنتاج العراق في أغسطس 
وسبتمبر إلى 1.25 مليون برميل 

يوميا في كل شهر.

المستثمرون يهربون 
من الأسهم

أظهرت إحصاءات تدفقات 
الصناديق من بنك أوف أميركا 

تدافعا من المستثمرين على 
السيولة والذهب والسندات عالية 

التصنيف، وسط خروج 7.4 
مليارات دولار من صناديق الأسهم 

على مدى أسبوع حتى الأربعاء.

أردوغان يقول إن الليرة 
ستستقر

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن أسعار الصرف 

والذهب ستستقر عند مستوياتها 
الصحيحة وإن التقلبات الحالية 
مؤقتة، وذلك بعد أن هوت الليرة 

لمستويات قياسية منخفضة 
ليومين متتاليين. وأبلغ أردوغان 

الصحافيين أن المشكلة الرئيسية 
للاقتصاد تمثلت في فيروس 

كورونا، مضيفا أن الاقتصادات 
العالمية شهدت »تقلبات حادة« 

بسبب الجائحة.

أخبار

صعود 
احتياطات 

الصين

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في يوليو/ تموز، في ظل تراجع الدولار وصعود اليوان، إذ يُظهر ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم مزيداً من مؤشرات التعافي. ونما الاحتياطي الصيني، الأكبر في العالم، 42.06 مليار دولار في يوليو/ تموز إلى 3.154 تريليونات دولار، وفقاً 
لبيانات البنك المركزي الجمعة. وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 12.67 مليار دولار إلى 3.125 تريليونات دولار، بفعل تقلبات أسعار 
الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين. وتسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة مع 

مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي، وسط قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال.

اقتصاد
Saturday 8 August 2020
السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة

)فرانس برس(
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اقتصاد

الأزمات المعيشية تتصاعد... والمرفأ بلا بدائل

120
ألف طن من الحبوب هي 
ســعــة الــصــومــعــة الــتــي 
بيروت.  مرفأ  في  ــرت  دُم
وهي الصومعة الوحيدة 
حين  فـــي  ــان،  ــنـ ــبـ لـ فـــي 
تــوقــفــت خــطــط إنــشــاء 
صومعة أخرى في ميناء 
ــوام،  ــ ــس، قــبــل أع ــل ــراب ط

بسبب الإهمال

تحقيق

توقعات بارتفاع 
نسبة الفقر في بيروت 

من 20% إلى %40

ترجيح تقديم القروض 
للمتضررين شيكات غير 

قابلة للصرف

بيروت ـ العربي الجديد

المواد  بيروت احترقت. أطنان من 
المــتــفــجــرة الـــتـــي كـــانـــت قــابــعــة في 
مـــرفـــأ بـــيـــروت مــنــذ ســـت ســنــوات 
دمـــرت المــرفــأ وكـــل مــا يحيط بــه مــن مناطق. 
وفــيــمــا تتجه أصــابــع الاتــهــام إلـــى مسؤولي 
ومنعهم  حساباتهم  تجميد  تم  الذين  المرفأ 
من السفر، يغيب عن لائحة المتورطين وزراء 
وأحــزاب ومسؤولون كانوا يعلمون بوجود 
مـــواد شــديــدة الــخــطــورة مخزنة مــن دون أي 
حماية أو تحصين مــن وقــوع الــكــارثــة طــوال 
السنوات الماضية حتى يوم الانفجار الكبير.

وتبحث السلطات عن الاستفادة من مرفأي 
ــكـــمـــال الــعــمــلــيــات  ــتـ ــلــــس لاسـ ــرابــ ــيــــدا وطــ صــ
القمح،  وضمناً  الحبوب  وتخزين  التجارية 
»الـــعـــربـــي  لــــ تــــؤكــــد،  إلا أن مــــصــــادر مــطــلــعــة 
ــال الــــذي طــــاول المــرافــئ  ــمـ الـــجـــديـــد«، أن الإهـ
ــنـــوات المـــاضـــيـــة وعـــــدم تــأهــيــلــهــا  طـــــوال الـــسـ
 طارئاً عن مرفأ بيروت، يصعّب 

ً
لتكون بديلا

آخر،  بــأي مرفأ  كثيراً فكرة استبدال الأخير 
ســـواء كـــان مــن حــيــث الــســعــة أو الــقــدرة على 
ــو الـــبـــواخـــر الـــكـــبـــيـــرة، فــيــمــا لا تــتــوافــر  ــ رسـ
صوامع الحبوب إلا في مرفأ بيروت المدمّر. 
واقــع يطرح صــورة مأساوية تــطــاول توافر 
الفترة  فــي الأســـواق خــلال  السلع الأساسية 
المقبلة، في بلد يستورد غالبية ما يحتاجه 

من الخارج.

المتضررون بلا سند
ــول المـــرفـــأ، تــتــســاقــط الأبــنــيــة المــتــصــدعــة  وحــ
مـــن عــصــف الانـــفـــجـــار فـــي مــنــطــقــة الــجــمــيــزة 
ــدة تــلــو  ــ ــواحـ ــ ــار، الـ ــفــــجــ المـــواجـــهـــة لمـــوقـــع الانــ
إهمالها  السلطات  تستكمل  فيما  الأخــــرى، 
ــيـــاب عــــن المـــــواقـــــع المــــتــــضــــررة. الآلاف  ــغـ ــالـ بـ
أصـــبـــحـــوا بــــلا مـــســـاكـــن فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
العتمة تسيطر على  تضررت في العاصمة. 
الــكــهــربــاء. دولارات  انــقــطــاع  الأحــيــاء بسبب 
الــلــبــنــانــيــين مــحــتــجــزة فـــي المــــصــــارف حتى 
المرتبطة  تلك  السلع، خاصة  اليوم، وأسعار 
بالبناء لإعمار ما تهدّم، مرتفعة عما كانت 
العام  فــي  النقدية  الأزمـــة  انــفــجــار  قبل  عليه 

إلــــى 300 في  المـــائـــة  فـــي  بـــين 200  مـــا   ،2019
المائة، وفق عاملين في القطاع. 

الــســلــطــة الــنــقــديــة المــمــثــلــة بــمــصــرف لــبــنــان، 
قررت تقديم القروض للمتضررين، بدلًا من 
ل على نفقة الدولة بإعادة بناء ما تهدّم. 

ّ
التكف

قــروض ستمنح على شكل »شيكات«، وفق 
بالملف،  المعنية  المــصــادر  مــن  الــعــديــد  تأكيد 
فــيــمــا لا تــــــزال جـــهـــات مـــصـــرفـــيـــة تــســتــبــعــد 
هـــذا الــخــيــار وتــعــد بــصــرف الـــــدولارات نــقــداً. 
لبنان تعني حسم  في  المصرفية  والشيكات 
أكثر من 30 إلى 50 في المائة من قيمة الشيك، 
كون المصارف لا تقبل صرفها، فيما يتولى 
وســطــاء فــي الــســوق الـــســـوداء هـــذه العملية 
بعد اقتطاع ما بين ربع ونصف قيمة الشيك 

المصرفي.
رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية 
في مجموعة بنك »بيبلوس« نسيب غبريل 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن تــعــمــيــم  ـــ يــــشــــرح، لــ
للمتضررين  الــقــروض  لبنان حــول  مــصــرف 
مــــن الانـــفـــجـــار ســـتـــكـــون بــــلا فــــوائــــد ويــمــكــن 
اللبنانية وفق  بالليرة  أو  بالدولار  سدادها 

هــل ستدفع  لــيــرات(.   1507( الرسمي  السعر 
نقداً؟ يؤكد غبريل أنه لا توجد آلية واضحة 
للدفع حتى اليوم، خاصة أن عدداً كبيراً من 
المصارف تضرر كثيراً من الانفجار ولا يزال 
يحاول استئناف عملياته، فيما المتضررون 
مــن أصــحــاب البيوت والــشــركــات أيــضــاً غير 
إلى  تحتاج  التي  الطلبات  لتقديم  جاهزين 

وقت لجمعها. ولكنه يلفت إلى أن المصارف 
بأقرب  الطلبات  استقبال  بعملية  ستباشر 

وقت ممكن. 
قزي،  دان  والمــالــي  الاقتصادي  المحلل  أن  إلا 
عـــددا  أن  الــنــقــدي، ويـــشـــرح  الـــدفـــع  يستبعد 
ــــرار  ــدّر قــيــمــة الأضـ ــ مـــن المـــراجـــع الــرســمــيــة قـ
الـــدولارات، والبعض قال إنها قد  بمليارات 
تــصــل إلـــى 15 مــلــيــار دولار، فــيــمــا مــصــرف 
لـــبـــنـــان لا يــمــتــلــك مـــثـــل هـــــذا المـــبـــلـــغ لــدفــعــه 
يتم  أن  قـــزي  يــرجّــح  هــنــا،  مــن  للمتضررين. 
ــرفــــي«، الــــــذي لا  ــيـــك المــــصــ ــع عـــبـــر »الـــشـ ــدفــ الــ
 ولا يمكن إيداعه 

ً
تعترف المصارف به أصلا

ــتـــســـاؤلات  ــن الـ ــا يـــطـــرح الـــكـــثـــيـــر مــ فـــيـــهـــا، مــ
حـــول كيفية اســتــفــادة المــتــضــرريــن مــن هــذه 
القروض، كون المقاولين وتجار مواد البناء 
للصرف،  القابلة  غير  بالشيكات  يقبلوا  لن 
وهم أساساً يحتاجون إلى الــدولار النقدي 
لاستيراد بضائعهم من الخارج. كما يلفت 
قـــزي إلـــى أن مـــواد الــبــنــاء وخــاصــة الــزجــاج 
ستشهد طلباً كبيراً، والأرجــح ألا يستطيع 
الـــتـــجـــار تــلــبــيــتــه، مـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى نقص 

فــي تــوافــر هــذه المـــواد. ويخلص إلــى أنــه لن 
يــســتــغــرب أن يــعــانــي المـــتـــضـــررون مـــن عــدم 

القدرة على ترميم ما تهدم من بيوتهم.

أزمة المساعدات
مــن جهة أخـــرى، يلفت قــزي إلــى وجــود أزمــة 
في ما يتعلق بمساعدة لبنان. إذ إن الجهات 
المـــانـــحـــة لا تــثــق بــالــحــكــومــة وســـتـــركـــز على 
تــقــديــم الأمـــوال  العينية أو عــلــى  المــســاعــدات 
لــلــجــمــعــيــات. فــيــمــا تــواجــه المــنــظــمــات وحتى 
ــتـــربـــون مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة مــــن حـــيـــث عـــدم  المـــغـ
قدرتهم على تحويل الدولار من الخارج عبر 
المــصــارف، خــوفــاً مــن احــتــجــازهــا كما حصل 

خلال الفترة الماضية. 
ويــعــتــبــر قـــزي أن مــا يحصل فــي لــبــنــان ومــا 
أدى إلى حصول الانفجار يتعدى الفساد إلى 
للمسؤولين.  المحاسبة  وانعدام  الإدارة  سوء 
ويستغرب عدم وجود استقالات حتى اليوم. 
أن المسؤولين في لبنان لا يشعرون  ويشرح 
بأنهم تحت ضغط من أي نوع كان، وبالتالي 
لا يــهــتــمــون فــي تــقــديــم خــدمــات لــلــنــاس، ولا 
يقدرون تبعات إبقاء مواد متفجرة في المرفأ 

طوال السنوات الماضية.
ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــك فــــي ظــــل وصــــــول عـ ــ ــأتـــي ذلـ يـ
المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة والــطــبــيــة إلــــى لــبــنــان، 
نقدية محدودة، وسط  إلى مساعات  إضافة 
ــن الــــجــــهــــات المـــانـــحـــة  ــ دعـــــــــوات مـــتـــواصـــلـــة مـ
ــراءات  ــ لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــالــســيــر فـــي إجـ
ــــلاح لــلــحــصــول عــلــى الـــقـــروض والمــنــح  الإصــ

المالية.

الفقر يتمدد
والانفجار الذي جاء في سياق مرور لبنان 
الحرب  انتهار  منذ  اقتصادية  أزمــة  بــأســوأ 
الأهلية، يزيد المؤشرات الاجتماعية انهياراً. 
ويــقــول المــحــلــل والــبــاحــث الاقــتــصــادي جــاد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــفــقــر في  شــعــبــان، لـــ
لــبــنــان يــتــركــز فـــي المــــدن الــكــبــرى والمــنــاطــق 
المحيطة بها، إن كــان في صيدا أو النبطية 
العاصمة بيروت  إلــى  ــولًا  أو طــرابــلــس وصـ
وضــواحــيــهــا، حــيــث تــضــم نسبة كــبــيــرة من 
ــراف. ويــلــفــت إلــى  ــ الــعــمــالــة مــن مــنــاطــق الأطــ
بــيــروت كــانــت فــي العام  أن نسبة الفقر فــي 
2005 بحدود ثمانية في المائة، لترتفع إلى 
20 فــي المــائــة فــي الــعــام 2016، ومـــع ارتــفــاع 
حدة الأزمــات بعد هذا التاريخ وصــولًا إلى 
الــعــام 2019، استمرت  فــي  النقدي  الانــهــيــار 
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــاعـــد، ومـــــن المـ ــتـــصـ ــي الـ الـــنـــســـبـــة فــ
تتخطى الـــ40 في المائة بعد الانفجار، الذي 
شرد مئات آلاف المواطنين، ودمر عدداً كبيراً 

ــــل الآلاف إلـــى جيش  مـــن المـــؤســـســـات، وأدخـ
العاطلين من العمل. 

يــلــفــت شــعــبــان إلـــى أن الاقـــتـــصـــادات الــراكــدة 
ــكــــوارث  عـــــادة مـــا تــتــحــرك بــعــد الأزمـــــــات والــ
بــســبــب تــدفــق المــســاعــدات أســـاســـاً، إلا أن ما 
يحصل اليوم لا يشبه ما سبق. خلال حرب 
تموز/ يوليو من العام 2006، تدفقت مليارات 
الــــــدولارات إلـــى لــبــنــان، ونــشــطــت الــكــثــيــر من 
توقع  حينها  الــدولــي  البنك  لكن  القطاعات، 
الــعــمــل بسبب  مــن  عــاطــل  ألـــف  تسجيل 200 
الـــعـــدوان الــــذي أدى إلـــى تــدمــيــر المــؤســســات 
والــبــيــوت. الــيــوم الأمـــور مختلفة، مــع ضعف 
اقتصادية ضخمة  أزمــة  ووجــود  المساعدات 

سبقت وقوع الانفجار. بيروت مدينة 
محروقة

لم تستفق بيروت من الصدمة بعد. صوت الانفجار الهائل الذي دمرّ مرفأ بيروت والمناطق 
المحيطة به لا يزال مسموعاً في صرخات أهالي الضحايا والجرحى والمفقودين، وأيضاً في 
شكاوى أصحاب البيوت والشركات التي تواجه أضراراً كبيرة، وسط استمرار الإهمال الحكومي

مساعدات إغاثية وشروط

تشارك المؤسسات الأوروبية في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا 
التي  بيروت  مدينة  لسكان  عاجلة  إنسانية  مساعدات  لتأمين  الأحــد 
هزّها انفجار عنيف الثلاثاء، كما أعلنت الجمعة المفوضية الأوروبية. 
يعتزم  إنــه  الجمعة  المتحدة  للأمم  التابع  العالمي  الأغذية  برنامج  وقــال 
والمطاحن  للمخابز  المخصص  الحبوب  وطحين  القمح  دقيق  استيراد 
للمساعدة في الحيلولة دون حدوث نقص في الغذاء. وحضّ صندوق 
النقد الدولي في بيان الخميس لبنان على تخطي العقبات في النقاش 
الاقتصاد.  حــول إصلاحات أساسية، ووضــع برنامج جــدي لإنعاش 

وتعثرت المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي منذ 
أسابيع بسبب عدم تقديم الوفد اللبناني المفاوض رؤية موحدة حول 
تقديرات الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم الذي 
تسعى إليه الحكومة اللبنانية في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة. 
ومنذ أكثر من شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة 
يتمّ  أن  قبل  اللبنانية،  والحكومة  الــدولــي  النقد  بــين صــنــدوق  تــفــاوض 
لتقديراتهم  اللبنانيين  المفاوضين  توحيد  بانتظار  المفاوضات  تعليق 

إزاء خسائر الدولة المالية ورؤيتهم لكيفية البدء بالإصلاحات. 

جزء من الدمار 
الذي خلفه 
الانفجار 
)حسين بيضون(

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــات الـــســـلـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ ــتـــمـــر الـ تـــسـ
الاقتصاد  على  كــورونــا  لجائحة 
الــكــويــتــي، إذ تـــراجـــعـــت مــبــيــعــات 
 80 بنسبة  تاريخي  إلــى مستوى  الــســيــارات 
في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام 
الـــجـــاري، مــقــارنــة مــع مبيعات الــفــتــرة ذاتــهــا 
مــن الــعــام المــاضــي، وذلــك بحسب مــا ورد في 
للاستشارات  الــدولــي  للمركز  حــديــث  تقرير 

الاقتصادية في الكويت )معتمد حكومياً(.
وذكـــر الــتــقــريــر الـــذي اطــلــعــت عليه »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن مــبــيــعــات شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز 
إذ  السيارات كانت شبه متوقفة،  الفائت من 
لم تبع 14 وكالة موزعة على مختلف ماركات 
السيارات ســوى 870 سيارة فقط، فيما كان 
نحو  بالكويت  الشهرية  المبيعات  متوسط 
4500 سيارة ما بين توزيع محلي أو خليجي 
أو للدول العربية، مشيرا إلى أن شركات بيع 
الـــســـيـــارات تــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة وتــواجــه 
خطر الانهيار، إذ اضطرت إلى تسريح المئات 
مـــن الــعــامــلــين بــســب تـــراجـــع الإيــــــــرادات منذ 

بداية أزمة تفشي فيروس كورونا.
الــكــويــتــي حجاج  الاقــتــصــادي  الخبير  وقـــال 
فئة  إن هناك  الجديد«  »العربي  لـ  بوخضور 
كبيرة استفادت من تأجيل أقساط القروض 
وعــــدم تــوفــر وســائــل لــإنــفــاق بــســبــب إغــلاق 
الترفيهية والــعــزوف  الــوجــهــات  مــن  الــعــديــد 
الــســفــر نتيجة اســتــمــرار تفشي فــيــروس  عــن 

كــورونــا والإجــــراءات المــشــددة التي اتخذتها 
الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، إذ اســتــطــاعــت تلك 
من  واستثمارها  مالية  مبالغ  إدخـــال  الفئة 
خلال استبدال سياراتهم القديمة بموديلات 

أحدث.
وأضــاف بوخضور أن الفئة التي استطاعت 
ادخــــار مــبــالــغ كــبــيــرة خـــلال الأشــهــر الماضية 
ــات ومــــعــــارض بــيــع الـــســـيـــارات  ــركـ ــقـــذت شـ أنـ
مــــن الانــــهــــيــــار، وقـــلـــلـــت مــــن حـــجـــم الــخــســائــر 
المتوقعة هذا العام، لافتا إلى أن هذا القطاع 
سيواجه تحديات غير مسبوقة إذا لم تتدخل 
الــحــكــومــة لــوضــع خــريــطــة طــريــق اقتصادية 

لإنقاذ القطاع الخاص وشركات السيارات.
وشــــرح تــقــريــر المـــركـــز الـــدولـــي لــلاســتــشــارات 
الاقتصادية أن نسبة المبيعات تراجعت إلى 
بالخطيرة،  وصفت  التي  مستوياتها  أدنــى 
ــك مــنــذ شــهــر فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي،  ــ وذلـ
ــورة كـــامـــلـــة خـــلال  وتـــوقـــفـــت المـــبـــيـــعـــات بــــصــ
شهري إبــريــل/ نيسان ومــايــو/ أيــار، بسبب 
ــــرار مــن  ــقـ ــ ــر الــــتــــجــــول الــــشــــامــــل بـ ــظـ فــــــرض حـ
الــســلــطــات الــكــويــتــيــة، لافــتــا إلـــى أن شــركــات 
الــســيــارات تــواجــه أزمــة أخــرى تتعلق بتأخر 
الأقـــســـاط المــســتــحــقــة مـــن عـــشـــرات الآلاف من 
الزبائن خلال الأشهر الماضية وغالبيتهم من 

الوافدين.
فرضت حظر  قد  الكويتية  السلطات  وكانت 
الــتــجــول الــجــزئــي بــتــاريــخ 12 مـــــارس/ آذار 
ــرت بــغــلــق الأنــشــطــة الــتــجــاريــة  ــ المـــاضـــي، وأمـ
ــعــــارض  ــــات ومــ ــركـ ــ ــا فـــيـــهـــا شـ ــمـ المـــخـــتـــلـــفـــة، بـ
الــســيــارات، كما قــررت فــرض الحظر الشامل 
بتاريخ 10 مايو/ أيار الماضي وحتى 30 من 

الشهر نفسه.
وســمــحــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بــاســتــئــنــاف 

بــعــض الأنــشــطــة الــتــجــاريــة مـــن خــــلال خطة 
التي  العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا 
شركات  استأنفت  فيما  مــراحــل،   5 تضمنت 
الــعــمــل بنسبة 30 في  الــســيــارات  ومـــعـــارض 
المــائــة مــن موظفيها فــي المــرحــلــة الأولــــى، ثم 
بنسبة 50 في المائة من موظفيها في المرحلة 
الباحث الاقتصادي  الثانية. من جانبه، قال 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  الفهيد  عـــادل  الكويتي 
العمالة  التي تعيشها  الصعبة  الاوضــاع  إن 
الـــوافـــدة فـــي الــكــويــت ســاهــمــت فـــي الــتــراجــع 
الحاد لمبيعات السيارات، لافتا إلى أن هناك 
انخفضت  أو  وظائفهم  فــقــدوا  الآلاف  مــئــات 
إلــى 60 في  رواتبهم بنسب مختلفة وصلت 

المائة لبعض الفئات.
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــكـــويـــتـــيـــة قـــــد أعـــلـــنـــت 
خــــطــــة الـــتـــحـــفـــيـــز الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لانــــتــــشــــال 
ــة الـــــركـــــود عــلــى  ــالــ الــــقــــطــــاع الــــخــــاص مــــن حــ
ــراء جائحة  خــلــفــيــة الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة جــ
كــورونــا، حيث لاقــت ترحيبا لــدى الأوســـاط 
الاقــتــصــاديــة، فيما نشبت خــلافــات فــي وقت 
لاحق أدت إلى استقالة محافظ البنك المركزي 
الــكــويــتــي مــحــمــد الــهــاشــل مـــن رئـــاســـة لجنة 
التحفيز الاقتصادي، الأمر الذي أثار الشكوك 
بـــشـــأن جـــديـــة الــحــكــومــة لمــعــالــجــة الأوضـــــاع 

الاقتصادية
وقــــــال مـــديـــر المـــبـــيـــعـــات فــــي إحــــــدى شـــركـــات 
الـــســـيـــارات الــكــبــرى فـــي الــكــويــت لــــ »الــعــربــي 
ــذي رفـــــض الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه،  ــ الـــجـــديـــد« الــ
إن هــنــاك انــخــفــاضــاً غــيــر مــســبــوق فــي حجم 
المبيعات خلال الأشهر الماضية لدى الشركة 
والمــعــارض  الــشــركــات  بها وبقية  التي يعمل 
ــنــــين  ــواطــ ــي الـــــكـــــويـــــت، بـــســـبـــب عـــــــــزوف المــ ــ فــ
الــســيــارات نتيجة حالة  والمقيمين عــن شــراء 

الغموض بشأن المرحلة المقبلة.
وأضـــاف أنــه على الــرغــم مــن وجــود مدخرات 
لــدى نسبة كبيرة من المواطنين إلا أن نسبة 
الــراغــبــين فــي الــشــراء أو اســتــبــدال سياراتهم 
الـــقـــديـــمـــة بـــمـــوديـــلات أحــــــدث تـــظـــل ضــعــيــفــة 
جــداً، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإقبال على 
من  بكثير  أكــبــر  السعر  متوسطة  الــســيــارات 
ــا أســتــاذ الاقــتــصــاد  الــســيــارات الــفــارهــة. ودعـ

الرباط ـ مصطفى قماس

برسائل  والتشغيل  الــبــطــالــة  بــيــانــات  بعثت 
غير سارة للحكومة في المغرب في اليوم ذاته 
الذي أبرمت فيه مع رجال الأعمال والمصارف 
مــيــثــاق الــنــمــو والــتــشــغــيــل، الـــــذي يـــــراد منه 
الــحــد مــن تــداعــيــات الانــكــمــاش الــــذي يرتقب 
أن يتعدى 5 في المائة في العام الحالي، على 

الأسواق.
وساهم الجفاف والحجر الصحي في زيادة 
عــــدد الــعــاطــلــين فـــي المـــغـــرب بــحــوالــي نصف 
مــلــيــون شــخــص جـــديـــد، كـــي يــتــعــدى مــعــدل 
البطالة 12 في المائة، وهو مستوى لم يعرفه 

المغرب منذ 19 عاماً.
وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، 
العاطلين  بأن عدد  والتشغيل،  البطالة  حول 
ارتفع  496 ألفاً في مقارنة  بين الربع الثاني 
مــن الــعــام الــحــالــي والــفــتــرة نفسها مــن العام 
المــاضــي، حيث انتقل عــدد العاطلين من 981 
ألــفــاً إلـــى 1.48 مــلــيــون، وهـــو مــا يمثل زيـــادة 

بحوالي 50 في المائة.
وأوضـــحـــت المــنــدوبــيــة فـــي تــقــريــر لــهــا، نشر 

الــزيــادة موزعة بين 311  أن  الخميس،  مساء 
ل عن العمل في المدن و185 ألفاً في 

ّ
ألف معط

ــــاف. ولاحــظــت أن مــعــدل الــبــطــالــة انتقل  الأريـ
والفترة  الماضي  العام  من  الثاني  الربع  بين 
نفسها من العام الجاري من 8.1 في المائة إلى 

12.3 في المائة.
وأكدت أن معدل البطالة انتقل في الأرياف من 
3 في المائة إلى 7.2 في المائة، بينما انتقل في 
المــدن من 11.7 في المائة إلــى 15.6 في المائة، 
ملاحظة أن معدل البطالة ارتفع بين الرجال 
مــن 7.2 فــي المــائــة إلــى 11.3 فــي المــائــة، وبين 
النساء من 11.1 في المائة إلى 15.6 في المائة.

غير أنه تبين أن الشباب هم الأكثر معاناة من 
البطالة بــين الــربــع الثاني مــن الــعــام الماضي 

ــاري، حيث  ــجــ ــام الــ ــعـ والـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الـ
ارتـــفـــعـــت الــنــســبــة ضــمــن الـــفـــئـــات المـــتـــراوحـــة 
أعمارها بين 15 و24 عاما من 22.2 في المائة 

إلى 33.4 في المائة.
واظهرت الأرقام أن فقدان فرص العمل طاول 
بشكل كبير قطاع الزراعة والغابات والصيد.
وأكد محمد الهاكش، الخبير وعضو الاتحاد 
ــــذي عــرفــه  الــوطــنــي الــــزراعــــي، أن الــجــفــاف الـ
المغرب في العام الحالي، سيساهم في تفشي 
البطالة في الأريــاف، علما أن تدابير الحجر 
الصحية، ستحول لأول  والــطــوارئ  الصحي 
مــرة في العقود الأخــيــرة، دون هجرة الأفــراد 
مــن الأريــــاف نحو المـــدن مــن أجــل البحث عن 

فرص عمل.
ولاحظ أن البطالة التي ارتفعت في الأرياف 
ــخــــاص  الأشــ تـــخـــفـــي وضـــعـــيـــة  أن  يـــمـــكـــن  لا 
الــذيــن يعتبرون عــمــالا رغــم إدراجــهــم ضمن 
النشيطين في العمل غير المصرح عنه، كما أن 
ظــروف الحجر الصحي دفعتهم إلى تعظيم 
عــدد العاملين بــدوام جزئي، الــذي انتقل من 
994 ألفاً إلى 1.35 مليون في الربع الثاني من 

العام الحالي.

القاهرة ـ عبدالله عبده

البناء  المرتبطين بسوق  التجار  أكد عدد من 
فــي مــصــر أن قــــرار  وقـــف عــمــلــيــات الــبــنــاء في 
مــصــر لمــــدة 6 أشـــهـــر، »خـــــرب بـــيـــوت الــكــثــيــر 
 مــن المــصــريــين«، وخــاصــة أن هــنــاك حــوالــي 4 
مــلايــين مــصــري يــعــمــلــون بــشــكــل مــبــاشــر في 
قطاع العقارات، ما بين مهندس وفني وعامل، 
كافية  عمالة  بتوفير  الــقــرار  دوافـــع   مفسرين 

ورخيصة لمشروعات العاصمة  الإدارية. 
تـــاجـــر أدوات صــحــيــة،  تـــامـــر مــحــمــد،  يـــقـــول 
إنـــه مــنــذ صـــدور قـــرار وقـــف  عــمــلــيــات الــبــنــاء، 
انخفضت المبيعات بمعدلات وصلت إلى 70 
في  المائة، وخاصة في مستلزمات التأسيس 
من مواسير مجار  ومياه ولوازمها... متوقعًا 

ازدياد  الأزمة خلال الفترة المقبلة.
ويشير إلى أنه نتيجة حركة الركود الخانقة، 
 ( اضطر بعض كبار  التجار لحرق الأســعــار 
البيع بأقل من سعر الشركة(، بغرض  توفير 

سيولة، حتى ولو بالخسارة. 
واضطر مجدي سالم، صاحب مخزن لتجارة 
أقل  تــراجــع مبيعاته عند  الــبــنــاء، بعد  مـــواد 
العمالة  اليومية  إلــى تخفيض  المائة،  30 في 
، والاكــتــفــاء بثلاثة فــقــط، حتى 

ً
مــن 12 عــامــلا

يــســتــطــيــع تــدبــيــر  أجــــورهــــم.   ويــشــكــو منير 

الكهربائية،  لــأدوات  متجر  عريان، صاحب 
المائة،  في   50 بمعدل  مبيعاته  انخفاض  من 
ــرار وقــف  بــالمــقــارنــة بــفــتــرة  مـــا قــبــل صــــدور قــ
الــبــنــاء، وخــاصــة المستلزمات الأســاســيــة،  إذ 
كـــان مــعــدل مــبــيــعــاتــه مـــن لــفــائــف الــخــراطــيــم 
بمختلف أنــواعــهــا قبل  الــقــرار يصل إلــى 25 
لــفــة كــل أســبــوع، الآن لــم تتعد المــبــيــعــات  لفة 

واحدة أسبوعياً. 
ويوضح أن الشركات ونتيجة حركة الركود، 

تــعــرض المــزيــد مــن  الــتــنــزيــلات المــغــريــة للبيع 
الــنــقــدي، وأخـــرى تمد فــتــرات الــســمــاح للبيع 
 الآجــــل، وبــــدون دفـــع أي مــقــدم، دون جـــدوى، 
ــو  المــــحــــرك الـــرئـــيـــس  ــ ــيـــاب المـــســـتـــهـــلـــك وهــ ــغـ لـ

للسوق. 
ــرار وقــــف عــمــلــيــات  ــ ــع وراء قـ ــدوافــ ويــفــســر الــ
ــأن الـــهـــدف مــنــه  هـــو الانـــتـــهـــاء من  الــبــنــاء ، بــ

مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة. 
والــشــكــوى ذاتــهــا تــتــكــرر عــلــى لــســان أشــرف 
محمد، تاجر حديد، ويعتبر  أن هناك حركة 
ركود إضافية بعد صدور قرار وقف عمليات 
ــر،  ــن مــنــتــج لآخــ ــاء ولــكــنــهــا تــخــتــلــف مــ ــنـ ــبـ  الـ
فوصلت في مبيعات مواد  الدهانات إلى 20 
بــمــراحــل فــي منتجات  المــائــة، وتخطتها  فــي 
ــلـــك الـــحـــديـــديـــة الــتــي  أخــــــــرى،  كـــلـــفـــائـــف الـــسـ
تستخدم كأربطة لحديد التسليح، إذ  توقفت 

مبيعاتها تمامًا. 
ويلفت إلى أن بعض »الصنايعية« وسائقي 
عـــربـــات الــنــقــل الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــعــامــلــون مع 
ــــروا لــلــعــمــل عــلــى  ــــطـ ــات  المـــــقـــــاولات اضـ ــركــ شــ
»الــتــكــتــك«، لــلــحــصــول عــلــى مـــداخـــيـــل.  وكـــان 
ــراوي، وزيــــــر الــتــنــمــيــة  ــ ــعـ ــ الــــلــــواء مـــحـــمـــود شـ
المحلية، أصــدر قــرارا في مايو/ أيــار الماضي 
بــوقــف الــتــراخــيــص  الــخــاصــة بــإقــامــة أعــمــال 

البناء يكل أشكالها.

سيارات الكويت

ملايين المصريين فقدوا مصدر رزقهم )فرانس برس(

البطالة بأعلى مستوى منذ 19 عاماً

أزمات متصاعدة بسبب قرار وقف البناء

80% تراجع المبيعات 
في النصف الأول

يواجه قطاع السيارات 
في الكويت أزمة غير 

مسبوقة بسبب تداعيات 
فيروس كورونا، إذ 

تراجعت المبيعات في 
النصف الأول من 2020 

بنسبة 80 في المائة

المغرب أسواق

مصر

لم تبع 14 وكالة سوى 
870 سيارة فقط خلال 

يوليو الماضي

كورونا والجفاف ساهما 
في زيادة غير مسبوقة 

بنسب البطالة

الهاجري مجلس  الكويت محمد  في جامعة 
العاجل مــن أجــل إنقاذ  التدخل  إلــى  الــــوزراء 
شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــــن الــــوصــــول 
إلـــى مــرحــلــة الانــهــيــار الـــتـــام، وتــهــيــئــة المــنــاخ 
لاســـتـــئـــنـــاف الأعـــــمـــــال وعـــــــــودة الـــــــــروح إلـــى 
المختلفة،  الــتــجــاريــة  الاقــتــصــاد والــقــطــاعــات 

ــى أن خــســائــر  ــ مـــشـــيـــرا فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـ
شركات السيارات قد تتسبب في أزمة بطالة 

غير مسبوقة.
ــاجـــري خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع  ــهـ ــال الـ ــ وقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــتــخــبــط الــحــكــومــي 
وحــالــة عــدم اليقين وبــث الــخــوف والإحــبــاط 

من خلال تصريحات المسؤولين في الحكومة 
سيضر بــالاقــتــصــاد الــكــويــتــي، مــشــددا على 
ــرار خــطــة الــتــحــفــيــز الاقــتــصــاديــة  ــ ــرورة إقـ ــ ضـ
الــتــي أعلنها مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي لإنــقــاذ 
شركات القطاع الخاص، وخصوصا شركات 

ومعارض السيارات.

كورونا ضرب قطاع 
السيارات في الكويت 
)جابر عبد الخالق/ 
الأناضول(

Saturday 8 August 2020 Saturday 8 August 2020
السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة



كيف نحمي أطفالنا من الأنباء الصادمة؟

تعرض الحامل للتلوث قد يرفع سكر الدم عند الطفل

صحة

لـــأطـــفـــال بــمــشــاهــدتــهــا أحـــيـــانـــا بــالــصــدفــة، 
وكأنها سر، لكن يجب تحديد وقت المشاهدة 
بتغيير المحطة التلفزيونية بعد وقت قصير 
فزعنا من مشاهدتهم  كي لا نظهر لأطفال 
لتلك البرامج فنعطيها أكثر من حقها، وفي 
نفس الوقت نكون قد قصرنا فترة المشاهدة، 

ــفــــال فـــي عمر  وهـــنـــا نــحــن نــتــحــدث عـــن الأطــ
المـــدرســـة، ولــيــس قــبــل هـــذه الــســن. ومـــن المهم 
حــمــايــة أطــفــالــنــا مــن مــشــاهــدة تــلــك الــبــرامــج، 
لكن في الحقيقة لا نستطيع أن نشكل حاجزا 
تاماً في هــذا العمر وهــذه الأيـــام، وإن فعلنا 
فهذا سيثير استغراب الطفل وقد يثير لديه 
لــذا ينصح  القلق ويعقد المشكلة،  مــزيــدا مــن 
بأن تحدث تلك المشاهدات في وجود الأهل، 
لــيــتــســنــى لــهــم مـــراقـــبـــة حـــالـــة الــطــفــل ومـــدى 
تأثره والشرح والتعليق المبسط على بعض 
الواقعية. لكن، مع  المؤلمة بشيء من  المشاهد 
 سيبقى 

ً
إجلاء الصورة له بأن خطراً مماثلا

بــعــيــداً عــنــهــم كــمــثــال، أو اســتــغــلال الــفــرصــة 
في  التصرف  وطــرق  الوقاية  أساليب  لشرح 
حــوادث أخــرى. ومن المهم أيضاً التحدث مع 
الطفل عن مشاعره حيال رؤيته تلك المشاهد، 
وتــــرك المـــجـــال لـــه لــتــوضــيــح مــشــاعــره بلغته 
الــخــاصــة. مــن جهة أخــرى يجب أن نركز في 
إيـــضـــاح أن الأمـــــور السيئة  حـــواراتـــنـــا عــلــى 
الــجــيــدة واردة  الــحــصــول، لكن الأمـــور  واردة 
وهذا  شيوعا.  أكثر  وبشكل  أيضا  الحصول 
مهم في تعليم الطفل كيفية استعادة التوازن 
الــعــاطــفــي فـــي مــواجــهــة الــســيــئ والــجــيــد في 

حياة الإنسان.
كــمــا يــجــب تــوضــيــح معنى وطــريــقــة التعامل 
أحياناً  قد يشمل  عــام؛  كمفهوم  الخسارة  مع 
خـــســـارة مـــا نــحــب أو مـــن نــحــب، وأن نــوضــح 
إلـــى جــانــب ذلـــك أن الـــحـــزن ظـــاهـــرة طبيعية، 
وأن الـــحـــديـــث عــمــا يــحــزنــنــا ويــضــايــقــنــا هو 
الضيق  عن  كتعبير  البكاء  وأن  إيجابي،  أمــر 

والحزن هو أمر جيد وليس سيئاً.

لمى وردة

التي  المباشرة،  الإخبارية  المتابعة  في عصر 
قــد لا يسلم أطفالنا  الألــيــمــة،  تنقل الأحــــداث 
إذا لم ننتبه  السلبي لهذه الأخبار  الأثــر  من 
لخطورة ذلك، خاصة من هم في عمر ما قبل 
المــدرســة، فهم الأكثر خوفاً من وقــوع أحــداث 
مماثلة لهم ولعائلاتهم لضعف قدرتهم على 
العمر، في  فــي هــذا  الزماني والمكاني  الــربــط 
حين أن الأطفال الأكبر عمراً أكثر قــدرة على 
معرفة الأحداث البعيدة وتمييز الفرق بينها 
وبــين القريبة. وقــد أشــار عــدد من الــدراســات 
على الأطــفــال الــذيــن هــم أكبر عمرا أنــه يجب 
عـــدم إخــفــاء الأخـــبـــار تــمــامــا، وعــــدم الــســمــاح 

قد لا يسبب التعرض 
لنترات الأمونيوم ضمن 
الحدود المسموح بها 

ضرراً، ولكن التعرض 
لجرعات عالية منها، 

سواء بالبلع أو الاستنشاق 
أو التلامس، قد يسبب 
أعراضاً مزعجة، وقد 

تكون خطيرة

التسمم بنترات الأمونيوم... الوقاية والعلاج

سحر طلعت

ــار  ــفــــجــ ســـمـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً عـــــن الانــ
المروّع الذي حدث في مرفأ بيروت، 
مسبباً الرعب والدمار بين جوانب 
الــعــاصــمــة الــعــربــيــة، وحــتــى الآن لا تــوجــد أي 
بيانات رسمية عن سبب الانفجار، وإن كانت 
الـــروايـــة غــيــر الــرســمــيــة تــرجّــح أن الــســبــب هو 
انفجار 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم، 
نترات  غــاز  انتشار  مــع  التعامل  يمكن  فكيف 
الأمــــونــــيــــوم والــــوقــــايــــة مــــن آثــــــــاره الــصــحــيــة 

الضارة؟ 

¶ ما هي نترات الأمونيوم؟
نترات الأمونيوم عبارة عن ملح بلوري عديم 
الــرائــحــة والـــلـــون، يــنــتــج عــن تــفــاعــل الأمــونــيــا 

وحمض النتريك.

¶ كيف يتم استخدام نترات الأمونيوم؟
ــوم عــنــصــر مــهــم فـــي الــعــديــد  ــونـــيـ ــرات الأمـ ــتـ نـ
للنباتات،  النيتروجين  ويــوفــر  الأســمــدة،  مــن 
لــــزيــــادة الــنــمــو وغـــلـــة المـــحـــاصـــيـــل، كــمــا تــبــاع 
نــتــرات الأمــونــيــوم كمادة  كميات صغيرة مــن 
مــضــافــة لمــتــفــجــرات الــتــعــديــن والاســتــخــدامــات 

الأخرى غير الزراعية.

¶ ما هي المخاطر المحتملة لانتشار نترات الأمونيوم؟
فــي الــظــروف الــعــاديــة، ومــع أخــذ الاحتياطات 

اللازمة، تكون نترات الأمونيوم غير ضارة. 

بتركيزات  الأمــونــيــوم  نــتــرات  استنشاق  أعـــراض   ¶
عالية

استنشاق نترات الأمونيوم يسبب تهيجاً في 
الجهاز التنفسي، وقد تشمل الأعراض:

- السعال.
- التهاب الحلق.
- ضيق التنفس.

 - الاختناق.

¶ أعراض بلع نترات الأمونيوم بتركيزات عالية:
- الصداع.

- استخدم الأكسجين إذا كانت هناك صعوبة 
في التنفس.

- قم بإجراء تنفس صناعي للمصابين الذين 
لا يتنفسون.

- احصل على عناية طبية فورية.
ارتــدِ وسائل الحماية إذا انتشر غاز نترات   -

الأمونيوم. 
 

¶ عند ابتلاع نترات الأمونيوم
- إذا كان المصاب واعيًا، فليشرب عدة أكواب 

من الماء أو الحليب وليحرض على التقيؤ.
- يـــحـــظـــر إعــــطــــاء أي شـــــيء عــــن طــــريــــق الــفــم 

لشخص فاقد الوعي.
- قــم بخفض الـــرأس حتى لا يعيد الــقــيء إلى 

الفم والحلق.
- احصل على رعاية طبية فورية

 
¶ ما الذي يجب عليك فعله في حالة حدوث انتشار 

محلي أو إقليمي؟
- اتبع أي تعليمات خاصة يتم إعطاؤها عبر 
أو مــن قبل شخص في  التليفزيون،  الــراديــو، 

السلطة.
- في حالة نشوب حريق أو انفجار، ابتعد عن 
المــوقــع، واتــبــع مــخــارج الــطــوارئ وتوجيهات 

الشرطة أو الأجهزة المعنية.

¶ إذا كانت هناك أبخرة سامة، فاتبع الخطوات التالية:
- اذهب إلى الداخل فوراً وأغلق جميع الأبواب 

والنوافذ والفتحات.
- قـــم بــتــشــغــيــل الـــراديـــو أو الــتــلــيــفــزيــون على 

محطة إخبارية محلية للاستماع لأخبار.
- اتبع أي تعليمات خاصة يتم إعطاؤها عبر 
الراديو أو التلفزيون، أو من قبل شخص في 

السلطة.
- أغـــلـــق جــمــيــع وحــــــدات الــتــكــيــيــف والمــــــراوح 
وأنــظــمــة الــتــهــويــة ومــجــفــفــات المـــلابـــس، وفــي 
أدنى  إلــى  التدفئة  بتحويل  قم  الشتاء،  فصل 

مستوى.
- قـــم بــــالإخــــلاء فــقــط إذا نــصــحــت الــســلــطــات 

المحلية بذلك.

¶ إجراءات إضافية لمزيد من الحماية
- ضع مناشف مبللة على قاعدة الأبواب أو قم 

بالتنفس من خلال المناشف الرطبة.
- قــم بــإحــضــار الــحــيــوانــات الألــيــفــة إذا كانت 

قريبة ويمكن العثور عليها بسهولة.
ــطــلــب منك 

ُ
- لا تــقــم بــهــذه الإجـــــــراءات مـــا لـــم ت

السلطات ذلك.
- لا تقم بالإخلاء أو السفر.

- لا تــعــد الأطــفــال إلـــى المــنــزل مــن المـــدرســـة، أو 
أفراد الأسرة الآخرين من العمل.

ــك أن الأمـــــــــور أصــبــحــت  ــ ــلامـ ــ عـــنـــدمـــا يـــتـــم إعـ
مـــســـتـــقـــرة، افـــتـــح مـــنـــزلـــك لـــلـــســـمـــاح لــأبــخــرة 
بــالــخــروج عــن طــريــق فــتــح الــنــوافــذ والأبــــواب 

المتقابلة لإنشاء تهوية متقاطعة.

المنسكبة  الصلبة  المـــادة  الإطــفــاء  إدارة  تجمع 
أو  فــي حــاويــات مناسبة لإعـــادة استخدامها 

التخلص منها.

¶ ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت لنترات الأمونيوم؟
¶ عند تعرض العين لنترات الأمونيوم

- تحقق من إزالة العدسات اللاصقة.
- اغسل العينين بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة 

على الأقل، مع إبقاء الجفون مفتوحة.
- احصل على رعاية طبية إذا استمر الالتهاب.

¶ عند تعرض الجلد لنترات الأمونيوم
- اغسل الجلد المتهيج بالصابون والماء.

 الــبــشــرة الــجــافــة بــغــســول جــيــد للعناية 
ّ
- غـــط

بالبشرة.
- إذا استمر الالتهاب، التمس العناية الطبية.

¶ عند الاستنشاق البسيط لنترات الأمونيوم
- قم بفك الملابس الضيقة.

- استرح في منطقة جيدة التهوية.
- احصل على رعاية طبية إذا استمر الالتهاب 

أو الأعراض.

¶ عند الاستنشاق الشديد لنترات الأمونيوم
- اســتــخــدم أجــهــزة حــمــايــة الــجــهــاز التنفسي 
المــنــاســبــة حــتــى إجــــلاء المــصــابــين إلـــى منطقة 

آمنة في أقرب وقت ممكن.
ــــلابـــــس الـــضـــيـــقـــة حــــــول الـــرقـــبـــة  ــم بـــفـــك المـ ــ - قـ

والخصر.
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حين  من  يبكي  فجميعنا  الطبيعية،  البشرية  الفعل  ردود  أحد  البكاء 
ط الجهاز العصبي اللاودي  لآخر. وقد أثبتت بعض الدراسات أن البكاء ينُشِّ
في  والتحكم  والهدوء  الاسترخاء  على  يساعد  مما  )الباراسمبثاوي(، 
الجسم  إفراز  إلى  يؤدي  أنه  كما  بالحزن.  الشعور  من  ويحدّ  الانفعالات 
من  الحد  على  تساعد  هرمونات  وهي  والإكستوسين،  للإندورفينات 

الشعور بالألم البدني والنفسي.

البكاء يخلصك من التوتر ويقلل الألم

أم مريم- 38 سنة
مــريــضــة بــالــقــلــب وأتـــنـــاول عــلاجــي، 
لكنني أشــعــر مــع المــجــهــود بــألــم في 
صدري وذراعــي. علما أني مريضة 
أميز  فكيف  المـــريء،  بارتجاع  أيضاً 
بين ألم الصدر الناتج عن مشكلة في 
الناتج عن الارتجاع  القلب وبين ذلك 

المريئي؟

الأخت أم مريم؛
ألــــف ســـلامـــة عـــلـــيـــك.. بـــدايـــة من 
المــهــم أن أذكـــر أن ألــم الــصــدر قد 
يــنــشــأ مــن نــقــص تــرويــة عضلة 
ــريء  ــ الـــقـــلـــب أو مــــن ارتــــجــــاع المـ
ــة  ــقـــرحـ ــابــــات المــــعــــدة والـ ــهــ ــتــ والــ
وحــــــــــــــــالات هــــضــــمــــيــــة أخـــــــــــرى. 
ــال وجــــــــود مـــــــرض فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
فيها  وتضيقات  القلب  شرايين 
تـــؤدي إلـــى نــقــص تــرويــة القلب 
لدى النساء قبل سن الخمسين 
لديهن  كــانــت  إذا  إلا  نــــادر جـــداً 
ــــت  ــوقـ ــ أمـــــــــــــراض أخـــــــــــرى فـــــــي الـ
نــفــســه مــثــل الـــســـكـــري وارتـــفـــاع 
الكولسترول والتدخين والقصة 

العائلية.

ــفـــريـــق بـــشـــكـــل عـــام  ــتـ ــكـــن الـ ــمـ ويـ
ــدر بــســبــب مــرض  ــم الـــصـ بـــين ألــ
قــلــب أو بــســبــب ارتـــجـــاع المـــريء 
والــــحــــالات الــهــضــمــيــة، بــــأن ألــم 
الجهد  بــعــد  عـــادة  الــقــلــب ينشأ 
بينما ألم المعدة والمــريء يظهر 
بعد الطعام ويترافق بحموضة 
ــم الـــقـــلـــب لا  ــ وحــــرقــــة. كـــمـــا أن ألـ
أكــثــر مــن دقــائــق بينما  يستمر 
ــــريء والمـــعـــدة قـــد يستمر  ألـــم المـ
ببعض  القيام  ويجب  ســاعــات. 
بينهما،  للتفريق  الــفــحــوصــات 
الجهد  القلب مع  مثل، تخطيط 
وفحص الإيكو القلبي بالأمواج 
المــريء  فــوق الصوتية وفــحــص 
ــدة بـــالـــصـــورة المــلــونــة مع  ــعـ والمـ
شرب الباريوم.. مع دعواتي لك 

بالصحة وتمام العافية.
د. عامر شيخوني
استشاري جراحة القلب 
والأوعية الدموية

سؤال في الصحة

الجدل  الصناعية  المحليات  تثير 
آمـــنـــة صــحــيــاً كما  عــمــا إذا كـــانـــت 
اعــتــقــد الــعــلــمــاء، ومـــن المـــعـــروف أن 
تنتقل  الصناعية  المحليات  معظم 
عبر الجهاز الهضمي دون حدوث 
أي هــضــم أو اســتــقــلاب لــهــا. لــهــذا، 
ظن العلماء أنه ليس لها أي تأثير 
على الجسم. لكن، كشفت الأبحاث 
الحديثة أنها قد تؤثر على الصحة 
البكتيريا  تـــوازن  مــن خــلال تغيير 
فــي الأمــعــاء. فــي عــام 2014، نشرت 
مجلة Nature دراســة حــول سلامة 
المــحــلــيــات الاصــطــنــاعــيــة، وآثــارهــا 
عـــلـــى صـــحـــة الأمــــــعــــــاء، وخــلــصــت 
الدراسة إلى أن استهلاك المحليات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة يــعــطــل المـــيـــكـــروبـــيـــوم 
التمثيل  ويسبب مرض  الهضمي، 

الغذائي، وعدم تحمل الغلوكوز.
وفـــــــــي دراســــــــــــــة أخـــــــــــرى وجـــــــــد أن 
تـــوازن بكتيريا  مــن  غــيّــر  السكرين 
ــــن 60% مــن  ــر مـ ــثــ أكــ ــــي  فـ الأمـــــعـــــاء 
ــاء الـــــذيـــــن لــم  ــ ــحــ ــ المــــشــــاركــــين الأصــ
ــلـــى اســـتـــهـــلاكـــه. وفـــي  ــتــــادوا عـ ــعــ يــ
ــا  أحــــــــدث الأبــــــحــــــاث الــــتــــي أجـــرتـــهـ
جامعة في سنغافورة، أشارت إلى 
أن بكتيريا الأمعاء قد تفرز بعض 
الـــســـمـــوم عـــنـــد تـــعـــرضـــهـــا لــبــعــض 

المحليات الصناعية الشائعة.
ــتــــخــــدام قــصــيــر  نــســتــنــتــج أن الاســ
ــدى لــلــمــحــلــيــات الــصــنــاعــيــة لــم  ــ المــ
يثبت ضــرره، ويساعد على تقليل 
ــة الأســــــنــــــان، لــكــن  ــايــ ــمــ الـــــــــوزن وحــ
ــدام عـــلـــى المــــــدى الــطــويــل  ــتــــخــ الاســ
الأمعاء،  بكتيريا  تــوازن  يعطل  قد 
ويـــــزيـــــد خــــطــــر الإصــــــابــــــة بـــمـــرض 

السكري من النوع 2.

هل المحليات 
الصناعية تضر 

بكتيريا الأمعاء؟

)Getty( ارتدِ وسائل الوقاية عند انتشار غاز نترات الأمونيوم

)Getty( قد يعاني الطفل من شدة نفسية نتيجة الأخبار المؤلمة

- الدوخة.
- آلام البطن.

- التقيؤ.
- الإسهال الدموي.

- الضعف.
- الإحساس بالوخز.

- اضطرابات القلب والدورة الدموية.
- التشنجات.

- الانهيار.
- الاختناق.

وتشكّل نترات الأمونيوم حمضاً خفيفاً عند 
ــاء، والــــــذي يــســبــب تــهــيــجــاً للعين  ــالمــ مـــزجـــه بــ

والأنف والجلد.

¶ هــل نــتــرات الأمــونــيــوم قــابــلــة لــلاشــتــعــال أم قابلة 
للانفجار؟

ــوم غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلاشـــتـــعـــال،  ــيــ ــونــ ــرات الأمــ ــتــ نــ
والحريق من نترات الأمونيوم نادر الحدوث، 
ولــكــنــه عــامــل مــؤكــســد قـــوي يــمــكــن أن يسبب 
الاشـــتـــعـــال فـــي مــــواد قــابــلــة لــلاشــتــعــال )مــثــل 
الخشب والورق والزيت(. فقط تحت الظروف 
القاسية من الحرارة والضغط في مكان ضيق 
تنفجر نــتــرات الأمــونــيــوم، وفــي حــالــة حــدوث 
مثل هــذا الــحــادث، قــد تــتــكــوّن سحابة مرئية 
من الأمونيا وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد 

النيتروجين.

¶ ما هي إجراءات التعامل في حالات الطوارئ؟
فـــي حـــالـــة الانـــســـكـــاب أو الــتــفــريــغ الــعــرضــي، 

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

معلومة تهمك

أظهرت دراسة طبية أن الأطفال الذين تعرضوا لتلوث 
الهواء، وهم في الأرحام، معرضون لارتفاع مستوى سكر 
الدم خلال الطفولة مقارنة بغيرهم. وركز الباحثون على 

ما تسمى بالجسيمات الدقيقة 2.5، وهي مجموعة من 
الجسيمات الصلبة والسائلة قطرها أقل من 2.5 ميكرومتر، 

كالغبار والأتربة والسخام والدخان، وارتبطت هذه 
الجسيمات سابقاً بأضرار في الرئة وزيادة مخاطر أمراض 

القلب والسكتة الدماغية والسكري.
وشملت الدراسة 365 طفلا تعرضوا لمستويات تلوث 

بالجسيمات 2.5 بلغت 22.4 ميكروغراما يوميا في المتوسط 
لكل متر مكعب من الهواء، في فترة الحمل، وهي أعلى 

بكثير من مستوى 12 ميكروغراما التي تحددها الجهات 
التنظيمية.

وأوضح الباحثون أن تعرض الأطفال وهم أجنة للتلوث 
بالجسيمات بهذا المستوى، ارتبط بزيادة سنوية بنسبة 

0.25 في الهيموغلوبين السكري لديهم بعد تجاوزهم سن 
الخامسة والسابعة. وقالت الدكتورة إيميلي أوكن، من 

جامعة هارفارد في بوسطن: »التلوث يسبب قدرا كبيرا 
من الالتهاب، وأن التعرض لمسببات الالتهاب قد يؤثر على 

تطور الأعضاء ووظائفها، مثل المخ والبنكرياس والكبد 
والعضلات والدهون. وكلها تشارك في تنظيم نسبة السكر 

في الدم بطرق لها آثار طويلة الأمد«.

يمنع الأطفال ما قبل سن 
المدرسة من مشاهدة 

الأخبار الصادمة

Saturday 8 August 2020
السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة
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وشركات  وموظفون  عملاء  فيها  يشارك  التي  الظاهرة  تتزايد  إذ  الجزائرية،  التأمين  شركات  الغش،  عمليات  تستنزف 
وسيطة يتلاعبون بعقود التأمين وتفاصيل الحوادث، في ظل عقوبات وغرامات غير كافية تنتهي بالتصالح مقابل 

رد المال

عقود مزورة وحوادث وهمية 
في الجزائر

استنزاف 
شركات التأمين

الجزائر ـ إيمان الطيب

ــــدة، خـــبـــراء  ــــديـ ــابـــت شـــكـــوك عـ ــتـ انـ
الـــجـــزائـــريـــة  ــا«  ــفــ ألــ  Alfa« ــة  ــالــ وكــ
مكافحة  فــي  المختصة  الحكومية 
الغش التأميني، بعد فحص ملف 
العميل  إليهم من شركة تأمين، باسم  محال 
بتعويض  طالب  والـــذي  الكريم  عبد  موسى 
قدره 9 ملايين دينار )70 ألف دولار( بعد تلف 
الاستعانة  لكن  مـــروري،  فــي حـــادث  سيارته 
المــراقــبــة كشفت  الــــدرك وكــامــيــرات  بمحاضر 
تــنــاقــض ادعــــاء الــعــمــيــل وتــصــريــحــه الــكــاذب 
حول مكان وتوقيت الحادث. عقب التحقيق 
ظــهــر أن عــبــدالــكــريــم اســتــعــار لـــوحـــة تــرقــيــم 
مــركــبــة صــديــقــه المــشــابــهــة لـــســـيـــارتـــه، لــعــدم 
امـــتـــلاكـــه عــقــد تـــأمـــين شـــامـــل بــحــســب إفــــادة 

رئيس الوكالة عبد الحميد سلطاني.
واقـــعـــة الــتــلاعــب الــســابــقــة بــمــلــفــات الــتــأمــين 
تــتــكــرر مــع 30% مــن المــلــفــات المـــوجـــودة على 
ــة، وفــــق تــأكــيــد  ــريـ ــزائـ طـــاولـــة الـــشـــركـــات الـــجـ
حــســان خــلــيــفــاتــي، نــائــب رئــيــس الاتــحــاديــة 
الــوطــنــيــة لــشــركــات الــتــأمــين وإعــــادة التأمين 
الخاصة  الــتــأمــين  لــشــركــات  مهنية  )جمعية 
الجديد«  »العربي  لـ قال  والحكومية(، والذي 
الكاذبة  والتصريحات  الوهمية  :»الــحــوادث 
حــول مــا جــرى فــي الــحــادث وتــزويــر العقود 
صارت ظاهرة تستنزف شركات التأمين بعد 
الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــاضـــيـــة نــتــيــجــة عــــدم اســتــقــرار 
الوضع آنذاك، كما أن هذا التهديد قد يرتفع، 
تــعــلــيــق  بـــفـــعـــل إجــــــــــراءات  خـــــلال عـــــام 2020 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي جـــراء كـــورونـــا مــا كبد 
خسائر  والمتعاملين  الاقــتــصــاديــة  الــشــركــات 
اللجوء  إلــى  بالكثير منهم  تــدفــع  قــد  كــبــرى، 
للتصريح الكاذب، للظفر بتعويضات مالية 

عن تلف منتوجهم أو كساده«.
الجزائر  في  التامين  قطاع  وعادلت حصيلة 
مــلــيــار   1.18 )تــــــوازي  ديـــنـــار  مــلــيــار   152.11
دولار أميركي( خلال عام 2019 مقابل 143.39 
مليار دينار)1.16 مليار دولار( في عام 2018 
ــا لــخــبــيــر  ــقـ ـــ 6.1% وفـ ــدرت بــ ــ بــنــســبــة نـــمـــو قــ
التأمينات يحيى زان، والــذي كشف أن قيمة  

ــانـــب المــــــروري  الـــوهـــمـــيـــة لا ســيــمــا فــــي الـــجـ
عــــرفــــت اكــــتــــســــاحــــا واضـــــحـــــا فـــــي مـــجـــمـــوع 
القضائية  الجهات  على  المعروضة  الملفات 
التصريح  تحت مسمى جنحة  الجزائر  في 
إفـــادات غير  الــكــاذب وتعرف بكونها تقديم 
صحيحة أمام الجهات الإدارية أو الرسمية 
بــغــيــة الــحــصــول عــلــى مــزايــا يــعــاقــب عليها 
المـــادتـــين 222 و 223 من  بــمــوجــب  الــقــانــون 

قانون العقوبات.
وتــنــص المـــادة 223 مــن الــقــانــون رقــم 23/06 
المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم 
لقانون العقوبات، أن »كل من تحصل بغير 
حق على الوثائق المبينة في نص المادة 222 
أو شــرع فــي الحصول عليها ســواء لــأدلاء 
ــم كــــاذب أو  بـــإقـــرارات كــاذبــة أو انــتــحــال اسـ
صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات 
أو إقــــــرارات كـــاذبـــة يــعــاقــب بــالــحــبــس مـــن 3 
اشــهــر الـــى 3 ســـنـــوات وبــغــرامــة مـــن 20000 
 779( دينار  ألــف  الــى 100000  )155 دولارا( 
دولارا(«، وهي »عقوبة وغرامة غير كافية« 

»العربي الجديد«. كما قال بن عائشة لـ

طرق التحايل على الشركات
الشركات  على  التحايل  طــرق  حصر  يمكن 
فـــي الــتــصــريــح الـــكـــاذب مـــن قــبــل المـــؤمـــن، أو 
تغيير عــقــد الــتــأمــين، خــاصــة عــنــدمــا يكون 
الاتـــفـــاق لا يــغــطــي المـــؤمـــن فــيــحــاول إيــجــاد 
مــنــفــذ لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــض شــامــل من 
ــان، ويـــكـــون ذلـــك ســـواء  خـــلال تـــزويـــر عــقــد ثــ
بــالــتــواطــؤ مـــع بــعــض مــوظــفــي أو شــركــات 
الــتــأمــين الــوســيــطــة، وفــقــا لمــا رصـــده كــل من 
عبد الحميد سلطاني، وعادل أمين قويدري، 
لكن »المتواطؤ الأول في التزوير هو الخبير 
الذي توفده شركة التأمين وهؤلاء يستغلون 
عقود  معطيات  حفظ  وعــدم  الرقمنة  نقص 
يسهل  إذ  بها،  للتلاعب  إلكترونيا  التأمين 
تغيير عقود التأمين أو التلاعب بها في ظل 
الآلــي تتضمن  غياب شبكة وطنية للإعلام 
مــعــطــيــات كــافــة شـــركـــات الــتــأمــين والــعــقــود 

المبرمة« كما يؤكد المصدران.
ويكشف سلطاني عن تلاعب يقوم به بعض 
الأشـــخـــاص مــمــن لا يـــتـــوفـــرون عــلــى تــأمــين 
شامل، ويقتنون بعدها بساعات عقد تأمين، 
ثم يتم التلاعب بتاريخ العقد بالتواطؤ مع 
مــوظــفــي الــتــأمــين، كــمــا قــد يــتــم تغيير اســم 
ــر يمتلك  الــســائــق غــيــر المــؤمــن بــشــخــص آخـ
التعويض  من  ليستفيد  شامل،  تأمين  عقد 
بسهولة، أو تغيير عقد التأمين حيث يلجأ 
المتحايل إلى شركة ثانية بحثا عن ضمان 
يغطي هذا الحادث، ويشرح سلطاني الأمر 
للمؤمن  الأولـــى  الشركة  تقدم  لــم  »إذا  قائلا 
تعويضات كافية، يغيّر العقد لشركة ثانية 
بنفس تاريخ الأولى، وينتظر أن تدفع أكثر، 
هذه الأمور تتم بسهولة بسبب غياب شبكة 

معلوماتية موحدة«.
الأخطار  متعدد  التأمين  لقطاع  وبالنسبة 
الخاص بالمصانع، والذي تصل تعويضاته 
إلى مبالغ ضخمة، قد يقوم المؤمن بالتحايل 
ــــلاف مـــخـــزون قـــديـــم مـــن المــــواد  مـــن خــــلال إتـ
بافتعال  ويــقــوم  مصنعة  مــــواد  أو  الأولـــيـــة 
حريق، عندما يكون العتاد قديماً لتجديده، 
وهــنــا تــقــوم وكـــالـــة »ألـــفـــا« وفــقــا لسلطاني 
الفواتير، وفي حــالات أخرى  بالاطلاع على 
ع أن الآلة سرقت منه، وغالبا ما 

ّ
يدّعي المصن

يكشف المحقق تفاصيل القضية، خاصة إذا 

كانت الآلة ثقيلة الوزن وتصعب سرقتها.
أعمال  احتيال رجل  ويتحدث سلطاني عن 
قائلا  وافتعل حادثا،  آلــة صناعية  استورد 
إن الآلــــة أتــلــفــت لــــدى إخـــراجـــهـــا مـــن المــيــنــاء 
بسبب ارتطامها بجسر في الطريق السيار، 
مـــطـــالـــبـــا الـــتـــأمـــيـــنـــات بـــالـــتـــعـــويـــض، وبــعــد 
الطريق  فــي  الجسر  علة  أن  تبين  التحقيق 
الـــتـــي ســلــكــهــا مـــن مــيــنــاء ســكــيــكــدة شــرقــي 
الـــبـــلاد، لا يــســمــح بـــوقـــوع الـــحـــادث بحسب 
المــعــطــيــات الــتــي حــصــلــت عليها »ألـــفـــا« من 

الجهات العمومية.
ــع 

ّ
ــا« أيـــضـــا مــــع مــصــن ــفــ وحـــقـــقـــت وكــــالــــة »ألــ

من  تعويض  على  للحصول  حريقاً  افتعل 
قائلا  سونلغاز،  الحكومية  الكهرباء  شركة 
الــحــادث شـــرارة كهربائية سببها  إن سبب 
ــيـــة، وبــعــد  ــكـــومـ ــابــــع لـــلـــشـــركـــة الـــحـ جــــهــــاز تــ
المحققون  اكتشف  الكاميرات  على  الاعتماد 
أن مصدر الحريق مواد غير مصنعة وامتد 
إلى خارج المصنع ليصل إلى شجرة بعيدة، 
ــتـــورط، وطــالــب بــإغــلاق  واعـــتـــرف بــعــدهــا المـ
التعويضات.  عــن  الــتــنــازل  مقابل  التحقيق 
ع مواد غذائية 

ّ
كما تحقق الوكالة مع مصن

بولاية باتنة شرقي العاصمة، وتدور شكوك 
بتعويض  للمطالبة  الــحــريــق  افــتــعــال  حــول 

400 مليون دينار )3.1 ملايين دولار(.

مواجهة قضائية
وثــقــت مــعــدة الــتــحــقــيــق بــيــانــات 45 قضية 
المـــحـــاكـــم تــخــص 3 شـــركـــات مختصة  لــــدى 
ــا شــركــة  ــهـ ــتـ ــأمـــين، 15 شـــكـــوى أودعـ ــتـ فـــي الـ
»أليانس« للتأمينات وفقا لتصريح حسان 
ــرة تــزيــد  ــاخـ خــلــيــفــاتــي تــتــعــلــق بـــســـيـــارات فـ
قيمتها عن 10 ملايين دينار )70 ألف دولار(، 
غــيــر مــؤمــنــة قــــام أصــحــابــهــا بـــتـــزويـــر عقد 
قد  ليكون  العقد  تــاريــخ  حيث  مــن  تأمينها 
تم إبرامه قبل الحادث وفق ما هو مكتوب، 
ولــكــن الــتــحــريــات أثــبــتــت تــواطــؤاً بــين وكيل 
العقد وقــع بعد  أن  التأمين والمــؤمــن ليبتين 
الحادث وتمت إحالة هذه القضايا للمحاكم، 
بالإضافة إلى قضايا حرق مصانع مفلسة 
بغية الحصول على تعويضات أو تضخيم 
المحروق،  المصنع  في  الموجود  العتاد  قيمة 
وقضايا أخرى ترتبط بحرق السلع الكاسدة 

في المصانع للاستفادة من التعويضات.
ويتابع كل من الصندوق الوطني للتكافل 
ــأمــــين مــمــلــوكــة  ــة تــ ــركــ الــــفــــلاحــــي، وهــــــي شــ
لــلــحــكــومــة مــخــتــصــة فــي الــتــأمــين الــفــلاحــي 
.أ«  .أ  »أس  الـــجـــزائـــريـــة  ــأمـــين  ــتـ الـ ــة  وشــــركــ
كما  أخـــرى،  قضية   30 للحكومة  المــمــلــوكــة 
يــقــول شــريــف بــن حبيلس الــرئــيــس المــديــر 
العام للصندوق الوطني للتكافل الفلاحي، 
ــر يــقــع خـــاصـــة فــي  ــتـــزويـ والــــــذي قــــال إن الـ
ــفــــوق  ــة ونــ ــيــ ــفــــلاحــ ــل الــ ــيــ حـــــرائـــــق المــــحــــاصــ
الـــحـــيـــوانـــات، إذ يــســعــى بـــعـــض المــؤمــنــين 
ــة تــــعــــويــــض تـــفـــوق  ــمـ ــيـ ــادة مـــــن قـ ــفــ ــتــ لــــلاســ
الحرائق  تفتعل  حــين  فــي  الخسائر،  حجم 
ــان، ولا يـــوجـــد غــيــر حــل  ــيــ فـــي بــعــض الأحــ
وحيد لمواجهة الظاهرة كما تؤكد مصادر 
العام  المدير  الرئيس  بينها  ومن  التحقيق 
ــة الــحــكــومــيــة،  ــريـ ــزائـ لـــشـــركـــة الـــتـــأمـــين الـــجـ
سايس ناصر، والذي دعا إلى خلق قاعدة 
مــعــلــومــاتــيــة مــشــتــركــة بــين جــمــيــع شــركــات 
التأمين لمنع الغش، الذي يشمل في بعض 
الأحيان قيام الزبون بالتأمين لدى أكثر من 

شركة والاستفادة من أكثر من تعويض.

خسائر المؤمنين المصرح بها، بلغت 82 مليار 
دينار )638 مليون دولار( عام 2019 مقارنة 
مــلــيــون دولار(   528( ديــنــار  مــلــيــار  مــع 67.9 
في عام 2018 كما عادلت قيمة التعويضات 
التي تم صرفها للمؤمنين 73.2 مليار دينار 
)569( مليون دولار حسب البيان المعلوماتي 
الــذي حصل عليه الخبير زان من الاتحادية 

الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

5 ملايين دولارتعويضات 
غير مستحقة

تـــمـــكـــنـــت وكـــــالـــــة »ألــــــفــــــا« مـــــن إحـــــبـــــاط 561 
تــصــريــحــا تــأمــيــنــيــا كــاذبــا مــنــذ بــدايــة 2018 
وحتى مــــارس/آذار 2010، وإعـــادة مبلغ 5.3 
الــتــأمــين، بحسب ما  مــلايــين دولار لــشــركــات 

كشفه لرئيس الوكالة.
بقيمة  كـــاذبـــا  بـــلاغـــا  ــفــــا« 260  »ألــ وأحـــصـــت 
)2.5 مليون  ديــنــار  مــلــيــون  تــعــويــضــات 370 
 258 ســجــلــت  كــمــا   ،2018 عــــام  خــــلال  دولار( 
 2.76( ديــنــار  مليون   400 بقيمة  كــاذبــا  ملفا 
تــم  ــا  ــمـ كـ  ،  2019 ــام  ـــ عـ فــــي  دولار(،  ــيـــون  ــلـ مـ
أشهر من  أول ثلاثة  ملفا خــلال   43 تسجيل 
2020، ويوضح سلطاني أن 70% من ملفات 
مرتبطة  والبقية  بــالــســيــارات  تتعلق  الــغــش 
بالحرائق، في حين أن 50% فقط من قضايا 
فــي مجال  التحقيق  الــتــأمــيــنــي مــحــل  الــغــش 
المخابر  نقص  بسبب  كشفها  يتم  السيارات 
المختصة، وهنا يقول رئيس جمعية حماية 
مستهلكي التأمين وأستاذ قانون التأمينات 
بــجــامــعــة الـــجـــزائـــر، عــــادل أمــــين قـــويـــدري أن 
الجزائر،  في  المركبات  معاينة  مخابر  نقص 
وغــيــاب  مــلــف وطــنــي مــشــتــرك بــين الداخلية 
والـــنـــقـــل وجــــهــــات الـــتـــأمـــين يــشــمــل بــيــانــات 
ــات ســـاعـــد عـــلـــى تــفــشــي  ــبــ ــركــ الـــســـائـــقـــين والمــ
الـــظـــاهـــرة فـــي مـــجـــال الـــســـيـــارات عــلــى عكس 
ــدرك الــجــزائــريــين  ــ الــحــرائــق، لأن الــشــرطــة والـ
يــتــوفــران عــلــى تــكــنــولــوجــيــات بــحــث جنائي 
متطورة تكشف الحرائق المفتعلة وأسبابها.

عقوبات غير كافية
العليا  المحكمة  لدى  المعتمد  المحامي  يؤكد 
عبد الرحمن بن عائشة أن ظاهرة الحوادث 

الحوادث الوهمية 
تصنف قضائياً ضمن 

جنحة التصريح 
الكاذب

561 تصريحاً كاذباً 
كشفتها وكالة 

»ألفا« لمكافحة 
غش التأمينات

Saturday 8 August 2020
السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة

70% من جرائم الغش التأميني تجري في قطاع السيارات )العربي الجديد(



محمود الريماوي

انــفــجــار مرفأ  إذ تناقلت الأنــبــاء أن صــوت 
بـــيـــروت قـــد سُــمــع فـــي قـــبـــرص، فـــإن أصـــداء 
ــقـــوة وعــنــف  الــــحــــدث الـــجـــلـــل قــــد تــــــــردّدت بـ
قريبة وبعيدة  وبــقــاع عربية  فــي حــواضــر 
ــتــــدت  ــاء المـــــاضـــــي، وامــ ــاثــ ــثــ ــاء الــ ــذ مــــســ ــنـ مـ
العالم،  أرجــاء واسعة من  الأصـــداء لتشمل 
واســتــحــوذ الــحــدث عــلــى جــل الاهــتــمــامــات 
هذا  لبنان،  تبدى  وقــد  الدولية.  والشواغل 
البلد الصغير، أنه ما زال متمتعاً بالحظوة 
والإعــجــاب بــه، على الــرغــم مما أصــابــه من 
الرغم  وعلى  الصعد،  مختلف  على  تراجع 
من التحفظات المعلنة من هنا وهناك على 
أوضـــاعـــه ومــــســــاره. عــلــى أن هــــذا الــتــقــديــر 
بشيء.  الضحايا  بــذاتــه  يــعــوّض  لا  الباقي 
إعــادة إعمار ما هدمه الانفجار، وما  فيما 
ب مشروعاً 

ّ
قبله من إخفاقات مريعة، تتطل

إنــقــاذيــاً عــربــيــاً وأمــمــيــاً، يــبــدو بعيد المــنــال 
فــي حـــال اســتــمــرّت المــكــابــرة بــعــدم التكيف 
الإيــجــابــي مــع متطلبات هــذا الإنــقــاذ، مثل 
ــر بـــيـــئـــة ســـيـــاســـيـــة وقــــانــــونــــيــــة ذات  ــيـ ــوفـ تـ
لــة،  مـــؤســـســـات مـــوثـــوقـــة تــخــضــع لــلــمــســاء
والـــنـــأي بــالــنــفــس عــن الــصــراعــات العربية 

البينية.
فقد  المفجوعين،  اللبنانيين  حــال  هو  وكما 
بدت هذه الكارثة، في أنظار كثيرين، بأنها، 
بـــصـــورة مـــا، كــانــت »مــتــوقــعــة«، وإن ليس 
تكن  لم  نتيجة  وإنها  المـــروّع،  الحجم  بهذا 

سناء البنا

ــلـــى مـــــــدار عــــقــــود مـــاضـــيـــة، كــــانــــت المــــدن  عـ
ــارات حــمــايــة  ــنــ الـــحـــديـــثـــة تــــعــــرّف بـــأنـــهـــا مــ
ــحــــق فــي  ــقــــوق الإنــــــســــــان، ولا ســـيـــمـــا الــ حــ
القوانين وسبل  إعمال  آليات  عبر  الحياة، 
والقيم  المــعــتــقــدات  إزاء  الــجــنــائــيــة  الــعــدالــة 
التقليدية التي تهدر الحق في الحياة على 
والحق  مختلفة،  دينية  قيمية/  خلفيات 
فــــي الـــخـــصـــوصـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار الأفــــــــراد هــم 
وأســاس  والكسب  والتنقل  العمل  وحـــدات 
ــــل المــجــتــمــع وبــــين المــجــتــمــع  الـــعـــاقـــات داخـ
والدولة على السواء، بعكس الأوضــاع في 
ــا« تعتبر الأســرة أو 

ً
مجتمعات أقــل »تــمــدّن

العائلة الممتدة أســاس العائق  القبيلة أو 
ــة، والـــــحـــــق فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والــ
 
ً
التعبير عن الرأي، باعتبار المدينة مساحة

ــا« خاصة بهم، 
ً
يخلق فيها الأفـــراد »أركــان

ــالـــف أو تــــوافــــق الـــتـــوجـــهـــات الـــعـــامـــة  تـــخـ
كل  باعتبار  التنقل،  في  والحق  للآخرين، 
بمنطق  ومسلمًا  مــقــرًا  بالمدينة  يقطن  مــن 
العمل  وجهة  بحسب  )الــتــرانــزيــت(  التنقل 
والتعليم، بينما تبقى الجذور والمساحات 
البعيدة  الأصيلة في الضواحي والأريــاف 
عن مركز العمل والمال والتنقل. ولكن هذه 
للمدينة  النظرية،  ربما  أو  المثالية،  الرؤية 
لـــم تــعــد ســـاريـــة الأثـــــر فـــي بـــلـــدان عـــديـــدة، 
فــعــمــلــيــات الــتــحــول إلــــى الــرأســمــالــيــة عبر 
خــصــخــصــة مـــشـــروعـــات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ودعمها في المجالات التي سبق أن تولتها 
الاجتماعي  العقد  الــرفــاه«، بحسب  »دولـــة 
المـــفـــتـــرض بــيــنــهــا وبـــــين المــــواطــــنــــين، أدت 
ــان مـــن جــهــة، وتسليع  إلــــى تــســلــيــع الإنـــسـ
الأرض والإســكــان من جهة أخــرى. وتشير 
العالمية  المـــدن  أكــثــر  فــي  التهجير  مــعــدلات 
إلـــى مـــدى انــتــشــار الــظــاهــرة، وأثـــرهـــا على 
حياة مايين غير معدودة من الأفراد، ففي 
1985، قــدرت دراســة تهجير %1.5 - 3.5% 
مساكنهم،  من  نيويورك  مدينة  من سكان 
ما يعني قرابة مائة ألف إلى 250.000 )ربع 
مليون( إنسان في مدينة واحــدة فقط من 

شفان إبراهيم

ــيــــات قــــانــــون قـــيـــصـــر عــلــى  ــداعــ تـــتـــأرجـــح تــ
ــعـــد تــوضــيــح  ــمــــوم الــــســــوريــــين، بـ ــاة عــ ــيــ حــ
الـــعـــقـــوبـــات، والــتــي  الــعــمــيــق وراء  الـــهـــدف 
الأميركي، جيمس  المبعوث  وفق  تجسّدت، 
جــيــفــري، بــمُــحــدّديْــن واضـــحـــين، مــزيــد من 
إغـــــراق الـــروســـي فـــي ســـوريـــة، وأن الــهــدف 
تغيير سلوكه،  وإنما  النظام،  تغيير  ليس 
وخـــصـــوصـــا تـــجـــاه شــعــبــه. مـــا يــفــضــح أن 
الإســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة لم 
ـــزال مـــتـــجـــسّـــدة فــــي مــحــاربــة  تــتــغــيــر ولا تـــ
تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، وإخراج 
إيران من سورية، وإنجاز تسوية سياسية 
وفق قرار مجلس الأمن 2254، يُضاف إليها 

تداعيات قيصر المأمولة أميركياً.
ــانــــون قــيــصــر عـــصـــا ســحــريــة،  لا يــشــكــل قــ
التي  ومحنتهم  السوريين  مآسي  ستنهي 
تــحــوّلــت إلــــى أقـــســـى مــحــن الـــتـــاريـــخ خــال 
قرنٍ في الباد العربية، وربما علينا، نحن 
قرّ 

ُ
السوريين، أن نعي جيداً أن القانون ما أ

للإنسانية،  وحــمــايــة  للديمقراطية  خــدمــة 
القيم  تلك  واشنطن حماية  أرادت  لو  التي 
والـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، 
لعملت على إنهاء شال الدم السوري منذ 
سنوات. ولا يزال مثالا أفغانستان والعراق 
مــاثــلــين نـــمـــوذجـــين عـــمّـــا آلــــت إلـــيـــه نــظــريــة 
الخاقة، وتكورت وسائل تفعيل  الفوضى 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق عبر 

الحرب باعتبارها وسيلة أساسية.
وما إن سئم السوريون من المدِ والجزر حول 
التأثير العميق والمباشر لتداعيات  ماهية 
ــــوري  ــسـ ــ ــلــــى الــــنــــظــــام الـ ــــون قـــيـــصـــر عــ ــانــ ــ قــ
والــحــكــومــة وأركـــــان الــســلــطــة، حــتــى لاحــت 
في الأفق قضية الاتفاق النفطي بين قوات 
 Delta )قسد( وشركة  الديمقراطية  سورية 
مــراقــبــين،  ووفــــق   .Crescent Energy LLC
ــة  ــوانــــين ولايــ الـــشـــركـــة مـــنـــشـــأة بـــمـــوجـــب قــ
التي تتيح سرّية أسماء  الــولايــة  ديــاويــر، 
يعني  مــا  الخاصة،  وشركاتهم  المتعاملين 
نافذة،  سورية  شخصيات  وجــود  إمكانية 
سرا على رأس الشركة، لا تشملهم عقوبات 
القصة  تتعلق  المجمل،  قانون قيصر. وفي 
استفادة شرق  القانون، وكيفية  بتداعيات 
الاقتصادية،  القطاعات  مــن  الــفــرات وغــربــه 
الــطــاقــة. وإذا كــانــت الشركة  وفـــي مــقــدمــهــا 
ســـتـــقـــوم بــتــطــويــر الـــحـــقـــول والاســـتـــخـــراج 
ومنح »قسد« مصفاتين، لتلبية 20% فقط 
فــإن واحـــدا من  قــيــل،  مــن احتياجاتها كما 
أشكال العاقة بين شطري الفرات سيحقق 
عبر التبادل التجاري، وخصوصا تصدير 
النفط الخام إلى غرب الفرات الذي يستورد 
ــا عبر  ــيـ ــرانـ ــن أوكـ ــن الـــطـــاقـــة مـ حــاجــيــاتــه مـ
تركيا، وإذا ما تم منح غرب الفرات حاجته 
فإن  التكلفة،  بسعر  أو  بالمجان،  النفط  من 
تطوراتٍ سياسية، وعلى مستوى العاقات 
من  التبلور  إلــى  طريقها  ستجد  الوطنية، 
جديد، بعد قطيعة دامت أكثر من نصف عقد 
بين شرق الفرات وغربه. لماذا هذا القانون؟ 
وإن جعلنا هذين  النفطي؟  الاتــفــاق  ولمـــاذا 
ــاس لـــهـــذه المــقــالــة،  ــ الـــســـؤالـــين المـــدخـــل الأســ
انتقال سياسيا  أنه لا  إلى  التنويه  توجب 
واضــحــا فــي الأفــــق، خــصــوصــا وأن الــقــرار 
القضاء  الآخــريــن،  البندين  بعد  2254 جــاء 
ــراج إيـــــران. صــحــيــح أن  ــ عــلــى »داعــــــش«، إخـ
قانون  تطبيق  لإيقاف  الأميركية  الــشــروط 
قيصر هــي إطـــاق ســـراح المعتقلين، وعــدم 
ــآت الــطــبــيــة  ــشــ ــنــ ــداف المــــدنــــيــــين والمــ ــهــ ــتــ اســ
 ... والمــدارس وتوفير سبل عــودة المهجّرين 
المتهمين  بمحاسبة  دمشق  ومطالبة  إلــخ، 

وائل نجم

ــزور الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل   يــ
ْ
أن

ماكرون، لبنان ساعات بعد انفجار مرفأ 
 لبنان وصــل إلى 

ّ
أن فــهــذا يعني  بــيــروت 

ـــدة، تــنــذر بــمــا هو 
ّ
مــرحــلــة صــعــبــة ومـــعـــق

ترى  فرنسا   
ّ
وأن وتعقيداً،  صعوبة  أكثر 

ذلك وتشعر به، وهي مهتمة به، ومعنيّة 
كما  فــتــيــلــه،  أو ســحــب  الــتــوتــر  بتخفيف 
لاعتبارات  الحلول  بإيجاد  معنيّة  ــهــا 

ّ
أن

كـــثـــيـــرة. ربـــمـــا حــمــل الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
التأكيد في أغلبها  رسائل عديدة حــاول 
عــلــى أن فــرنــســا لــن تــتــرك لــبــنــان وحــيــداً، 
ها ستعمل على تنظيم مؤتمر دولي 

ّ
وأن

الــتــي حصلت جــرّاء  الــكــارثــة  لدعمه بعد 
يــكــشــف، بشكل  لـــم   

ْ
وإن ــأ،  المــــرفــ انـــفـــجـــار 

واضح، إذا ما كان هذا المؤتمر سيتعامل 
أم لا، خصوصا  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  مـــع 
 المساعدات الفرنسية لن 

ّ
ه أشار إلى أن

ّ
أن

تــقــع فــي أيـــدي الــفــاســديــن. أهـــم وأبــــرز ما 
في زيــارة مــاكــرون وفــي رسائله، حديثه 
ــن عـــقـــد ســـيـــاســـي جـــديـــد لـــلـــبـــنـــان، مــن  عــ
ــذا الــعــقــد، ولا  دون أن يــكــشــف طــبــيــعــة هـ
إبــرامــه، ولا طبيعة المشاركين فيه  كيفية 
 طرح ماكرون 

ّ
وأطرافه، ولا وقته. لقد ظل

مبهماً وغــيــر واضـــح، وربــمــا تعمّد عدم 
 الطرح حمّال أوجه 

ّ
الوضوح، حتى يظل

ــدة. وهـــنـــا تـــبـــرز مــجــمــوعــة  ــديــ كــثــيــرة وعــ
 الإجـــابـــات 

ّ
أســئــلــة تــحــتــاج إجــــابــــات، لأن

تحدّد كثيراً من معالم المرحلة المقبلة. هل 
قصد ماكرون بالعقد السياسي الجديد 
تــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وتــشــكــيــل 
أخرى مختلفة برضا الأطــراف اللبنانية 
العقد  تغيير صيغة  ـــه قصد 

ّ
أن أم  كــافــة؟ 

الاجتماعي، أو الميثاقي، الذي قام النظام 
إلى  السنين  عــشــرات  منذ  عليه  اللبناني 
نـــظـــام آخـــــر، يــعــكــس مــتــطــلــبــات المــرحــلــة 
المــقــبــلــة وحــاجــاتــهــا؟ أم قــصــد رحــيــل كل 
الطبقة السياسية الحالية، وإنتاج طبقة 
الشارع  تطلعات  تلبّي  جديدة  سياسية 
أكتوبر/  السابع عشر من  المنتفض منذ 
ها 

ّ
كل المـــاضـــي وحـــاجـــاتـــه.  الأول  تــشــريــن 

 
ّ
إلــى أجــوبــة واضــحــة، لأن أسئلة تحتاج 
 واحــدٍ منها بمثابة ملف قائم بذاته، 

ّ
كــل

تراكمت  أخطاء وخطايا  لجُملة  مُستبعدة 
ــيــــم، لا فــــي بـــلـــد الأرز  ــلــ ــبــــت فــــي الإقــ ــراكــ وتــ
المفاهيم  فــي  التحولات  تلك  وحـــده، ومنها 
البشرية  الحياة  سلبت  التي  والمــمــارســات 
كــل قــيــمــة أو حــرمــة، وتــحــول الــبــشــر معها 
إلى مجرّد أرقام. وحتى على هذا المستوى، 
فــقــد أخـــذ بعضهم يــضــيــق بــتــزايــد الأرقــــام 
وتضخمها.. ومنها اضطرب ميزان العدالة 
اضطراباً شــديــداً، إلــى درجـــةٍ لــم يعد معها 
ــذا المـــيـــزان يــعــمــل. واســتــطــالــة الــتــدخــات  هـ
الخارجية تحت مختلف الرايات والذرائع، 
ــة يُــــراد مــعــهــا لــهــذا الــبــلــد، وهــو  وإلــــى درجــ
مُعلناً  خارجياً   

ً
تــدخــا يرتضي  أن  لبنان، 

ــطــلــق فيه 
ُ
فــي مــســاره وفـــي مــصــيــره، وأن ت

يـــد بــعــض الــلــبــنــانــيــين لــلــتــدخــل المــكــشــوف 
فــي شــــؤون دول ومــجــتــمــعــات أخــــرى. وقــد 
ى خال ذلك الفساد، ومعه الاستبداد. 

ّ
تفش

ــروّع توقعات  وبــهــذا فقد اخــتــزل الــحــدث المـ
ــآل الانـــحـــداري  ــــوداء حـــول المــ وهـــواجـــس سـ
الــــذي تــشــهــده »المــنــطــقــة«، والـــتـــي لا تــنــفــكّ 
تــتــعــرّض لانـــفـــجـــاراتٍ فـــي ســـوريـــة وليبيا 
ات اقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
والــــــعــــــراق والــــيــــمــــن، وهــــــــــز

واجتماعية عنيفة في دول أخرى، من دون 
أن تبدو في الأفق نهاية لهذه الاختالات. 

ــار مـــرفـــأ بـــيـــروت  ــفـــجـ هـــــذا فــيــمــا أصــــــاب انـ
عصباً حسّاساً لدى ساكني عاصمة الأرز، 
إذا بـــدا الـــنـــاس هـــنـــاك، فـــي مـــرايـــا ذواتـــهـــم، 
 
ً
ــــول، عــرضــة ــذهـ ــ وتـــحـــت ضــغــط الـــرعـــب والـ
لأشــنــع المــخــاطــر وأفــدحــهــا، فــقــد تــعــرّضــوا 

والمحاصصة الطائفية، من غير أن تفرض 
الـــدولـــة كــامــل ســيــطــرتــهــا عــلــى هـــذا المــرفــق 
تنعكس  قد  الاعتبارات  هــذه  وإن  الحيوي، 
)ويــأمــل المــرء أن لا تنعكس( على مجريات 
ــا يـــــورده  الــتــحــقــيــق ومـــخـــرجـــاتـــه. وهـــــو مــ
الباحث فيصل عيتاني الذي سبق أن عمل 
ــرافـــئ هــي مــلــكــيــات حقيقية  فــي المـــرفـــأ: »المـ
الجريمة  ومنظمات  السياسية  للفصائل 
ــات، فـــهـــنـــاك عـــــدد مــــن الأجــــهــــزة  ــيـ ــيـــشـ ــلـ والمـ
الأمنية المرتبطة بولاءات سياسية متعددة 

تــديــر قــطــاعــات مـــن عــمــلــيــاتــهــا« )»الـــقـــدس 
»نيويورك  في  لعيتاني  مقال  العربي« عن 
ــز«(.  ولأن الـــعـــرب فـــي جــمــلــتــهــم، من  ــمـ ــايـ تـ
يتعلقون  سابقين!(،  )ومسؤولين  مواطنين 
بلبنان، وبيروت بالذات، من زوايا مختلفة، 
وبـــــرؤى مــتــبــايــنــة، فــقــد شـــعـــروا أمــــام هــذه 
ــأن  ــاحــــق بـ ــر مــ ــطـ ــم أمـــــــام خـ ــهـ الــــكــــارثــــة بـــأنـ
ويفقدوا  المحبوبة،  العربية  المدينة  يفقدوا 
مــعــهــا المــثــال والـــنـــمـــوذج، ويــخــســروا تالياً 
حــلــم أن تــحــمــل عــواصــمــهــم وحـــواضـــرهـــم 
ــيـــروت وجــاذبــيــتــهــا..  بــعــضــاً مـــن إشــــــراق بـ
ــر الـــتـــي تــريّــفــت  تــلــك الـــعـــواصـــم والـــحـــواضـ
مــنــذ عــقــود، وبــــدت خليطاً غــيــر متجانس 
مــن مــظــاهــر المــاضــي والــحــاضــر. هـــذا على 
الرغم من إدراك أن بيروت ذاتها قد تغيرت 
 ما 

ً
فــي الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، وأن قــــوة

لنزع  بــصــورة محمومة،  وتــغــالــب،  تجتهد 
مدنيتها وتعدّديتها، وقد أصابت في ذلك 
نــجــاحــاً غــيــر هــين عــبــر الــســطــوة والــتــاعــب 
الاجتماعية،  والهندسة  السارية  بالمواثيق 
ــوازٍ ومـــن غــيــر التعفف  وإنـــشـــاء اقــتــصــاد مــ
عـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الاقــتــصــاد »الأصـــلـــي«. 
فــيــمــا تــنــهــش الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مـــقـــدّرات 
هــذا الــبــلــد، وتــرفــض أن تــتــزحــزح، أو تعيد 
النظر في النظام المنتج للأزمات المتعاقبة. 
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ّ
وكما دل

أكــتــوبــر، حــيــث ســارعــت قـــوى الأمـــر الــواقــع 
المطالبة بتجاوز  إلــى قمعها وزجــرهــا عــن 
ــال انــتــفــاضــات عــربــيــة  ــو حــ الــطــائــفــيــة، وهــ

أخـــــرى، مـــن بــيــنــهــا فـــي الـــعـــراق. كـــان حجم 
التضامن مع لبنان واللبنانيين، وانجذاب 
العالم إلى هذا البلد، هو »أفضل« ما حدث 
ــن هــــل يــتــعــين  ــكـ ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة. ولـ خـ
ــذا الــثــمــن  ــ عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين أن يـــدفـــعـــوا هـ
إليهم محبة  الفادح والمهول، كي يجتذبوا 
الآخــريــن؟ وبعيداً عــن الــتــاوم، مــن الراجح 
الكارثة،  هــذه  مع  الرسمي  التعامل  أن  الآن 
وضــمــن الأمـــد الــقــريــب فــي الــشــهــور القليلة 
المــقــبــلــة، ســـوف يـــحـــدّد إلـــى أيـــن يــتــجــه هــذا 
الــبــلــد،  ومـــدى حــظــوظــه فــي الــصــمــود أمــام 
محاولات نخره من الداخل، وسلبه عوامل 
وإفقار  والاجتماعي،  الاقتصادي  الصمود 
ســــواد الــلــبــنــانــيــين إلــــى درجـــــةٍ لا يــعــودون 
فيها منشغلين سوى بتأمين لقمة العيش. 
الــكــارثــة لا  مــع مسببات  الــتــعــامــل  أن  علماً 
البنيوية  المــعــيــقــات  ليشمل  يــتــســع  أن   بــد 
ــذا الــبــلــد، وتـــحـــول،  الـــتـــي تــمــنــع نـــهـــوض هــ
انتخابات  ــراء  إجــ دون  المــثــال،  عــلــى سبيل 
الــخــروج بمجلس  أجــل  مــن  نيابية مبكرة، 
اللبنانيون  اكتشف  أن  بعد   ،

ً
تمثيا أكــثــر 

مـــا يــجــمــعــهــم ويـــوحـــدهـــم، وهـــا هـــي كــارثــة 
بالمشتركات،  تذكيرهم  تعيد  بيروت  مرفأ 
 لمـــخـــاطـــر جــســيــمــة، 

ٌ
ــهــــم عــــرضــــة ــا أنــ ــهـ ــنـ ومـ

 عــلــى الــتــطــور، 
ً
إذا بــقــيــت دولـــتـــهـــم عــصــيــة

وائتافاً لأمراء الطوائف، وإذا ظلت العدالة 
الاجتماعية والسياسية مرهونة بمصالح 
وحسابات فئوية للطاقم الحاكم والمتحكّم.
)كاتب من الأردن(

مـــدن الــعــالــم الــحــديــث. وإن كــانــت الــحــجــة، 
في عقود سابقة، »تحديث« المدينة، أو ما 
ـــgentrification، فالواقع أن  تسمى عملية الــ
صعود السوق إلى الهيمنة العالمية قد أدى 
إلـــى انــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان فــي السكنى 
والأمـــــن المــجــتــمــعــي، عــبــر عــمــلــيــات عــديــدة 
لإعــــادة تــوزيــع فـــرص »الإســـكـــان«، بحسب 
ــربــــح، ومــــن ثـــم إعــــــادة تــوزيــع  أولــــويــــات الــ
الـــثـــروات لــصــالــح الــنــخــب الــرأســمــالــيــة في 
المدينة والمراكز الحضرية. وبالتالي، إعادة 
توزيع الحقوق في المدينة لصالح قلة من 
الأغنياء، وضد غالبية الموظفين والعاملين 
الذين  والدنيا  الوسطى  الطبقة  أبــنــاء  مــن 
المــالــي  الاجــتــمــاعــي/  يــنــدرج تصنيفهم  لا 
ضــمــن مــعــايــيــر »الــنــخــب«، عــلــى الــرغــم من 
إصــــرار منظومة الــســوق عــلــى ضــمّــهــم في 
مسارات العمل والكسب في المدينة، بحكم 
التوزيع غير العادل لفرص العمل والكسب 
بين المراكز الحضرية والمناطق التابعة لها.
ــدّيـــات  ــتـــحـ وحـــيـــث تــــــــزداد الـــتـــهـــديـــدات والـ
فالواقع  المدينة،  في  الأفـــراد  غالبية  لحياة 
أن الـــتـــوجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــنــظــم غــيــر 
ــال عـــلـــى هـــذه  ــ ــوبــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــــزيــــد الــ
الـــفـــئـــات، فــبــالــنــظــر إلــــى تـــوزيـــع انــتــهــاكــات 
الاخــتــفــاء الــقــســري والــحــرمــان مــن الحرية، 
ــر، بــحــســب  مـــــثـــــالًا، عـــبـــر مـــحـــافـــظـــات مــــصــ
تقرير منظمة كوميتي فور جستس للعام 
الــجــاري، يتضح أن الأفـــراد فــي محافظات 
ــبــــحــــري( أكــثــر  ــه الــ ــ ــــوجـ ــتــــا والـ المــــركــــز )الــــدلــ
ــراد   لــانــتــهــاكــات المـــذكـــورة مـــن الأفــ

ً
عـــرضـــة

فـــي مــحــافــظــات الــجــنــوب والـــوجـــه الــقــبــلــي. 
فعلى سبيل المــثــال، بــلــغ عـــدد الانــتــهــاكــات 
المرصودة للحرمان من الحرية في القاهرة 
وفي   ،%20 نحو  الشرقية  وفــي   %43 نحو 
الإســكــنــدريــة نــحــو 9%، مــن إجــمــالــي 1266 
انـــتـــهـــاكًـــا خـــــال الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــعـــام 
ـــ0.9 )أقــــل مـــن 1%( من  ــ الـــجـــاري، مــقــارنــة بـ
الفيوم والــوادي  الانتهاكات في محافظات 
الجديد والإسماعيلية وأسيوط مجتمعة، 
انتهاكات  بلغت نسبة  نفسه،  المحكّ  وعلى 
الاخــتــطــاف والإخــفــاء الــقــســري لــلأفــراد من 

بــقــتــل المـــدنـــيـــين، فــهــل ســتــســتــجــيــب دمــشــق 
كلها  لكنها  عاقل!  يعتقده  لا  المطلب؟  لهذا 
ــتـــين الأولــــــى  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــن تـــحـــقـــق لا الإسـ لـ
ـــغـــرق روســـيـــا فـــي المــيــاه 

ُ
والـــثـــانـــيـــة، ولــــن ت

ــيـــات  ــاذا ســـتـــتـــوقـــف تـــداعـ ــمــ ــ ــلِ الــــســــوريــــة، فــ
لم يُحقق المطلب والــهــدف. مع  إن  القانون، 
 كل العقوبات لا تستطيع 

َّ
التشديد على أن

تــغــيــيــر ســلــوك الأنـــظـــمـــة، ولــنــا فـــي تــجــربــة 
نظام حزب البعث العراقي خير دليل، ولن 
تـــكـــون الــعــقــوبــات ســبــبــا لإزاحـــــة الأنــظــمــة. 
ــا يـــمـــنـــع »قـــيـــصـــر« وعــــقــــد الـــشـــراكـــة  ــ ــمـ ــ ورُبـ
النفطية أيَّ هجوم تركي جديد، ويُرجّح أن 
يُصدر النفط بعد عملية التوقيع من حقول 
الرميان وما حولها إلى كُردستان العراق، 
ومنها إلى تركيا، على الرغم من الاعتراض 
الــتــركــي عــلــى عــقــد الـــشـــراكـــة لــلــتــنــقــيــب في 
لاستفادة  تركيا  تسعى  والتي  الرميان، 
ــرات،  ــفــ ــــوق فــــي شـــــرق الــ ــــسـ ــن الـــطـــاقـــة والـ مــ
يقابله الــهــدوء الــروســي بــشــأن المــوضــوع، 
يـــشـــي بــحــصــولــه عـــلـــى حــصــتــه فــــي عــقــود 
التنقيب الــقــادمــة فــي ديــر الــــزور. مــا يعني 
ــــك تـــوفـــيـــر خـــريـــطـــة جــــديــــدة لــلــتــفــاعــات  ذلـ
الــتــجــاريــة الــحــالــيــة، ويــدفــع صــوب تشكيل 
 
ْ
وإن جــديــدة،  - سياسية  اقتصادية  أنساق 
خال  قطعي  كلي  بشكل  غائبة  غير  كانت 
 
ً
واضحة لكنها ستصبح  الماضية،  الأعــوام 
المتبادلة  والسلع  المـــواد  ومــتــعــدّدة   

ً
وعلنية

بــيــنــهــمــا، ومــــا ســيــتــرتــب عــلــيــه مـــن هــيــاكــل 
ــدة، وســيــعــنــي مــزيــدا  حــكــم ســيــاســيــة جـــديـ
غرب  بين  التجاري  والتبادل  التنسيق  من 
العقوبات  وأن  خصوصا  وشــرقــه،  الــفــرات 
ــتـــان  الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــــران تــمــنــع كُـــردسـ
التجاري معها، وربما  التعامل  العراق من 
تتجه صـــوب الاســتــفــادة مــن أســــواق شــرق 
الفرات وغربه لاستيراد المنتجات الغذائية 
والزراعية وتصديرها. كما تمنع العقوبات 
ــيـــراد الـــغـــاز أو الــنــفــط من  ــتـ تــركــيــا مـــن اسـ
الذاتية  الإدارة  مناطق  عتبر 

ُ
ت إيــران. حيث 

من   
ً
مستثناة والعربية،  الكُردية  بشقيها، 

ــــي، مـــع غــــرب الـــفـــرات،  هــــذه الـــعـــقـــوبـــات، وهـ
الــســوري،  العمق  مــع  التعامل  مــن  ممنوعة 
ما يعني تكريس حالة الانقسام الجغرافي 
أيّ تواصلٍ بين كامل الشريط  أكثر، وقطع 
الحدودي، وبعمق حتى دير الزور والرقة، 
مــع بــاقــي المــحــافــظــات الــســوريــة. وســيــربــك 
هذا المنع حسابات التجار والصناعيين في 
شمال غرب سورية، وسيعرقل عمل تجار 
الإدارة الذاتية وعمليات تصدير النفط، ما 
أســـواق جديدة  عــن  البحث  إلــى  سيدفعها 
بديلة خــارج ســوريــة والحفاظ على نسبة 
الأربـــــاح، أو إيــجــاد نــظــام تــجــاري بينهما 
ــــدة، خــصــوصــا  ــــديـ ــــجـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــد الـ ــأحــ كــ
وأن غـــرب الــفــرات وحــتــى الــحــدود الإداريــــة 
نتيجة  بعمق  تــضــرّرت  الــاذقــيــة  لمحافظة 

دون تحقيقه عقبات وعقبات كثيرة. 
 من حق ماكرون أن يطرح استضافة 

ّ
لعل

ــاريــــس حـــول  الأطــــــــراف الــلــبــنــانــيــة فــــي بــ
طاولة حــوار ونقاش تساعد لبنان على 
ه 

ّ
الــخــروج من الأزمـــة، ولكن ليس من حق

الــحــديــث عــن عــقــدٍ جــديــد، ســيــاســيــاً كــان 
اللبنانيين  مــن حــق  ذلــك   

ّ
ميثاقياً، لأن أم 

حـــصـــراً، خــصــوصــا إذا كـــان ذلـــك يتصل 
بــالمــيــثــاق الــوطــنــي أو مـــا نــســمّــيــه العقد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــــــد رفـــــــض قــــســــم كــبــيــر 
وواســـع مــن اللبنانيين أكــثــر مــن مـــرّة أيّ 
حديث عن مؤتمر تأسيسي جديد يعيد 
إنتاج النظام السياسي في البلد، فكيف 
ــرون الــعــقــد الــجــديــد،  ــاكــ يـــطـــرح الـــيـــوم مــ
وهــل يــأتــي ذلــك فــي ظــل عجز لــدى أغلب 
لــدى صاحب  المــكــوّنــات، وبالتالي قناعة 
 هــذه المكوّنات لا تملك في ظل 

ّ
الطرح أن

هــذه الأوضــاع والــظــروف ســوى التسليم 
بما يمكن أن يُطرح؟ وبالتالي يكون ذلك 
 المــخــرج لــلأزمــة التي 

ّ
بمثابة قــنــاعــة بـــأن

وصلت إلى عنق الزجاجة يكون عبر هذا 
المسار؟

 المنطقة برمّتها تعيش 
ّ
أن يدرك الجميع 

المـــــبـــــادرات   
ّ
وأن ــاق،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاخـ ــن  ــ مـ ــة  ــالــ حــ

لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــــات تـــتـــحـــرّك أحــيــانــاً 
ب 

ّ
بـــدافـــع المــصــالــح وأحــيــانــاً بـــدافـــع تجن

المــواجــهــات وتأجيلها. ولــبــنــان جــزء من 
القول  أزماتها. وهنا يمكن  المنطقة ومن 
مــاكــرون ربما جــاء بمشروع تتمّ فيه   

ّ
إن

بعض المقايضات لصالح إحداث تعديل 
اللبناني، في  النظام السياسي  في بنية 
مــقــابــل تــقــديــم تـــنـــازلاتٍ تسهم فــي حفظ 

استقرار المنطقة وتوازناتها. 
ــاز هـــــذا الـــعـــقـــد الــســيــاســي   إنــــجــ

ّ
غـــيـــر أن

أو المــيــثــاقــي الــــذي تـــحـــدّث عــنــه مــاكــرون 
وخارجية  داخيلة  توافقات  إلــى  يحتاج 
تحفظ التوازنات الداخلية بين المكوّنات 
ــيـــة بــــين المـــؤثـــريـــن  الــلــبــنــانــيــة، والـــخـــارجـ
 نصيبه 

ّ
فــإن وإلّا  والــدولــيــين،  الإقليميين 

ــل، وســــيــــجــــد كـــثـــيـــريـــن  ــ ــشـ ــ ــفـ ــ ســــيــــكــــون الـ
يــتــصــدّون لـــه، ويــعــمــلــون عــلــى إســقــاطــه، 
وهـــذا قــد يــدخــل لبنان فــي دوّامــــة أزمــات 

جديدة وحروب متناسلة. 
)كاتب لبناني(

زلــزال متوسط، من دون  لهزة عنيفة بقوة 
يــد فيه، وتــعــرّضــوا، في  أن تكون للطبيعة 
ــــرى، إلــــى تــأثــيــر قــنــبــلــة نــوويــة  مـــقـــاربـــةٍ أخــ
صغيرة، من دون أن تتحدد مامح الطرف 
المـــســـؤول عــن هـــذا التفجير المـــــروّع. وأريـــد 
لهم، في تلك الأثــنــاء، أن يتعاملوا مع هذه 
ضربة  أنها  لــو  كما  المسبوقة  غير  الكارثة 
ــر  ــا فـــي الأمـ عــمــيــاء لـــقـــدر أســــــود. وأســــــوأ مـ
الــشــعــور بـــأن الــنــاس قــد خــضــعــوا فــي هــذه 
الكارثة لامتحانٍ تعجيزي فوق طاقة البشر 
عــلــى الــتــحــمّــل. وقـــد تــــردّدت كــلــمــات الــشــؤم 
والــنــحــس عــلــى ألــســنــة ســيــاســيــين. بينما 
قــال آخـــرون إنــه يـــراد قتل لــبــنــان، وإن هذا 
البلد بات بحكم القتيل. ولم يتوان نفر آخر 
عــن الــتــصــريــح بنهاية هـــذا الــبــلــد، أو قــرب 
تحوله إلى نموذج صومالي، تحت ضغط 
الانــفــجــار الأضــخــم ومــا سبقته مــن أزمــات 
طاحنة، جاء تفشي وبــاء كورونا ليضيف 
المــأســاويــة والاستعصاء  مــن  مــزيــداً  عليها 

معاً.
ــتـــائـــج  نـ ــاق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فــــــي اسـ المــــــــــرء  يـــــرغـــــب  ولا 
بأن  يفيد  الحال  واقــع  أن  غير  التحقيقات، 
مــرفــأ بــيــروت الـــذي كــان فــي المــاضــي نافذة 
تجارية حيوية على العالم )وصف الأخوان 
ــيـــروز مينا  ــيـــروت فـــي أغــنــيــة فـ رحــبــانــي بـ
تتمرجح  بحرية  »نجمة  بأنها  الــحــبــايــب، 
عــالمــيــي«(، قــد تحول إلــى موضع للتسابق 
والـــتـــنـــافـــس عــلــى الـــنـــفـــوذ بـــين المــلــيــشــيــات 
 عـــــن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 

ً
والأحـــــــــــــــزاب، فــــضــــا

مـــن إجــمــالــي 619  الأمــــن %68 )423  ــراد  ــ أفـ
انــتــهــاكًــا( فـــي المــحــافــظــات الـــثـــاث الأولــــى، 
الــقــاهــرة والــشــرقــيــة والإســكــنــدريــة، مقابل 

0.6% في الإسماعيلية وأسيوط.
تقدم بعض النظريات الاجتماعية تفسيرًا 
لتلك الظاهرة، حيث يساهم سياق التمدّن، 
ــر، فـــي أن تــســتــفــرد مــؤســســات  ســابــق الـــذكـ
الـــدولـــة ومــنــفــذي الـــقـــانـــون بــــالأفــــراد، حــال 
انفصالهم عن جماعات الانتماء الحاضنة، 
خــصــوصــا الــتــي تربطهم بــهــا روابــــط الــدم 
والمـــصـــاهـــرة، والـــتـــي يــغــلــب انــتــشــارهــا في 
ــراد  ــ ــــن ثــــم افـــتـــقـــاد الأفــ ــدن، ومـ ــ ــ ضــــواحــــي المـ
فــــرص الــضــغــط والــحــشــد المــجــتــمــعــي ضد 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــواقـــعـــة بــحــقــهــم، خــصــوصًــا 
عبر آليات الحكم/ الإدارة المحلي)ة(. وعلى 
الرغم من أن هذا يبقى تفسيرًا »تمييزيًا« 
ــا مـــن الــتــمــديــن 

ً
لــصــالــح الـــــدول الأكـــثـــر حــظ

لتفسير  ملمحًا  يبقى  أنــه  إلا  والمؤسسية، 
هــــذه الـــوقـــائـــع. ويــبــقــى الأصـــــل أن حــقــوق 
ــان لا تــحــمــيــهــا الــــــدول ومــؤســســات  ــســ الإنــ
الــســلــطــة، ســـــواء المـــركـــزيـــة أو المــحــلــيــة، بل 
تحميها آليات الحشد والضغط الحقوقي 
داخـــــل المــجــتــمــع، ومــــن ثـــم يــبــقــى الــحــديــث 
عن »مــدن حقوق الإنــســان« نخبويًا، ما لم 
يسبقه ضغط دولي لإقرار حقوق المجتمع، 

أفرادًا وفئات، في مواجهة السلطة.
)كاتبة مصرية(

الحملة العسكرية أخيرا على إدلب وريفها؛ 
لكونها تشكل سلة الاقتصاد لغرب الفرات، 
الاقتصادية  مــصــادرهــا  مــن  عــديــدا  ففقدت 
ــفـــاء الــــذاتــــي  ــتـ والمـــعـــيـــشـــيـــة كـــمـــصـــادر لـــاكـ
والتصدير. مثل منطقة قلعة المضيق التي 
تضم عــدة قـــرى، وكــانــت المــصــدر الرئيسي 
للأسماك، بحكم وجود المسامك الصناعية 
فيها، وشكلت مناطق مورك وخان شيخون 
دول  إلــى  الحلبي  الفستق  لتصدير  مــركــزاً 
الإنتاج  فائض  مــن  كميات  نتيجة  عــديــدة، 
والــحــاجــة، كــمــا أن أجــــزاء مــن ســهــل الــغــاب 
كانت السلة الزراعية لشمال غرب سورية، 
الدوائية  للصناعات  ثاثة معامل  وإغــاق 

في ريف حلب الغربي. 
وقــــد دفــعــت خـــســـارة المــنــاطــق الــتــجــار إلــى 
استيراد تلك الحاجات الأساسية من تركيا، 
ــة إلــــى حــاجــتــهــا لاســـتـــيـــراد الــلــحــوم  ــافـ إضـ
والمــعــلــبــات والــبــقــولــيــات والــخــضــرة، فإنها 
تستورد ألعاب الأطفال والقداحات المنزلية 
والإلــكــتــرونــيــات مــن الــصــين، وتعتمد على 
إيــــران والـــعـــراق لاســتــيــراد الــتــمــور والــجــوز 
والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وتـــحـــتـــاج إلــــى كــمــيــاتٍ 
ضــخــمــة مـــن الـــوقـــود المــنــزلــي ولــلــمــركــبــات، 
ــقـــت  ــاريـــــف أرهـ ــ ــم الــــضــــرائــــب والمـــــصـ وحــــجــ
التجار والمواطنين على حدٍ ســواء. لذا فإن 
الفرات وغربه،  التجاري بين شرق  التبادل 
ــراق، سينشئ  ــعــ مـــع تــركــيــا وكُـــردســـتـــان الــ
واقتصادياً.  سياسيا  جديدة  نوعية  حالة 
فــــي المـــقـــابـــل، ســيــتــمــكّــن غـــــرب الــــفــــرات مــن 
وزيــت  والألبسة  والفخار  الــزجــاج  تصدير 
الــزيــتــون ونــبــات الــشــفــلــح )الــقــبــار( والـــذي 
يــدخــل فــي صــنــاعــة أدويــــة كــثــيــرة، عـــدا عن 
ــام  ــعــــددة. أمــ ــتــ الاســـتـــعـــمـــالات الــصــحــيــة المــ
ــول الــفــاجــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــقــبــلــة على  هــ
ســـوريـــة، ومــنــع الــتــعــامــل الاقـــتـــصـــادي بين 
شــرق الــفــرات وغــربــه مــن جــهــة، مــع المنطقة 
الــثــالــثــة فــي ســوريــة مــن جــهــة ثــانــيــة، حيث 
سيطرة النظام السوري، فإن أبرز انعكاس 
ــاق الــنــفــطــي ربــمــا  ــفــ عـــقـــوبـــات قــيــصــر والاتــ
يكون مزيدا من تفكيك الأراضــي السورية، 
وتغذية نزعات القطيعة مع باقي الأطراف، 
ــيـــة جــــديــــدة.  ــيـــاسـ ــيـــل جـــغـــرافـــيـــا سـ ــكـ وتـــشـ
ــك، فـــــإن قــــانــــون قـــيـــصـــر لا يــمــت  ــ ــ ــق ذلـ ــ ــ ووفـ
بــصــلــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة الــرافــضــة كل 
والسياسية  الإداريـــــة  الــتــقــســيــمــات  أشــكــال 
والجغرافية، وهو ليس سوى أداة أميركية 
على   

ْ
وإن خصومها،  لهزيمة  تستخدمها 

حــســاب دمـــاء الــســوريــين. ومـــاذا لــو أجبرت 
ــلـــى الـــخـــضـــوع  مــــكــــونــــات شــــــرق الـــــفـــــرات عـ
خاص  كيان  وتشكيل  الأميركي  للمشروع 
الحدود  وتحويل  الجغرافية،  الرقعة  بتلك 
دائمة  حــدود سياسية  إلــى  الهشة  الأمنية 
ومستقرّة، وعلى عاقات معينة وواضحة 
مــع إقليم كُــردســتــان، وتــركــيــا، هــل سيبقى 
ــفـــصـــال،  ــمــــين بـــالانـ ــدائــ الـــــكُـــــرد المـــتـــهـــمـــين الــ
ــرب الــــفــــرات أيـــضـــاً ربــمــا  خــصــوصــا وأن غــ
ــديـــدة مع  يـــدخـــل فـــي عـــاقـــات ســيــاســيــة جـ
القريب:  المستقبلي  السؤال  ويبقى  تركيا؟ 
هـــل ســتــتــجــه أمــيــركــا إلـــى مــنــع أي وسيلة 
ــدّر ربــحــاً عــلــى خــزيــنــة دمشق  اقــتــصــاديــة تـ
ــفــــرات، كالعملة  مـــن الــعــمــل ضــمــن شــــرق الــ
ــــرات، بـــعـــد دخــــول  ــفـ ــ ــــرق الـ ــة فــــي شـ ــوريـ الـــسـ
غرب  فــي  الاستعمال  حيز  التركية  العملة 
الـــفـــرات، أو كــشــركــات الــخــلــيــوي، وغــيــرهــا؟ 
لغرب  العضوي  الارتــبــاط  حينها، سيزداد 
الــفــرات مع تركيا، وشــرق الــفــرات مع إقليم 
كُــــردســــتــــان عـــبـــر مـــخـــدمـــات الـــخـــلـــيـــوي فــي 
فــي شرق  العملة  ربــط  وإمكانية  الــطــرفــين، 

الفرات وغربه، مع كُردستان وتركيا.
)كاتب سوري(

العالم يقع في حب لبنان... بعد ماذا؟

عندما تزداد انتهاكات حقوق 
الإنسان في المدن

اقتصاديات النفط و»قيصر« 
في جغرافيا الشمال السوري

ماكرون والعقد 
السياسي الجديد للبنان

تعيد كارثة مرفأ 
بيروت تذكيرهم 

بالمشتركات، منها 
أنهم عرضةٌ لمخاطر 

جسيمة، إذا بقيت 
دولتهم عصيةً 

على التطور

بلغ عدد الانتهاكات 
المرصودة للحرمان 

من الحرية في 
القاهرة نحو %43

التبادل التجاري بين 
شرق الفرات وغربه، 

مع تركيا وكُردستان 
العراق، سينشئ 

حالة نوعية جديدة 
سياسياً واقتصادياً

آراء

ميشيل كيلو

لا يعنيني من أين أتت آلاف أطنان المواد المتفجرة، ولماذا تم تخزينها ستة أعوام 
في مرفأ بيروت، وهل اقتصرت هذه المواد على الكمية التي أعلن عنها، ومن الذي 
استوردها أو أمر بمصادرة الباخرة التي جلبتها، وقيل إنها تعطلت قرب المرفأ 
أو فيه، وهل كان سبب الكارثة إهمالا قضائيا، أم جمركيا، أم  أمنيا، وهل المرفأ 

خاضع لحزب الله، أو لما يفترض أنه دولة لبنان؟ 
هذه أسئلة مهمة، وطرحها كثيرون. لن أتوقف عندها، لأعرّج على سؤال تطرحه 
الجريمة، يتصل بالبيئة التي أقامها حزب الله في لبنان، وهل تتنافي مع احتمال 

إيقاعه في كارثة كهذه، وما هي وعودها للبنان؟ 
إذا كان الحزب بريئا مما حدث، فهل يعني ذلك أن لبنان لن يشهد كوارث أشد 
وأدهى على يديه، وهو الذي يتباهى بأنه حوّل لبنان إلى مخزن ذخيرة يضم مائة 
ألف صاروخ، ليست مادة المرفأ المتفجرة غير »ألعاب أطفال«، بالمقارنة معها، فإن 
التي أقيمت داخــل بيروت، علمنا أن ما حدث  أضيفت إليها مصانع الصواريخ 
قد يكون مجرّد مقدمة لما سيحدث، إن أمر الحزب بشن حرب على إسرائيل، 
أو شنت هي الحرب عليه، وفي حال استمر نأيه بنفسه عن الحرب على الشعب 

السوري. 
لم يحمل حزب الله للبنان، منذ استولى على دولته وأخضع مجتمعه، غير هذا 
ــات، أقــر الرئيس ميشال عــون نفسه أنها  الـــذي يعيشه مــن مــآس ومـــآزق وأزمــ
الــرغــم مــن أنها  لــهــا، ناهيك عــن تــجــاوزهــا، على  الــتــصــدّي  ى قــدرتــه على 

ّ
تتخط

تغطي حياة المواطن اللبناني اليومية والشخصية، بعد أن أوصله اندماج الدولة 
بالحزب والحزب بالدولة إلى ما تخضع له المجتمعات والدول الخارجة من حربٍ 
التي  حطمتها تحطيما، وقوّضت جميع أشكال الانتظام السياسي والمجتمعي 
كانت قبلها، وما كان لمواطنيها من حقوق وحريات عامة وخاصة، نال اللبناني 
بعضها بعد استقلال دولته، على الرغم مما لازم نظامها من طائفية، وسانده 
مــن تــســويــات هشة انــهــارت بــبــروز الــحــزب فصيل حــرس ثـــوري يحتل لبنان، 
ذ ما كان حرس طهران الثوري سينفذه، لو عجز فرعه المحلي عن اختراق 

ّ
لينف

وإركاع دولة ومجتمع »وطنه«، والقيام بمهام قوة أجنبية تستعمر شعبا معاديا، 
قوته  وتجفيف مصادر  استنزافه،  على  به  كأنه عدو تقصر علاقتها  وتعامله 
ووجوده، وعلى العنف في حالتيه: الرادعة والفعلية، فالعنف وحده كفيل بتحويله 
التحدث  على  الــقــدرة  تغييبها  يمنحه  لــهــا،  قيمة  ولا  بــهــا،  يعتدّ  لا  أصــفــار   إلــى 
باسمها، من دون أن تعترض أو تحتج، وكيف تعترض إن صادر هويتها وهمّش 
 بساسته ونوابه 

ً
إرادتها، وجعلها خوفها منه تتماهى مع ما يملى عليها، أسوة

ووزرائــه ورئيسه، وقادة جيشه ومخابراته، ممن لا يجدون مكانا لهم إلا تحت 
فيحتمون  جــارحــا،  طيرا  يخشون  الــذيــن  »الصيصان«  كصغار  فهم  أجنحته، 

بمخالبه. 
لــيــس بـــن وعــــود حــــزب الــلــه لــلــبــنــان وعــــد واحــــد أقــــل خــطــرا عــلــيــه مـــن انــفــجــار 
إلــى أن غده  لبنان ما يمكن أن يطمئنه  أو تفجيرها. وليس في حاضر   بيروت 
لبنانية  والــتــي تحمل أســمــاء  الإيــرانــيــة والأســديــة،  المتفجرات  سيكون خلوا مــن 
اللغم الذي لطالما  الله،  كميشال عون وجبران باسيل ونبيه بري وحسن نصر 
آمنت أن لبنان سيدمر على يديه، عندما سينفجر، وها هي كارثة بيروت تؤكد 
تصميمه على تدميره، بما أن قوته تكمن في موته، بشهادة أدلة ووقائع لا تعد 

حصى. 
ُ
أو ت

لبنان وحزب الله ضدان: يبقى هو بقدر ما يزول لبنان، ويعود لبنان إلى الحياة 
بقدر ما يخرج هو منها. أليس هذا ما يقوله تفجير بيروت وما يخزّن فيها من 
صواريخ سيكون استخدامها آخر ما يشهده شعب لبنان، أو يعيشه، من »ألعاب 

نارية«!

محمد أبو الغيط

في الفيلم المصري »ليلة سقوط بغداد«، تدور الحبكة حول عالم شاب يحاول اختراع 
سلاح يحمي مصر من خطر غزو أميركي بعد سقوط العراق، بينما يؤدي الممثل 
محمد الصاوي دور شخصية ترحب بالغزو، باعتباره الحل الوحيد لأزمات مصر، 
الفرنسي ماكرون إلى  الرئيس  أتى  الفيلم أن الأميركان »هينضفونا«.  ويــردّد طيلة 
 في لحظة انكسار ويــأس، كما حمل معه مقارنة سطحية 

ً
 معه أمــلا

ً
بيروت، حاملا

في  المبالغة  المنطقي  من  ليس  لذلك  الحاكمة.  النخبة  تلوث  مقابل  »نظافته«  لصالح 
بعودة  تطالب  عريضة  ــعــوا 

ّ
وق والــذيــن  في شوارعهم،  له  هللوا  الذين  اللبنانين  لــوم 

الاستعمار.  من ناحيةٍ، لا يمكن أن نطلب التعقل والتحليل السياسي المعمّق ممن 
تعرّض لصدمةٍ عصبية. ومن ناحيةٍ، يوجّه اللوم الأكبر، بطبيعة الحال، إلى من وصل 
بالشعوب إلى هذه المرحلة. حن يطالب اللبنانيون ماكرون بعدم توجيه المساعدات 
يعني ضمنيا تفضيل  بــديــل  طــرح  مــن دون  لومهم  فــإن  الــفــاســدة،  عبر حكومتهم 
مــوجــودة في  فئة  الــحــال،  بطبيعة  هنا،  نعني  المــســاعــدات. ولا  لهذه  الوطنية  السرقة 
مختلف الدول العربية من المنسحقن الأصلاء أمام المستعمر، ومعتنقي أوهام عبء 
الرجل الأبيض الأرقى منا بالميلاد. ولكن نعني فئاتٍ أوسع قد تردّد »هينضفونا«، لا 

اعتناقا حقيقيا، بقدر ما هي تعكس صرخة احتجاج عالية، أو يأسا مقيما.
منذ العام الماضي، جرب اللبنانيون التظاهر السلمي وغير السلمي، وأغرقوا زعماءهم 
التواصل، وأسقطوا حكومة  الشوارع وحوائط مواقع  البذيء على حوائط  بالسباب 
سعد الحريري. لم يزد الوضع إلا تدهورا. ومن نافلة القول التذكير بأرقام التضخم 
العصابي  التشكيل  وجــرائــم  الأساسية،  الخدمات  أبسط  وانهيار  المذهلة،  والبطالة 

البنكي الذي مدّ يده في جيب كل مواطن لبناني. 
ليُفاجأ أن وضعه تحت احتلال  المواطن مكاسبه وخسائره،  في لحظةٍ ما، يحسب 
خارجي قد لا يكون أســوأ من وضعه تحت احتلال داخلي، هو للمفارقة قد يكون 
أصعب في التعريف وأصعب في المقاومة. وفي الحالة اللبنانية تحديدا، تبدو المفارقة 
بالمعنى  »نظام«  المستبدّة، حيث لا  الأنظمة  أســوأ من  انــســدادا سياسيا  تعاني  أنها 
الفاعلون  الزعماء  النظام،  رأس  يمثل  دكتاتور  لا  إسقاطه.  ليتم  المعتاد  السياسي 

الحقيقيون خارج الحكومة، وسلاح المليشيات أقوى من سلاح الجيش. 
لا لوم على المواطن المصدوم الصارخ، أيا كان محتوى صرخته وأسلوبها، لكن اللوم 
على نخب عربية في الحكم والمعارضة تخلت عن مسؤولياتها التي لن يعفيها منها 
الأجنبي. وللمفارقة، الاستعمار المباشر لن يعود، حتى لو توسل له ملاين اللبنانين، 
فلا ثروات ولا فائدة واضحة يمكن جنيها. كما أن ماكرون ليس رسول الإنسانية 
بدوره، وقد شهدناه في مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
المــدوّنــن  إلــى قضية  أثــار تلميحا خجولا  التوبيخ حــن  فــي 2019، وهــو يتلقى منه 
السجناء، فرد عليه السيسي بأن عليه ألا ينظر إلى مصر بعيون غربية، وأن الدولة 
»لن تنهض بالمدوّنن«. ذات يوم، حُملت سيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
على الأعــنــاق فــي دمــشــق، ثــم حُملت السيارة نفسها على الأعــنــاق مــرة أخــرى في 
الخرطوم، على الرغم من أنه كان يزورها لحضور أول قمة عربية بعد هزيمة 1967. 
قــدرات حقيقية، بقدر ما كــان يحمل مشروعا  أو   

ً
أمـــوالا لم يكن يحمل  المرتن  في 

العربي يراها  المواطن  لم يعد   وأمــلا. هذه المصداقية والأمــل 
ً
جامعا يمثل مصداقية

اليوم، ولن تعود بعودة الناصرية بطبعتها السلطوية. دول التحرّر الوطني التي تعلي 
من »الممانعة« قبل حقوق المواطنن أثبتت فشلها في الملفن. لن تقتنع الشعوب بأن 

السرقة الوطنية والاستبداد الوطني هي الطريق الأمثل.
ر 

ّ
لا بــديــل عــن مــشــروع ديــمــقــراطــي عــربــي، حتى لــو كــان جزئياً أو إصــلاحــيــا، يوف

الذين  بيروت  أهالي  الإدارة.  في  الكفاءة  ومــن  بالحكم،  الشراكة  أدنــى من  حــدا  فقط 
ملأوا الشوارع لينظفوها في غياب تام للدولة يستحقون إطارا تنظيميا وتفاوضيا 
يمنحهم الأفضل. أما استمرار الانسداد التام فلا يعني إلا الأسوأ للجميع، شعوبا 

وحكومات، ويعنى استمرار الخيارات العدمية والانتحارية. 
اختراع  العالم  يستطيع  الملهاة.  المأساة  تكتمل  بغداد«  »ليلة سقوط  فيلم  نهاية  في 
السلاح، لكن الحكومة المصرية لا تعبأ به. يغزو الأميركيون القاهرة، وأول قتلاهم هو 
من يهتف »هينضفونا«. أما العالم الشاب وأستاذه فينتهي بهم الحال في مستشفى 

الأمراض العقلية.

بيار عقيقي

إنه الظلام في بيروت، يُحكم قبضته علينا كقاتل الأحلام في الدياجير الدامسة، 
النفق  آخــر  فــي  الــضــوء  وقلقنا. خفوت  بؤسنا  أرحـــام  مــن  الكوابيس  مستولداً 
اع 

ّ
أسوأ مما كنا نظن. لا شيء أقوى من سطوة الشرّ في لبنان، ولا قدرة لصن

ليست ســوى جثةٍ  بـــلادٍ  على   
ّ

يـــدل كــل شــيء  الآن.  مواجهته حتى  على  الخير 
تنازع على ضفاف الشرق الأوسط، تحوم حولها النسور والضباع للانقضاض 
عليها. هذا ما جناه علينا انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وهذه هي 
حكايتنا للعالم. أنقاض في كل مكان. ضحايا تنتظر من يرفعها لدفنها بإكرام. 
جرحى موزّعون في مستشفيات بن العاصمة وخارجها. 300 ألف مشرّد في 
بيروت التي اعتادت أن تكون فعل ثورة على كل شيء. ثورة على شريعة الغاب 
بصيرورتها »أم الشرائع«. ثورة على الزلازل المتتالية على مرّ التاريخ التي حاولت 
دفنها، على الرغم من تشابك العاصمة مع مفهوم »القيامة الأبدية«. لم يكن يوم 
تثبيتاً لإجــرام من  كــان  لكنه  المــديــد،  بيروت  في عمر  استثناءً  الماضي  الثلاثاء 

يدّعون انتماءهم إليها أو الدفاع عنها.
التعاون  الانــفــجــار.  موقع  إلــى  تدفقوا  اللبنانيون  لبنان.  لمساعدة  هــرول  العالم 
أن  ون 

ّ
الواقع كانوا يظن الشعبي كان نموذجياً. وحدهم من هم منفصلون عن 

الانفجار وقع في بلادٍ بعيدة ولا تنتمي إليهم. يقول المذيع في قناة »أم تي في« 
المحلية، مارسيل غانم، لرئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، »هناك شاب وجّه 
رسالة إلى والده عبر الخليوي، يخبره فيها أنه تحت الأنقاض مع ستة أشخاص 

آخرين، فهل تستطيع إرسال أحدٍ للمساعدة؟«. 
الجواب،  توقع  يمكن  كــان  الكوكب،  هــذا  على  أو مستقبلية  أي حالة سابقة  في 
»دقيقة  أو  ورفــاقــه«،  الــشــاب  لنجدة  بنفسي  هنا، ســأذهــب  أفعل  »مـــاذا  بطريقة 
 سريعاً مــن أجــل توجيه عمليات الإنــقــاذ نحو مــكــان إشــارة 

ً
ســأجــري اتــصــالا

أكمل  )دعني  كمّل حديثي  »خليني  قــال  بل  هــذا  يقل  لم  عيتاني  لا،  الخليوي«. 
إلــى متابعة كلامه من دون أن  الــذي انصرف  البلدية  كــلامــي(«. هــذا هو رئيس 
الــكــلام بثياب  لــه جفن لإنــقــاذ سبعة أشــخــاص تحت الأنــقــاض. مواصلة   

ّ
يـــرف

مريحة وفي استوديو مريح وفي ليلة مريحة، أفضل بكثير من النزول إلى موقع 
الانفجار ومساعدة العالم. إنه بؤسنا.

مدير الجمارك بدري ضاهر، أحد المسؤولن الأساسين عن مرفأ بيروت، ردّد 
مراراً أنه أرسل طلبات إلى قاضي الأمور المستعجلة عن نترات الأمونيوم، لكن 
»ألتزم  بالقول:  المحلية،  بــي ســي،  أل  إلــى قناة  تــوجّــه  أنــه  يلبّه، حتى  لــم  القاضي 
إلى وجود  النظر  القضائية، ولفت  القرارات  تنفيذ  الذي يجبرني على  بالقانون 
نترات الأمونيوم في المرفأ كان إضافة مني«. إذاً إن ضاهر الذي هزّ لبنان بقيامه 
»يقوم  لأنــه  بــيــروت،  فــي مرفأ  لبضائع متروكة  العلني  المـــزاد  فــي  بيع  بعمليات 
بأنه تحدث عن  له، يريد استغباءنا  أن نصفق  أي علينا  بواجبه وبعمل جيد«، 
نترات الأمونيوم كعمل إضافي أو غير مدفوع. طبعاً، لا تستحق 2750 طناً من 
نترات الأمونيوم ضجيجاً كالذي حصل مع المزاد العلني. ولا يستأهل اللبنانيون 
 على مخاطر وجود الأمونيوم في مرفأ بيروت، وتأثيرها 

ّ
ضوضاء إعلامية تدل

السلبي على حياة الموظفن والمدنين في الأحياء المجاورة للمرفأ. لكن ضاهر، 
كما عيتاني، يأبى تصديق هذه الحقيقة. إنه النكران.

الفاجعة أيضاً وجدت طريقها في كلام مدير المرفأ، حسن قريطم، لقناة »أو تي 
في« المحلية، إن إدارة المرفأ كانت على علم بأن المادة المخزّنة خطيرة عندما أمرت 
المحكمة، في بداية الأمــر، بتخزينها في المستودع بالمرفأ، غير أنه أضــاف إنهم 
لم يكونوا على علم بأنها »بهذه الدرجة« من الخطورة. طبعاً، يجهل مدير مرفأ 
م مريضا إلى شخصٍ غير ملمّ بالطب. إنه بؤسنا. 

ّ
حقائق البضائع، كمن يسل

هؤلاء يستمدّون قوتهم من طبقة وُجدت لقتل الناس فقط لا غير. وأي حقيقة 
مختلفة هي خداع للواقع.

أنقذوا لبنان ماكرون لن ينُظّف بيروت

ظلام بيروت
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

ــة بــعــد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــة مـــســـيـــرتـــي الأكـ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ فــ
ــتــــوراه، نـــشـــرتُ فـــي إحـــــدى الــــدوريــــات  ــدكــ الــ
الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة مــحــتــوى مــحــاولــةٍ 
تأمليةٍ في منهجية دراسات الدين عموماً، 
والإســلام خصوصاً، في الأدبيات الغربية، 
اشــتــمــلــت، فـــي جــــزء مــنــهــا، عــلــى انــتــقــادات 
كانت  إدوارد سعيد.  الــراحــل  للمفكر  حــادّة 
فكرة الورقة تتفق، إلى حد ما، مع أطروحة 
سعيد عن تداخل السلطة والمعرفة، وجذور 
التعصّب الــغــربــي ضــد الــشــرق، وبــالأخــص 
ــد الإســـــــلام، مـــع تــــســــاؤلٍ عــمــا إذا كــانــت  ضـ
الغربية  المنهجية  بــين  الــتــقــاء  نــقــاط  هــنــاك 
والرؤية الإسلامية. وفي هذا الإطار، قيّمنا 
بأنه  الــبــروفــيــســور سعيد الاســتــشــراق  نقد 
ــات الــغــربــيــة الاســتــشــراقــيــة  ــيــ ــارك الأدبــ يـــشـ
ماتها 

ّ
ومسل المنهجية  مرجعياتها  بعض 

الدين. وهــذا أضعف راديكاليّة نقده،  حــول 
المنظومة  في  مساهماته  استيعاب  وسهّل 
تــدرّس  أصبحت  بحيث  الرسمية،  المعرفية 
فــي الــجــامــعــات هــنــاك، جنباً إلـــى جــنــب مع 
الأدبـــــيـــــات الـــتـــي تـــنـــتـــقـــدهـــا، وفـــيـــمـــا يــشــبــه 
التكامل معها. وهذا جعل من هذه المساهمة 
»تطويراً داخلياً للثقافة الغربية«، وعنصراً 
ضــامــنــاً لاســـتـــقـــرارهـــا، عــبــر تــطــهــيــرهــا من 
انحرافاتها. في حين أن هذه الثقافة تحتاج 
)لعلها مصادفة  راديــكــالــيــة.  أكــثــر  نقد  إلــى 
ــة »تـــجـــســـيـــر« الـــتـــي تــنــشــرهــا دار  ــ ــ أن دوريـ
نــشــر جــامــعــة قــطــر نـــشـــرت تــرجــمــة عــربــيــة 
لهذه الورقة في عددها أخيراً هذا الصيف 
https://journals. المـــؤلـــف،  مــن  مــقــدمــة  مــع 
qu.edu.qa/index.php/tajseer/article/

.)1159/1620/view
لم أكن قد التقيت إدوارد سعيد حين كتبت 
ــة الــتــي أعـــتـــرف الآن بــأنــهــا كــان  تــلــك الـــورقـ
تنطوي على شيء من التحامل. ولكن لقاءنا 
بــعــد بــضــع ســـنـــوات مـــن نــشــرهــا، واطــلاعــه 
ولكن  إطــلاقــاً.  »ســعــيــداً«  لــم يجعله  عليها، 
خلافنا لم يطل، بعد أن استمعت لتحفظاته 
ــذي جــمــعــنــا عــشــرة  ــ ــ فــــي بــــدايــــة المـــلـــتـــقـــى الـ

إيهاب محارمة

ف، هشام 
ّ
بدأ رئيس الــوزراء التونسي المكل

أحــزاب ومنظمات  المشيشي، مشاوراته مع 
وشــخــصــيــات وكـــفـــاءات تــونــســيــة لتشكيل 
ــهـــا ســتــكــون  ــال إنـ ــ ــد قـ ــ حـــكـــومـــة جــــديــــدة. وقـ
لــلــتــونــســيــين كـــافـــة، وتــســعــى إلــــى تحقيق 
قيس  التونسي،  الرئيس  وكــان  تطلعاتهم. 
ــوم 25 الــشــهــر المــاضــي  ـــف يــ

ّ
ــد كـــل ســـعـــيّـــد، قـ

ــيــــو/ تــــمــــوز( المـــشـــيـــشـــي، وهـــــو وزيــــر  )يــــولــ
ــال،  ــمـ الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
لرئيس  ا 

ً
خلف الــجــديــدة  الحكومة  بتشكيل 

ــــق، إلـــــيـــــاس الـــفـــخـــفـــاخ،  ــابـ ــ ــسـ ــ الــــحــــكــــومــــة الـ
المستقيل من منصبه بسبب شبهة تضارب 
مــصــالــح. وتــشــيــر طــريــقــة اخــتــيــار الــرئــيــس 
ســعــيّــد المــشــيــشــي إلــــى رغــبــتــه فـــي حــكــومــة 
خبراء وكفاءات من خارج المنظومة الحزبية 
الــتــونــســيــة، لمــســاعــدتــه فـــي تــمــكــين السلطة 
التنفيذية، بما في ذلك توسيع صلاحيات 
الــحــكــومــة على  الــرئــيــس ورئــيــس  منصبي 
 حــالــة 

ً
ــواب، مــســتــغــلا حـــســـاب مــجــلــس الـــــنـــ

الإربـــــاك الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الأخــيــر بسبب 
الصراعات الداخلية بين الأحزاب السياسية، 
وكذلك قدرة سعيّد نفسه على التلويح بحل 
تشريعية  انتخابات  إلى  والدعوة  البرلمان، 
جديدة، في حال عطلت الأحزاب السياسية 
ــبــدِ 

ُ
ـــم ت مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة المــشــيــشــي. ولـ

ا لتكليف الرجل. على 
ً
ا مُطلق

ً
الأحزاب رفض

الرغم من أنها تعي رغبة الرئيس التونسي 
المعلنة بتغيير النظام السياسي في تونس، 
والانـــتـــقـــال بـــه إلــــى نــظــام رئـــاســـي، بــغــرض 
الرئاسة  بين  الصلاحيات  تشتت  من  الحدّ 
والحكومة والبرلمان، وتفادي الأزمات التي 
تــواجــه الــنــظــام الــســيــاســي، بسبب الــصــراع 
تكليفه  فعند  الثلاث،  الرئاسات  بين  القائم 
الحكومة، صرّح سعيّد:  المشيشي بتشكيل 
»نحترم الشرعية، لكن آن الأوان لمراجعتها 
 

ً
ا وكاملا

ً
حتى تكون بدورها تعبيرًا صادق

كــان  إن  وبـــالـــتـــالـــي،  ــلـــبـــيـــة«.  الأغـ إرادة  عـــن 
ا بما قال، فهذه إشارة صريحة 

ً
الرئيس مُحق

يــعــبــر فــيــهــا عـــن رغــبــتــه بــمــراجــعــة الــنــظــام 
ــعُـــدُّ فيها  ــارة يَـ ــ الــســيــاســي الــتــونــســي، وإشــ
البرلمان التونسي، القائم على مجموعة من 
عاني نقصًا 

ُ
الأحزاب السياسية، مؤسسة ت

إرادة  عــن  تعبر  لا  الــشــرعــيــة، بوصفها  فــي 
التونسيين كافة.

وكـــــانـــــت الأحـــــــــــزاب قـــــد قــــدمــــت مـــقـــتـــرحـــات 
لتولي  مرشحين،  لعدة  التونسي  للرئيس 
ــن بــيــنــهــم  ــ ــــس الــــحــــكــــومــــة، مــ ــيـ ــ مـــنـــصـــب رئـ
خبرة  تمتلك  حزبية  سياسية  شخصيات 
ــــى أن  واســــعــــة فــــي الاقــــتــــصــــاد، بـــالـــنـــظـــر إلــ
الأحزاب ترى المرحلة المقبلة صعبة، بسبب 

أيــــام فـــي جــامــعــة كــامــبــريــدج فـــي منتصف 
التسعينيات، واستطعنا إقامة علاقة ودية، 
حتى إن المنظم الرئيس للملتقى أخذ يتندّر 
الــعــرب« )كــان ثالثنا زيــاد بهاء  عن »قبلية 

الدين، ردّ الله غربته(.
اليوم هو ردود  المقالة  ولكن موضوع هــذه 
الفعل من الآخرين، فقد أثارت الورقة حينها 
عاصفة وصل إليّ رشاشها من ذات اليمين 
والشمال، فقد تعرّضتُ لهجمة عنيفة وأنا 
أشارك في مؤتمر أكاديمي في جامعة ييل، 
ــد المـــشـــاركـــين فـــي المــؤتــمــر  ــار أحــ ــتـ حــيــث اخـ
أن يــخــصّــص كـــل تــعــقــيــبــه حــــول مــداخــلــتــي 
فـــي المــؤتــمــر لاقـــتـــبـــاســـاتٍ مـــن تــلــك الـــورقـــة، 
وتـــأويـــلات حــولــهــا، حــتــى كـــدت أصــبــح أنــا 
موضوع المؤتمر. من جهة أخرى، دعيت إلى 
جامعات عدة، من بينها جامعة كاليفورنيا 
فــي بــيــركــلــي، مــن أســاتــذة تــعــرّفــوا إلـــي عبر 

تلك الورقة!
ــان رد الــفــعــل  ــ ــرنــــي، كــ ــ ــيّ ــثــــر مــــا حــ ولــــكــــن أكــ
الورقة،  فترة من نشر  فبعد  »الصهيوني«، 
بدأت أتلقى دعوات للمساهمة في دورياتٍ، 
ــا تـــنـــتـــمـــي إلـــى  ــهــ ــا اكـــتـــشـــفـــت أنــ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
منظمات يمينية موالية لإسرائيل. وقد بلغ 
الأمر أن أكاديمياً إسرائيلياً معروفاً شارك 
ــدّم فيها  ــ فـــي أحـــد المـــؤتـــمـــرات الــتــي كــنــت أقـ

ورقة. 
بفقرةٍ  استشهد  ورقــتــه،  يقدم  كــان  وعندما 
مــن كتاباتي، ثــم رفــع رأســـه ليقول: »أعــرف 
أنـــه يــشــارك مــعــنــا فــي هـــذا المــؤتــمــر«. وكــان 
يــجــلــس بــجــانــبــي وقــتــهــا المـــشـــرف الــســابــق 
ني على 

ّ
ق يحث

ّ
على رسالتي للدكتوراه، فعل

الــرجــل، فرفضت. وفــي نهاية  مــع  التواصل 
المؤتمر، ونحن نتناول الغداء، جاء صاحبنا 
إلــى المــائــدة حيث كنت أجــلــس، وأهـــدى إلــيّ 
حــزمــة مــن كــتــبــه، وطــلــب الــتــحــدث مــعــي. ثم 
بمقترحات  لفترة  ذلــك  بعد  يراسلني  أخــذ 

حول التعاون، أهملتها كلها.
نقدي  أعجبهم  الــقــوم  أن  بــعــد  فيما  علمت 
إسرائيل  الــذي جيّشت  البروفيسور سعيد 
جــــيــــوشــــاً مــــــن أكــــاديــــمــــيــــيــــهــــا وإعــــلامــــهــــا 
ــد خــــطــــراً مــن  ــ ــيـــث عــــــــدّوه أشــ لمـــحـــاربـــتـــه، حـ

تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
فــي الــبــلاد. فــي حــين أن الــرئــيــس التونسي 
قرّر مفاجأة الأحزاب، بعدم تعيين شخصية 
كما  الاقــتــصــاد  فــي  خــبــرة  تمتلك  سياسية 
دعــــت، بــل شخصية قــانــونــيــة، ومـــن خــارج 
الدائرة  ومــن  التونسية،  الحزبية  المنظومة 
ــم يــســبــق لــلــمــشــيــشــي أن  المـــقـــرّبـــة مـــنـــه، إذ لـ
انتسب لأيّ من الأحزاب السياسية في بلده، 
ولم يسبق له أن مارس العمل الحزبي، وهو 
الذي تولى عدة مناصب إداريــة في وزارات 
بوصفه  التونسية،  الجمهورية  في  ولجان 
خبيرًا قانونيًا، قبل توليه منصب مستشار 
التونسي،  للرئيس  القانونية  للشؤون  أول 

ثم وزيرًا للداخلية.
ــة الــرئــيــس الــتــونــســي من  ويـــبـــدو أن أولـــويـ
الحكومة  برئاسة  المشيشي  هشام  تكليف 
الجديدة ستكون تجاوز الأحزاب والبرلمان. 
ــاد صيغة  ــجـ وســيــتــعــين عــلــى المــشــيــشــي إيـ
ــة مــــع الأحــــــــــزاب خــــــلال مــــشــــاورات  ــيـ ــقـ ــوافـ تـ
بحكومته  الثقة  لتمرير  الحكومة،  تشكيل 
في البرلمان. وعندما بدأ جولته الأولــى من 
مشاورات تشكيل الحكومة قبل إجازة عيد 
أن مــؤســســات وشخصيات  بـــدا  الأضـــحـــى، 
التقى  وطنية  واتــحــادات  ونــقــابــات  وطنية 
بها أكدت له أنها تدعم فكرة حكومة كفاءات 
مصغرة، بعيدًا عن المحاصصات الحزبية، 
ا يتواءم مع توجهات الشارع 

ً
بوصفه موقف

التونسي.
ســبــق أن اســـتـــعـــان الــتــونــســيــون بــحــكــومــة 
تكنوقراط بعد الثورة في بلدهم الذي أعلن 
عـــن مــوجــة الــتــغــيــيــر فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
تونس  تــوالــت على   2011 عــام  فمنذ مطلع 
ثماني حكومات، واحدة منها عُدّت حكومة 
ــة، وهــــي حــكــومــة مــهــدي  ــرفــ تـــكـــنـــوقـــراط صِــ
ــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2014 –  ــايـ ــنـ جــمــعــة )يـ
فبراير/ شباط 2015(، وقد جاءت بناءً على 
توافق سياسي لأغلبية الأحزاب السياسية 
الــتــونــســيــة بــعــد تخلي حــركــة الــنــهــضــة عن 
الرئيسة  الأســبــاب  الحكومة. وأحــد  رئــاســة 
ــة تـــكـــنـــوقـــراط  ــكـــومـ فــــي تــــونــــس لــتــعــيــين حـ
صِــرفــة هــو الــحــاجــة إلـــى الــقــيــام بمجموعة 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الإصـــلاحـــات  مــن 
ا بمحاربة الفقر والبطالة،  والاجتماعية، بدءً
ومــرورًا بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم 
 إلــــى إخــــراج 

ً
ــالـــي، ووصـــــــولا والــتــعــلــيــم الـــعـ

تــونــس مــن أزمــاتــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
لظاهرتي  والتصدي  للانتخابات  كالإعداد 
الإرهاب والفوضى. وقد حدث ذلك تحديدًا 
ــع حـــكـــومـــة مــــهــــدي جـــمـــعـــة الــــــــذي أطـــلـــق  ــ مـ
وعـــودًا للقيام بــإجــراء إصــلاحــات سياسية 
 
ّ
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وأمــنــيــة، غــيــر أن
تلك، في المقابل، لم تحقق سوى عدد قليل 

 1978 عام  فإن  أحدهم،  الخميني! وبحسب 
كـــان مفصلياً فــي تــاريــخ الــشــرق الأوســــط، 
ليس لأن فقيهاً متجهّماً قــاد ثــورة، بل لأن 
كولومبيا  جامعة  من  »متجهّماً«  أكاديمياً 
النقد  استغلال  القوم  أراد  وقــد  كتاباً!  كتب 
الذي وجهته لسعيد من منظور »إسلامي« 
في إطار حملتهم ضده. وبالطبع، لم أقع في 
ذاك الشرك. وقد توقفت عن توجيه أي نقد 
لإدوارد سعيد منذ ذلك الوقت، فلا يمكن أن 
الإسرائيلية،  الحملات  مع  العاقل  يصطف 
حــتــى لـــو كــــان أصــحــابــهــا يـــرتـــلـــون الـــقـــرآن 

.
ً
ترتيلا

أكــتــب هـــذا لأنــنــي فــي حــالــة مــن الانــدهــاش، 
لأن بعض من يسمون أنفسهم الإسلاميين 
ــرّروا، فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، قــيــادة  ــ قــ
حــمــلــة ضـــد أكـــاديـــمـــي »مــتــجــهــم« آخــــر، هو 
ذلك  فــي  ين 

ّ
بــشــارة، مصطف صديقنا عزمي 

ــــس بــكــل أشــكــالــهــم، وفــي  مـــع شــيــاطــين الإنـ
مــقــدمــهــم مــعــســكــر إســـرائـــيـــل، ومــــن هـــم شــرٌّ 
وبالطبع،  والطغيان.  النفاق  أهــل  من  منها 
لا نعتقد أن عزمي بشارة وغيره من البشر 
النقد.  ليسوا محصّنين من  أو  معصومون 
ولكن النقد يجب أن يوجّه إلى ما يقوله أو 
يفعله شخص ما، وبمستوى الفعل والقول، 
ولا يمكن أن يُهاجم شخصٌ لشيء لم يفعله 
أو لم يقله، ولم يعلم بفعله إلا من الشانئين، 

كما أنه لا صلة له به. 
ــم: كــيــف تــأتــي هـــذه الــنــقــلــة من  الـــســـؤال الأهــ
اتهام فرد بعمل معين لا يرضى عنه موجّه 
التهمة إلــى اتهامٍ بــأن ما بــدر من فــردٍ جزءٌ 
من حملة منظمة لمحاربة الدين الإسلامي، 
يــا سبحان  أجــنــدة صهيونية؟  بــل وتمرير 
الــلــه، كيف يستقيم هــذا مــع أجــنــدةٍ تحارب 
وفي  ضحاياها،  وتدعم  الاستبداد،  أنظمة 
مــقــدمــتــهــم قــــيــــادات الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة 
وأعــضــاؤهــا؟ وكيف يستقيم هــذا مع طرب 
»النقد«  لمثل هذا  النفاق والاستبداد  إعــلام 
الذي وجد في هذه الافتراءات ضالته، فهو 
أنفسهم  يسمّون  من  أظهر بعض  من جهةٍ 
الإســلامــيــين فــي أبــشــع صــورهــم مــن ناحية 
ــعـــن مــــن نـــاصـــرهـــم ضــد  ــبّـــت، وطـ ــدم الـــتـــثـ ــ عـ

الرئيسة  بالمهمة  القيام  عــن   
ً

ففضلا منها، 
في  السياسي  الاستقرار  وهــي ضمان  لها، 
تـــونـــس، والــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
مهدي  تتمكن حكومة  لم  مبكّرة،  ورئاسية 
ــا بــتــحــقــيــق  ــودهــ ــوعــ جـــمـــعـــة مــــن الإيـــــفـــــاء بــ
التقاعد  مــنــظــومــة  فــي  حقيقية  إصـــلاحـــات 
والتأمين الصحي، ومكافحة الفقر والبطالة، 
التنافسية. وعرف  الاقتصاد  قــدرة  وتعزيز 
التونسيون، مع حكومة جمعة، ارتفاعًا غير 
مسبوق في معدلات التضخم بالمقارنة مع 
ولــم تكن هذه  الــشــرائــيــة،  التونسيين  قـــدرة 
الــحــكــومــة مُــنــصــفــة بــشــأن الـــضـــرائـــب الــتــي 
يــدفــعــهــا الــتــونــســيــون، إلـــى جــانــب عجزها 
وأمنية  لملفات سياسية  حــلــول  إيــجــاد  عــن 

عديدة.
 عن ذلك، عرف التونسيون حكومات 

ً
وفضلا

بشخصيات  استعانت  الــثــورة  بعد  أخـــرى 
تــكــنــوقــراط لــرئــاســة الـــــوزراء، فــي حكومات 
ا من السياسيين والتكنوقراط، 

ً
ضمّت خليط

وبـــرز ذلـــك تــحــديــدًا فــي حــكــومــتــي الحبيب 
الصيد )فبراير/ شباط 2015 – أغسطس/ 
آب 2016( وإلياس الفخفاخ )فبراير/ شباط 
– يوليو/ تموز 2020(. وجاء تعيين الحبيب 
بــين حركتي  اتــفــاق سياسي  الصيد ضمن 
بقية  من  ومدعومًا  والنهضة،  تونس  نــداء 
ــــزاب. وبــعــد أقـــل مــن عـــام عــلــى تعيينه،  الأحـ
جدّد البرلمان التونسي للصيد في حكومته 
الــثــانــيــة، فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2016، 
والـــتـــي ضــمــت مــنــاصــفــة وزراء ســيــاســيــين 
تكنوقراط.  ووزراء  أحــزاب  على  محسوبين 
عسير  مخاض  وبعد  نفسه،  المــنــوال  وعلى 
الحكومة  لتشكيل  الأول  المــكــلــف  فــيــه  فــشــل 
ثقة  نيل  فــي  الجملي،  الحبيب  التونسية، 
الــبــرلمــان الــتــونــســي، شــكّــل إلــيــاس الفخفاخ 
نصفهم  ــرًا،  وزيــ ثلاثين  مــن  حكوميًا  ا 

ً
فريق

الأحـــزاب،  على  المحسوبين  السياسيين  مــن 
ونــصــفــهــم الآخـــــر مـــن الـــتـــكـــنـــوقـــراط. وعــلــى 
الــرغــم مــن عــدم قــدرة تينك الحكومتين، أي 
تحقيق  على  والفخفاخ،  الصيد  حكومتي 
تـــقـــدّم مــلــمــوس فـــي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
أنهما نجحتا في إخماد  إلا  والاجتماعية، 
لهيب بوادر صراعات سياسية بدأت تظهر 
ــثــــلاث فــــي تــــونــــس. وقـــد  ــات الــ ــاســ ــرئــ بــــين الــ
لــوحــظ الــــدور المــهــم للصيد والــفــخــفــاخ في 
تخدير المشهد السياسي المعقد، والذي بدأ 
يظهر مع بــروز صــراعــات بــاردة بين رأسي 
الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة على 

صلاحيات كل منهما. 
بناءً على ذلك، إذا نجح هشام المشيشي في 
تشكيل حكومة تكنوقراط صِرفة أو حكومة 
مــنــاصــفــة بـــين الــســيــاســيــين والــتــكــنــوقــراط، 
فــســوف يُــســاهــم فــي تــجــاوز تــونــس أزمتها 

ــاء أبــــــواق عبد  عـــدوهـــم فـــي الـــظـــهـــر، وإعــــجــ
يطربون  مــا  وشيعتهما  السيسي  الــفــتــاح 
له من تهجّم على بعض أهم منابر الإعلام 
زالــت  مــا  الــتــي  والقليلة  للحريات،  الــداعــمــة 
تــفــتــح بــابــهــا لــلــمــعــارضــين، وفـــي مقدمتهم 
لصدقية  مــزدوج  تدمير  فهذا  الإسلاميون، 
يقفون  التي  المنابر  ولصدقية  الإسلاميين، 

ــة، ويـــثـــبـــت اســـتـــقـــرار  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــة الـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ومــن شأن  القصير.  المــدى  على  سياساتها 
مــثــل هـــذا الاســتــقــرار الــســيــاســي أن يُحسن 
ز من 

ّ
ــز ــعـ مــوقــف الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، ويـ

الرئيس الأوحد  موقعه السياسي، بوصفه 
للبلاد، لا سيما أنه يرى أن رئيسي البرلمان 
والحكومة منافسان له، وليسا شريكين في 
بيّنه تصريحاته، 

ُ
ز ذلك ما ت

ّ
الحكم. وما يعز

فــفــي أواخــــــر مـــايـــو/ أيـــــار صـــــرح: »الـــدولـــة 
ــدة، ولــهــا رئــيــس واحــــد في  ــ الــتــونــســيــة واحـ
ــر قوله انتقادًا  ــسِّ

ُ
الــداخــل والــخــارج«. وقــد ف

لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان، راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، بعد 
تــهــنــئــتــه رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
قواتها  سيطرة  إثــر  الــســراج،  فايز  الليبية، 

على قاعدة الوطية الجوية.
وعلاوة على ذلك، من شأن نجاح المشيشي 
حكومة  أو  تكنوقراط،  حكومة  تشكيل  فــي 
مــنــاصــفــة تــجــمــع ســيــاســيــين وتــكــنــوقــراط، 
تكوين  في  التونسي  الرئيس  رغبة  تعزيز 
لم  وإن  أو تجمع ســيــاســي،  تكتل  أو  حـــزب 
 أو تــجــمــعًــا ســيــاســيًــا 

ً
يــكــن حـــزبًـــا أو تــكــتــلا

عن  يبحث  فهو  للكلمة،  التقليدي  بالمعنى 
من خارج  السياسي  العمل  له  آلية تضمن 

عليها، ودعم للعدو وخيانة للحليف.
ويلاحظ أن الإعلام إياه وأبواقه دخلا على 
المتناقضة من  التهم  يـــردّدان  الخط، وأخــذا 
أن بـــشـــارة يــنــفــذ أجـــنـــدة صــهــيــونــيــة، وأنـــه 
راديــكــالــي متطرّف يـــروّج الإرهـــاب! هــذا مع 
العلم أنه لو كان مرضياً عنه من إسرائيل، 
 أن يـــكـــون مـــنـــفـــذاً لأجـــنـــدتـــهـــا، لــكــان 

ً
فـــضـــلا

الذين  كبارهم  واحــتــفــاء  احتفائهم  موضع 
يهرولون لتقبيل أيدي الصهاينة، والركوع 
والــســجــود بــين يــديــهــم.. شــيء مــن العقل يا 

قوم.
نــعــود إلـــى إدوارد ســعــيــد الــــذي ســاهــم في 
تــقــويــض الــنــفــوذ الــصــهــيــونــي فــي الــســاحــة 
ساهمت  مما  بأكثر  الأميركية  الأكــاديــمــيــة 
)بإسلامييها  مجتمعة  الــعــربــيــة  الــــدول  بــه 
يدعم  أي موقف  فــإن  وخصومهم!(. وعليه، 
خــصــومــه، بــالــحــق أو بــالــبــاطــل، هـــو أشــبــه 

بالخيانة لأمة. 
ــإن مـــا يــحــفــظ الــصــهــايــنــة  بــالــقــدر نــفــســه، فــ
وزبائنهم وأبواقهم في المنطقة على بشارة 
هو مساهماته وإنجازاته السياسية المهمة 
)إنــشــاء حركة سياسية أدخلت عــرب 1948 
من هامش السياسة في الأرض المحتلة إلى 
قلبها، نشر ثقافة المقاومة، إلخ.( والعلمية - 
الأكاديمية )كتاباته الرائدة، وإنشاء مراكز 
بــحــثــيــة وتــعــلــيــمــيــة نـــاجـــحـــة( والإعـــلامـــيـــة، 
ــبـــلايـــين عــلــى  ــار أنـــفـــقـــت الـ فــأنــظــمــة الـــحـــصـ
العالم،  ولــوبــيــات حــول  إعــلامــيــة،  منظمات 
بحثية،  ومــراكــز  تعليمية  مؤسسات  وعلى 
يــقــرب مما تحقق في  ولــم تحقق أي شــيء 
في  أولــئــك  بعثره  مما  ضئيلة  بنسبة  قطر 
مــغــامــراتــهــم الــخــاســرة. وعــلــيــه، لا مصلحة 
لأشــــــــــراف هـــــــذه الأمـــــــــة فـــــي مــــحــــاربــــة هــــذه 
الإنــــجــــازات وتــقــويــضــهــا عــلــى طــريــقــة »أن 
تــصــيــبــوا قـــومـــاً بــجــهــالــة فــتــصــبــحــوا على 
للتنظيمات  ــادمـــين«. والأوْلــــــى  نـ فــعــلــتــم  مـــا 
ــذه الــتــجــربــة  ــ ــاردة أن تــســتــفــيــد مــــن هـ ــ ــطـ ــ المـ
ــنـــهـــا، لا أن تــجــتــهــد  مـ الـــنـــاجـــحـــة وتـــتـــعـــلـــم 
ــرّ نــفــســهــا  ــي تـــقـــويـــض صــدقــيــتــهــا وتــــضــ فــ

بمحاولاتٍ فاشلة لتقويضها.
)أكاديمي سوداني(

المـــنـــظـــومـــة الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بــغــرض 
اخــــتــــراق الاســتــقــطــاب الـــقـــائـــم فـــي الــســاحــة 
والمهمشين  الشباب  أن  معتبرًا  السياسية، 
فـــي تـــونـــس ســئــمــوا فــضــائــح الــســيــاســيــين 

التونسيين وتجاذباتهم.
ولـــكـــن، تــجــربــة الــتــكــنــوقــراط الــصــاعــدة في 
ــؤدّي دورًا مهمًا  تــ تــونــس، والــتــي أضــحــت 
الــعــام بنخبة من  فــي رفــد العمل السياسي 
الــكــفــاءات والــخــبــراء والــتــقــنــيــين فــي الآونـــة 
الأخيرة، يُمكن أن تؤثر على تجربة الانتقال 
الديمقراطي الوليدة في تونس، بالاستناد 
ــــزاب الــتــي وصــلــت إلــى  إلـــى أن تغييب الأحـ
الــبــرلمــان عــبــر تــصــويــت الــتــونــســيــين، تعني 
صنع  فــي  المشاركة  عــن  للمواطنين  تغييبًا 
الـــقـــرار الـــعـــام، فــالــتــونــســيــون تــوجــهــوا إلــى 
صــنــاديــق الاقــتــراع لاخــتــيــار أفــــرادٍ ينتمون 
لأحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة لــتــمــثــيــل مــصــالــحــهــم، 
بالمهمة  للقيام  الــتــكــنــوقــراط  يــخــتــاروا  ولـــم 
نفسها. لذلك، يُعدّ التكنوقراط حكم الخبراء 
ز التحدّيات 

ّ
وليس حكم المواطنين. وما يعز

ــا أن تــجــربــة الــتــكــنــوقــراط فــي تــونــس، 
ً

أيــض
عدُّ مخرجًا، كلما واجهت تونس 

ُ
بوصفها ت

 )
ً

أزمــة سياسية )أزمــة البرلمان أخــيــرًا، مثلا
ــذه المـــــــرّة، الـــرئـــيـــس فــرصــة  ربـــمـــا تــعــطــي، هــ
مناسبة لتقوية سلطته، والانتقال بالنظام 
ــذلــــك، لا  الــســيــاســي إلــــى نـــظـــام رئــــاســــي. ولــ
ــى تـــعـــيـــين خـــــبـــــراء فــي  ــ ــ تــــحــــتــــاج تــــونــــس إلـ
العامة  والسياسات  السياسة  صنع  مراكز 
ــاد حـــلـــول ســحــريــة لـــأزمـــات  ــل إيـــجـ مـــن أجــ
ــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
ذلــك، ولا  يتمكّنوا من  لن  فهؤلاء  والأمنية، 
ق تجربة 

ّ
يمتلكون هذه الحلول؛ إذ لم تحق

الـــتـــكـــنـــوقـــراط الــســابــقــة فـــي تـــونـــس تــقــدمًــا 
ــات نــفــســهــا. كــمــا  ــلـــول لــــأزمــ فــــي إيــــجــــاد حـ
أن دخــــول الــتــكــنــوقــراط إلــــى الــســيــاســة في 
تــونــس فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة يُــرشــحــهــم لأن 
القائمة  السلطة  بنية  مــن  ا  جـــزءً يصبحوا 
 له القدرة 

ً
وتحدّياتها، وليس جسمًا بديلا

ــــل ســيــاســاتــيــة  ــدائـ ــ ــاد حـــلـــول وبـ ــجــ عـــلـــى إيــ
المتراكمة، وهــذا تحديدًا ما  لأزمــات تونس 
حصل في تجارب الانتقال الديمقراطي في 
أوروبــا الشرقية وأميركا اللاتينية. ولذلك، 
مـــا تــحــتــاج إلــيــه تــونــس الـــيـــوم هـــو البحث 
عــن طــرق وآلــيــات لجعل جميع المؤسسات 
والــــنــــخــــب الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة أكـــثـــر 
 للتونسيين ومطالبهم السياسية 

ً
استجابة

 
ً

بدلا والأمنية،  والاجتماعية  والاقتصادية 
ــات الــقــائــمــة بمنح  ــ مــن مــجــرّد تــأجــيــل الأزمـ
لــفــتــرة مــؤقــتــة. إن لم  لــلــتــكــنــوقــراط  السلطة 
ــك، فـــإن جــاذبــيــة طــبــقــة الــخــبــراء  يــحــصــل ذلــ

والكفاءات في تونس ستزداد.
)كاتب فلسطيني(

الصهاينة وأولياؤهم بين إدوارد سعيد وعزمي بشارة

حكومة التكنوقراط والانتقال الديمقراطي في تونس
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ــرّ حـــــيـــــاة الــــــبــــــدو الــــــرحــــــل فــي  ــقــ ــتــ ــســ لــــــم تــ
بقبائل  يُعرَفون محلياً  الذين  أفغانستان، 
كـــوتـــشـــي، وذلـــــك مــنــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب في 
البلاد. واجــه هــؤلاء، وما زالــوا، مشاكل وصعوبات 
كثيرة، تحديداً في الفترة الأخيرة بسبب التغيرات 
المناخية من جهة، والتجاذبات السياسية والعرقية 
والأعـــراف السائدة مــن جهة أخـــرى. يضاف إلــى ما 
سبق تقاسم باقي تبعات الحرب مع شرائح أخرى. 
كــل ذلــك قبل تفشي جائحة كــورونــا، لتستمر  كــان 
الــذيــن فــرّقــت بينهم الإجــــراءات التي  الــبــدو  معاناة 
ــخــذت عــلــى الــحــدود بــين بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان 

ُّ
ات

مــا ضــاعــف مــن معاناتهم،  إلـــى جــزأيــن،  وقسمتهم 
ولا سيما بعد الإجــراءات المتخذة من أجل مكافحة 

كورونا.
ــراءات  ــ ــالإجـ ــ ــا يــتــعــلــق بـ وبـــســـبـــب تــهــمــيــشــهــم فــــي مــ
المتعلقة بالوقاية من كورونا، رفع هؤلاء أصواتهم، 
وتــوجــه أعــضــاء هــيــئــة الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الــبــدو 
أفغانستان  مناطق جنوب شرق  وقبائل  الكوتشي 
ــة تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة، وعـــقـــدوا  ــدايـ ــع بـ ــابـــول مـ إلــــى كـ
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً تـــحـــدثـــوا فــيــه عـــن ســــوء أحــــوال 
البدو وتعرضهم لخطر الإصابة بكورونا، متهمين 
الحكومة بالتهميش واللامبالاة إزاء هذه الشريحة 
المهمة في أنحاء البلاد، التي لها أسهم في اقتصاد 

الـــبـــلاد، وخــصــوصــاً فـــي الــتــجــارة ورعــــي المـــواشـــي. 
وطالبوا الحكومة باتخاذ خطوات جادة وفعالة من 
البدو لمكافحة كورونا في  أبناء  الحفاظ على  أجــل 
أوساطهم. وقالوا إنه إذا ما حصل إصابات بينهم، 
فإن الفيروس سيصيب كل أبناء هذه الشريحة، لأن 
الوباء بسرعة موجودة بين هؤلاء،  أسباب انتشار 
التعليم.  مستوى  وتــدنــي  الكافي  الــوعــي  قلة  منها 
كــذلــك إن نمط حــيــاة الــبــدو قــائــم على الــتــرحــال من 

منطقة إلى أخرى، ما يُعَدّ كافياً لتفشي الجائحة. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عــضــو الهيئة محمد خــان 
كــوتــشــي، إنـــه لا مــكــان لقبائل الــبــدو الــكــوتــشــي في 
خطط الحكومة، كذلك فإنها لا تحظى بأي إهتمام، 
ضون  مضيفاً أنها فئة منسيّة تماماً، وأبناؤها معرَّ
ــة بـــكـــورونـــا، بــســبــب طــريــقــة  ــابــ كــثــيــراً لــخــطــر الإصــ
عــيــشــهــم وتــهــمــيــشــهــم مـــن قــبــل الــحــكــومــة فـــي هــذا 

الجانب وكل جوانب الحياة.
 لقبائل كوتشي فــي عملية 

ّ
ويــقــول خــان إنــه لا حــظ

ــــدى لـــهـــم فــــي الــقــضــايــا  ــيـــة، ولا صـ ــانـ الــــســــلام الأفـــغـ
الأفــغــانــيــة، وعلى  الحكومة  كــافــة، مطالباً  الــريــاديــة 
وجــه الــخــصــوص الــرئــيــس أشـــرف غــنــي، بالاهتمام 
ــبــــدو. وحـــيـــال الـــوضـــع الأمـــنـــي المـــتـــردي  بــحــقــوق الــ
والمــوجــة الــجــديــدة مــن أعــمــال الــعــنــف، الــتــي تسبب 
تفشي الجائحة أكثر، طلب أعضاء الهيئة من أطراف 
الحرب، الحكومة وحركة طالبان، إعلان وقف إطلاق 
نــــار بــشــكــل عــاجــل مـــن أجــــل المـــواطـــنـــين الـــفـــقـــراء في 

المناطق النائية. فوسط الخوف من تفشي الجائحة 
الــنــاجــمــة عــنــهــا، لا يمكنهم  والإجــــــــراءات المـــشـــددة 
الــتــعــامــل مـــع تــبــعــات الـــحـــرب، كــالــقــتــل والإصـــابـــات 

والتشرد. 
فــي هــذا الــصــدد، تــقــول العضو فــي الهيئة هوسي 
أندر: »إننا نناشد طرفي الحرب إعلان وقف إطلاق 
الـــنـــار مـــن أجــــل المـــواطـــنـــين ومــــن أجــلــهــم أيـــضـــاً، لأن 
كــورونــا لا ترحم أحـــداً«، مــؤكــدة أن »أطـــراف الحرب 
 بهذا الشعب... إنه لا يتحمل أكثر«.

ّ
تعي جيداً ما حل

ــــى الــحــكــومــة  ــقــــول هــــوســــي، مـــوجـــهـــة كـــلامـــهـــا إلـ وتــ
وطالبان، إنه »إذا لم يوقفا الحرب من أجل الرجال، 
وزوجاتهم.  وأخواتهم  وأمهاتهم  النساء  أجل  فمن 
ــلـــواتـــي تــعــرضــن   الـــطـــرف الأضـــعـــف، والـ

ّ
ــن ــــؤلاء هــ هـ

لمخاطر ومساوئ بسبب الأعراف السائدة من جهة، 
وقلة الوعي والاهتمام من جهة أخــرى، الأمــر الذي 
بشكل  الصحية  الــرعــايــة  عــلــى  الــحــصــول  يحرمهن 

صبن بفيروس كورونا؟«.
ُ
عام. فكيف إذا أ

زرمتي  الهيئة مريم  في  العضو  من جهتها، تشير 
إلـــى وجــــود فــســاد كــبــيــر فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــيــزانــيــة 
التي تخصّ هؤلاء. وقالت إن هناك ميزانية خاصة 

لمناطق البدو الرحل.
بأمور  المعنية  لـــلإدارة  العام  الرئيس  يقول  بـــدوره، 
البدو الرحل حبيب الرحمن، إن وزارة الصحة ليس 
لديها أي تخطيط أو آلية من أجل البدو وحمايتهم 
مــن تفشي كـــورونـــا، ومــســاعــدتــهــم فــي هـــذا الــصــدد. 

ويشير إلى أن وزارة الصحة أطلقت بعض الحملات 
البدو  الــوقــايــة، واستفاد  التوعية وكيفية  أجــل  مــن 
بسبب وجودهم في مناطق الحملات. إلا أن الوزارة 
ــــاص، مــطــالــبــاً الــســلــطــات  لـــم تــســتــهــدفــهــم بــشــكــل خـ
المــعــنــيــة بــالــعــمــل عــلــى حــمــايــة الـــبـــدو مـــن جــائــحــة 
مع  وبالتنسيق  ممنهجة،  إطـــار خطة  فــي  كــورونــا 

إدارة أمور البدو.
من جهته، يؤكد الناطق باسم وزارة الصحة وحيد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن خــطــط الــــوزارة  الــلــه مــايــار لـــ
الــبــدو، والــعــمــل مــن أجــل تحسينها مستمر  تلحظ 

لتشمل جميع الشرائح، بمن فيهم البدو.

مجتمع
أطــلــق نــاشــطــون عــراقــيــون حملة واســعــة بــعــنــوان #مــســتــشــفــيــات_المــوصــل، على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، لتذكير الحكومة العراقية بالواقع الصحي في محافظة نينوى، في وقت تراجع فيه 
الدعم المقدم من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أوروبية وغربية مختلفة منذ جائحة كورونا 
 عن تصاعد تهديدات المليشيات المرتبطة بإيران للبعثات الأجنبية في العراق. ومن أصل 

ً
فضلا

عشرة مستشفيات في مدينة الموصل لم يتبق غير واحد ما زال يعمل بنصف طاقته، إذ دمرت آلة 
)العربي الجديد(  عن أربعة مراكز طبية.  

ً
الحرب تسعة مستشفيات رئيسية فضلا

إلــى تصدع  أدى  القريبة منها ما  الجزائرية والمــدن  أمــس هــزة أرضية قوية مدينة ميلة  ضربت 
عدد من المنازل القديمة، وحالة من الخوف والرعب لدى السكان. وقدرت قوة الهزة بـ 4.9 درجات 
على مقياس ريختر، وشعر بها سكان عدد من الولايات القريبة من مركز الهزة. وخرج السكان 
إلى الشارع بسبب الخوف من إمكانية أن تتبعها هزات ارتدادية. وتداول ناشطون صوراً لمحال 
تجارية تبعثرت فيها السلع وسقطت فيها الرفوف من شدة الهزة. وذكــرت هيئة الدفاع المدني 
)العربي الجديد( لولاية ميلة أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.  

الجزائر: هزة أرضية قوية في ميلةالعراق: حملة شعبية للتذكير بمستشفيات الموصل

إبريل/  ل في 24  الرُّحَّ البدو  تجمّع عدد كبير من 
مركز  شــاه؛  ميران  مدينة  في  الماضي،  نيسان 
الباكستانية،  القبلية  وزيرستان  شمال  مقاطعة 
مطالبين السلطات الباكستانية بفتح منفذ غلام 
معاناتهم  لأن  الدولتين،  بين  الــحــدودي  خــان 
تزداد باستمرار، وليس هناك من حل سوى فتح 

الحدود.

معاناة مستمرة

على الرغم من أن منشأ فيروس كورونا لم يتأكد 
بــعــد، فـــإن الـــرابـــط بـــين الأضـــــرار الــبــيــئــيــة والأوبـــئـــة 
لكن  الرائدة.  البحثية  المنظمات  لدى  معروف جيداً 
هناك مجموعة أخرى من الخبراء الذين أبدو قلقاً 
مــن خطر الأوبــئــة حتى قبل ظــهــور كــورونــا، وهم 
التقليدية  الــشــعــوب الأصــلــيــة. وبــفــضــل مــعــارفــهــم 
أن  طويلة  فــتــرة  منذ  عــرفــوا  بالطبيعة،  وعلاقتهم 

تدهور البيئة سيتسبب بنشر الأمراض.

يـــصـــادف يــــوم غـــد الأحــــد 9 أغــســطــس/ آب الــيــوم 
الأمم  وتلفت  العالم.  في  الأصليين  للسكان  الدولي 
ــه »بــيــنــمــا نــكــافــح  ــى أنــ ــ المـــتـــحـــدة، عــلــى مــوقــعــهــا، إل
السكان الأصليين  المهم حماية  الوباء، من  انتشار 
ــة من  ــائـ ومـــعـــارفـــهـــم. أراضـــيـــهـــم تــضــم 80 فـــي المـ
التقليدية  ومعارفهم  العالم،  في  البيولوجي  التنوع 
تعلمنا كثيراً عن كيفية إعادة التوازن لعلاقتنا مع 
الطبيعة وتقليل مخاطر الأوبئة في المستقبل. لكن 

مجتمعاتهم تواجه مجموعة من التحديات، والواقع 
الحالي المؤسف هو أن آثار جائحة كورونا تفاقم 

تلك التحديات«.
ــعــانــي مــجــتــمــعــات الــســكــان الأصــلــيــين، بحسب 

ُ
وت

الحصول على  المتحدة، مــن ضعف وســائــل  الأمــم 
 عن وجــود معدلات أعلى 

ً
الرعاية الصحية، فضلا

بكثير من الأمراض، ونقص وسائل الحصول على 
الــخــدمــات الأســاســيــة، ومــرافــق الــصــرف الصحي، 

المياه  مثل  الرئيسية  الوقائية  التدابير  من  وغيرها 
ما  وغالباً  والمطهرات وغيرها.  والصابون  النظيفة 
ضعف  مــن  المتاحة  المحلية  الطبية  المــرافــق  تعاني 
الــتــجــهــيــز وقــلــة المــوظــفــين. وحــتــى عــنــدمــا يتمكن 
ــلـــيـــون مـــن الــــوصــــول إلــــى خــدمــات  الـــســـكـــان الأصـ
ــا يــتــعــرضــون  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، فــإنــهــم غــالــبــاً مـ

للتمييز والإهانة. 
)العربي الجديد(

)Getty/ساروج بايجو(
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موقع منطقة الكرنتينا القريب من مرفأ بيروت 
حوّلها إلى منطقة منكوبة تماماً بعد الانفجار الذي 

شهده قبل أيام. كأنه شريط لا ينتهي من المآسي

العراق نحو تشريع قانون »العنف الأسري«

1819
مجتمع

بيروت ـ سارة مطر

على بُعد أمتار من مرفأ بيروت، تقع 
منطقة المدوّر التي يُعرف جزء منها 
شعبيّاً باسم »الكرنتينا« أو المسلخ. 
ــنـــوات من  عـــانـــت هــــذه المــنــطــقــة عــلــى مــــرّ الـــسـ
والإهــمــال، وجاء  المآسي  من  متتالية  حقباتٍ 
الانــفــجــار الأخــيــر فــي مــرفــأ بــيــروت ليزيد من 

مأساة الناس.
الأجنبية  للكلمة  تــعــريــب  هــي  و»الــكــرنــتــيــنــا« 
قبل عشرات  الــصــحــي«.  »المحجر  تعني  الــتــي 
ملاصقاً  الكرنتينا«  »محجر  كــان  الــســنــوات، 
ــيـــروت، وكـــانـــت الــغــايــة مــنــه اســتــقــبــال  لمــرفــأ بـ
ركّـــــاب الــســفــن و»الـــبـــوابـــيـــر« المـــلـــوّحـــة بــشــارة 
صـــفـــراء تــشــيــر إلـــى احــتــمــال وجــــود مصابين 

اك.
ّ
بوباء فت

ومنذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، ما زال 
أهالي المنطقة يعانون تداعياتها بعد كل ما 
مبانيها،  لغالبية  وتدمير  تهجير  من  فته 

ّ
خل

 عدم اكتمال ملف العودة إلى جزء كبير 
ّ

في ظل
فة 

ّ
من عقاراتها، ناهيك عن تمركز الشركة المكل

جــمــع نـــفـــايـــات الــعــاصــمــة وســــط الــكــرنــتــيــنــا، 
ومــا يرافقها مــن تــلــوّث، والــحــديــث عــن حجر 
الذي  الأمــر  فيها،  كورونا  بفيروس  المصابين 

رفضه الأهالي. 

محرومة ومنكوبة 
وفي جولةٍ ميدانية لـ »العربي الجديد« في 
وزوجته  الخطيب  محمد  يتحدث  المنطقة، 
فاطمة بحسرة عن لحظات الانفجار. يقول: 
ولا  خــدمــات  لا  وشعبية.  فقيرة  »منطقتنا 
ــح الــنــفــايــات تــرافــقــنــا يــومــيّــاً،  ــ إنــــمــــاء، روائــ

فكيف لنا أن نتحمّل بعد انفجاراً كهذا؟«. 
توضح فاطمة، وهي أم لأربعة شبان وثلاث 
فرصة  يمنحوننا  لا  »الــســيــاســيــون  فــتــيــات: 
 الرب أعطانا فرصة 

ّ
، إلا أن

ً
لنرتاح ولو قليلا

ــــق المــــلابــــس عــلــى 
ّ
ثـــانـــيـــة لـــلـــحـــيـــاة. كـــنـــت أعــــل

الانفجار«. تضيف: »علا  الشرفة عندما وقع 
الـــصـــراخ والــبــكــاء فــي الــحــي بــأكــمــلــه، وتــفــرق 
الأولاد الذين كانوا يلعبون في الشارع، وقد 
فقد  أمّــا منزلنا،  تعرض بعضهم لتشوهات. 
دمّـــر وتــصــدّعــت جــدرانــه وأســقــفــه وبــتــنــا من 
دون باب للمدخل، كما أن المبنى الذي نقطن 
فيه تضرّر بشكل كبير ولم نعد قادرين على 
الذي  الملجأ  ى 

ّ
حت إضافية.  ضربة  أي  تحمّل 

يعود لأيام أجدادنا تدمّر وانهارت أرضيّته«.
أن  قبل  كانت تحبس دموعها  التي  فاطمة 
وُلــدت  الــذي  المبنى  تتذكّر  بالبكاء،  تنفجر 
فــيــه فــي المنطقة ذاتــهــا والــــذي تــدمّــر أيضاً 
خلال الحرب الأهلية )1975- 1990(، وتقول: 
»لم تغمض عيني طيلة ليلة الانفجار. عدتُ 
بالذاكرة إلى الحرب والاجتياح الإسرائيلي 
جعلتني  الــتــي  مــآســيــنــا،  ومــجــمــل   )1982(

يتذكروننا في الانتخابات
ــاء مــنــطــقــة المـــــــــدوّر، تــنــشــط  ــ ــ فــــي مــخــتــلــف أرجـ
عمليات إزالة الركام والدمار من قبل الأهالي 
والمــتــطــوّعــين، إضــافــة إلـــى تــوزيــع المــســاعــدات 
منطقة   

ّ
أن ذكــره،  والجدير  والغذائية.  الطبية 

للجيش  ثكنة  تــضــمّ  الــتــي  المـــدوّر   - الكرنتينا 
زالت  ما  بيروت،  إطفاء  لفوج  اللبناني ومقرّاً 
ــام الـــحـــرب الأهــلــيــة بــاديــة  ــ ــار الـــرصـــاص أيـ ــ آثـ
وقــد شكّلت  وجــدرانــهــا.  مبانيها  على بعض 
 لــلــعــديــد مــــن الــلاجــئــين 

ً
عـــبـــر الـــتـــاريـــخ مـــلـــجـــأ

قيمت على أرضها مخيمات 
ُ
والمهجّرين، حيث أ

المــاضــي وللفلسطينيين  الــقــرن  لــأرمــن مطلع 
الذين لجأوا إلى لبنان بعد نكبة العام 1948، 
ولــلــســوريــين الــذيــن كــانــوا يعملون فــي لبنان 

وغادروه خلال الحرب. 
 »منطقة الكرنتينا 

ّ
يوضح أحد المتطوّعين أن

والمـــدوّر بشكل عــام تضمّ سكاناً مــن مختلف 
يعيش   معظمهم 

ّ
أن غير  والمــذاهــب،  الطوائف 

 مـــحـــدوداً، ولا 
ً
فــي الإيــجــار ويــتــقــاضــون دخـــلا

يـــزورهـــم الــســيــاســيّــون إلا وقـــت الانــتــخــابــات 
النيابية والبلدية«.

لهذا القانون أهمية 
كبيرة كونه سيشكّل نقلة 

نوعية في حماية حقوق 
الأسرة العراقية

بيوتنا باتت أكواماً من 
الزجاج والردم. ماذا يقُال 

أكثر بعد؟

أعــانــي مــن مـــرض فــي الــقــلــب والــضــغــط، ما 
يجبرني على تــنــاول أربــعــة أدويـــة صباحاً 

ومساءً«.
ه كان جالساً 

ّ
من جهته، يشير محمد إلى أن

أمــــام مــحــلــه المـــجـــاور لمــنــزلــه، قــبــل أن يقذفه 
السمانة  ويــتــضــرّر محل  الانــفــجــار،  عصف 
الرجالي  الحلاقة  صالون  وكذلك  بالكامل، 
ـــه مشهد حرب 

ّ
الــذي يملكه ابــنــه. يــقــول: »إن

كل  والــدمــار في  الزجاج والحديد  بامتياز، 
 جزءاً من الحديد تطاير من 

ّ
ى إن

ّ
مكان، حت

المرفأ وصولًا إلى ملعب الكرنتينا«.
يتابع: »منطقتنا منطقة أساسية وحيوية، 
تضمّ مطاحن ومعامل ومصانع ومستشفى 
ــة الأمـــراض  حكوميا ومــركــزا لــتــوزيــع أدويــ
ومعارض  وشــركــات  والمستعصية،  المزمنة 
سيارات، وملاعب رياضية ومعارض صور 
ناهيك عن  إعلانات،  فوتوغرافية وشركات 
معمل الألمــــاس والـــذهـــب الـــذي أقــفــل أبــوابــه 
مع بداية أزمــة الــدولار. وعلى الرغم من كل 
 الكرنتينا منطقة محرومة قبل أن 

ّ
ذلك، فإن

تصير اليوم منطقة منكوبة«.

استقيلوا
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــخــتــزل طـــونـــي المــشــهــد 
: »بــيــوتــنــا بــاتــت أكـــوامـــاً مــن الــزجــاج 

ً
قـــائـــلا

ــردم. مـــاذا يُــقــال أكــثــر بــعــد؟ خــســرنــا في  ــ والـ
ــيــــب ثـــلاثـــة أشـــخـــاص  الـــحـــي شـــهـــيـــداً وأصــ
ــابـــات خــطــيــرة. لـــم يــتــرك الــعــهــد الــقــوي  إصـ
)عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عــــون( مــصــيــبــة إلا 
ت فوق رؤوسنا، لقد أحرقنا عام 1989 

ّ
وحل

ومـــا زال حــتــى الـــيـــوم«. يضيف لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »نــحــن الــيــوم مـــشـــرّدون. والــدتــي 
المــســنــة هُــجّــرت إلـــى خـــارج الــعــاصــمــة، وأنــا 
أتــنــاوب مــع شــبــاب المنطقة عــلــى الــحــراســة 
 
ّ
الــلــيــلــيــة تــفــاديــاً لـــلـــســـرقـــات«، لافـــتـــاً إلــــى أن

بادر  فمن  المنطقة.  عن  كليّاً  غائبة  »الــدولــة 
إلــى تقديم الــدعــم والمــســانــدة هــم جمعيات 

خيرية ومتطوّعون من مختلف المناطق«.
أمّــا الــشــاب حاتم زهـــران، الــذي تــضــرّر مبنى 
جدّه ووالده وعمّه بشكلٍ بالغٍ، علماً أن المبنى 
»العربي  يعود لحقبة السبعينيات، فيقول لـ
صـــيـــب أخــــي وتــــضــــرّرت خمس 

ُ
الـــجـــديـــد«: »أ

تقاطعه  أن  قبل  عائلتنا«،  تملكها  ســيــارات 
والــــدتــــه بــــتــــرداد ســـؤالـــهـــا »شـــفـــتـــولـــي وائــــل 
ــه السؤال 

ّ
 إلــى أن

ً
)هــل رأيتم وائـــل(؟«، مشيرة

الوحيد الذي راودها لحظة الانفجار. فوائل، 
ابن الـ21 عاماً، كان على دراجته النارية قرب 
تــمــثــال المــغــتــربــين حــيــث أصـــيـــب فـــي عينيه 

وأنفه وخضع لعملية جراحية.
ــروحـــة تـــتـــذكّـــر كـــيـــف خــســرت  ــجـ ــــدة المـ ــــوالـ الـ
أربــع ســنــوات وهو  الثاني منذ نحو  ابنها 
بــعــمــر 23 عــامــاً، وذلــــك بــســبــب حــــادث سيرٍ 
ناجمٍ عن إهمال الطرقات. وتقول: »ارحموا 

كراسيكم  اتــركــوا  المــســؤولــون،  أيها  الشعب 
واســـتـــقـــيـــلـــوا، فــنــحــن نــــرى المـــــوت بــأعــيــنــنــا 
ــم. تــربّــيــنــا عــلــى الــحــرب الأهــلــيــة.  بشكل دائــ
ــرت أحـــلامـــنـــا وعـــجـــزنـــا عــــن مــتــابــعــة  ــ ــدمّـ ــ تـ
تحصيلنا العلمي، فما كان منا إلا المكافحة 
من أجل تعليم أبنائنا، لا لنخسرهم بلحظة 

من الزمن«.
كـــــارلا شـــوفـــانـــي، وهــــي والــــــدة تـــــوأم بعمر 
الــســنــة وشـــهـــريـــن، والـــتـــي أصــيــبــت معهما 
ــقـــدمـــين والـــرقـــبـــة،  ــروحٍ فــــي الـــيـــديـــن والـ ــجــ بــ
وتناثرت دماؤهم في أرجاء المنزل، تختصر 
آلامــهــا بــالــقــول: »الــوضــع مــبــكٍ. نــجــونــا، أنا 
وطـــفـــلاي الــصــغــيــران، بــصــعــوبــة وســـط كل 
هذا الدمار الشامل. لم يبق لنا منزل يؤوينا 
 مــســؤولــيــة الانــفــجــار 

ً
أو ســــيــــارة«، مــحــمّــلــة

»لــلــمــســؤولــين الــقــبــضــايــات الــشــرفــاء الــذيــن 
يحبّون بلدهم وأبناء وطنهم«.

قريباً، سيكون العراق على 
موعد مع إنجاز، يتمثلّ في 

إقرار قانون العنف الأسري 
لحماية المرأة والطفل الذي 
صادق عليه مجلس الوزراء، 

بانتظار مجلس النواب، وإن 
كان ما زال يصطدم بموقف 

الأحزاب الدينية

بغداد ـ زيد سالم

طوال السنوات الماضية، لم يتمكّن العراق من إقرار 
قــانــون العنف الأســـري لحماية المـــرأة والــطــفــل، على 
الرغم من الحوادث التي تشهدها البلاد من حين إلى 
آخــر، والتي تــؤدي إلــى مقتل نساء من جــراء العنف 
تحت عنوان جرائم الشرف. وكانت الأحزاب الدينية 
إحدى أكبر العقبات التي حالت دون تمرير القانون.

الكاظمي عازمة  الرئيس مصطفى  وتبدو حكومة 
المؤقتة،  الحالية  فترته  خــلال  القانون  تمرير  على 
بــعــد إقـــــراره مـــن قــبــل مــجــلــس الــــــوزراء ورفـــعـــه إلــى 
مــجــلــس الــــنــــواب. وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئــيــس 
مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، أخيراً، عن 
وإحالته  الــقــانــون  مــشــروع  على  المجلس  مصادقة 

إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
ــوده، »الـــشـــرائـــح  ــ ــنـ ــ ويـــحـــمـــي الــــقــــانــــون، بـــحـــســـب بـ
الــضــعــيــفــة فــي المــجــتــمــع«، مــثــل الأطـــفـــال والــنــســاء، 
الذين يمارسون العنف والضرب  ويعاقب الرجال 
والـــقـــتـــل. ويـــأتـــي إقـــــرار الـــقـــانـــون بــعــد ســـنـــوات من 
مطالبات منظمات محلية ودولية، وفي ظل ارتفاع 
مــعــدلات الــعــنــف الأســـــري، الــتــي ارتــفــعــت نسبتها 
الــوقــايــة من  خــلال الحجر المنزلي ضمن إجــــراءات 

فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.
وقــالــت وزيــــرة الــهــجــرة والمــهــجــريــن ايــفــان جــابــرو، 
في  عليه  التصويت  »نــأمــل  نسوية:  ناشطة  وهــي 
العنف  النواب بأسرع وقت ممكن لإيقاف  مجلس 
الذي تتعرض له العديد من الأسر العراقية«، مؤكدة 
أن »لهذا القانون أهمية كبيرة كونه سيشكّل نقلة 
نوعية فــي حماية حــقــوق الأســـرة الــعــراقــيــة أســوة 
دول  غالبية  في  بها  المعمول  والأنظمة  بالقوانين 
الــعــالــم«. وكــــان بــيــان مــشــتــرك صــــادر عــن ممثلات 
ــرأة فــي الــبــرلمــان والــحــكــومــة قــد أوصـــى فــي وقت  المـ
ســابــق بـــالإســـراع فــي تــشــريــع قــانــون الــحــمــايــة من 
العنف الأســري وجعله من أولــويــات عمل مجلس 
النواب، والتوصية لرئاسة مجلس النواب بجعله 

في جدول أعمال أولى الجلسات.
أصـــدرت توصية  »المجتمعات  أن  البيان  ويــوضــح 
لإيلاء  القضائية  السلطة  بمناشدة  تتعلق  أخــرى 
جرائم العنف الأسري أهمية قصوى، والعمل على 
عدم إفلات مرتكبيها من القصاص العادل«، فيما 
طــالــب الــحــكــومــة ووزارة الــداخــلــيــة »تــقــديــم الــدعــم 

اللازم لمديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية 
الأمثل  بالشكل  بواجباتها  الــقــيــام  مــن  لتمكينها 

وبما يتلاءم مع التحديات الكبيرة«.
الــنــاشــطــة المستقيلة من  فــي هـــذا الــســيــاق، تــشــيــر 
 
ّ
عــضــويــتــهــا فــــي الـــبـــرلمـــان هـــيـــفـــاء الأمــــــين إلـــــى أن
»المــصــادقــة عــلــى قــانــون الــعــنــف الأســــري وتحديد 
العقوبات الخاصة بالعنف سيؤدي إلى محاسبة 
مرتكبي الــجــرائــم، والــحــد مــن الــظــاهــرة. ولا يمكن 
أن ننكر حصول بعض حالات العنف ضد الزوج، 
الــذي يندرج أيضاً ضمن قانون العنف الأســري«. 
»القانون  الجديد«:  »العربي  لـ  حديثها  في  تتابع 
تـــأخـــر كــثــيــراً فـــي الــــعــــراق، مـــن جــــــرّاء ســــوء الــفــهــم 
لمشروع القانون من قبل بعض النواب الإسلاميين 
الذي يظنون أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، 

لكن حان الوقت لإقراره«.
أمـــا الــحــقــوقــيــة هــالــة الـــعـــزاوي، فــتــقــول لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن »إعـــلان وصــول مــشــروع الــقــانــون إلى 
تطبيقه  بل  كافياً،  ليس  عليه  والمصادقة  البرلمان 

أن  العشائرية، خصوصاً  الأوســـاط  بــين  وتحديداً 
بــعــض المــنــاطــق فـــي الـــعـــراق تــنــعــدم فــيــهــا الــرحــمــة 
بسبب الذكورية والحصانة المعنوية التي يحظى 
بها الرجل على حساب المــرأة. وبين فترة وأخــرى، 

نسمع عن جرائم مروعة«. 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــد« أن »الـ ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ تـــضـــيـــف لــ
الأســـري،  العنف  بسبب  سنوياً  يُقتلن  الــعــراقــيــات 
كـــمـــا أن كـــثـــيـــراً مــــن الأطــــفــــال يــقــتــلــون ويـــعـــذبـــون 
ويشوهون بسبب التعنيف من دون أن يكون هناك 
أي دور للحكومة العراقية. وتندرج هذه الحوادث 

ضمن جرائم الشرف والموت المفاجئ«.
عــوّاد  فــرح  النسوية  الناشطة  من جهتها، توضح 
نــاصــر، وهـــي مــن بـــغـــداد، أن »غــالــبــيــة الاعـــتـــداءات 
التي تستهدف الأطفال والنساء في العراق تصدر 
عـــن الأخ والــــــــزوج، وتـــحـــدث لأســـبـــاب عــصــبــيــة لا 
في  كبيراً  دوراً  للفقر  أن  كما  التعنيف،  تستوجب 
انتشار ظاهرة العنف الأســري«، مبينة لـ »العربي 
يستندون  العراق  في  الرجال  »بعض  أن  الجديد« 
إلـــى نــصــوص ديــنــيــة تــبــيــح لــهــم تـــأديـــب الـــزوجـــة، 
وسمعنا كثيراً عن نساء توفين من جرّاء التأديب، 

وهذا ما لا يقبله العقل والدين«.
بدوره، يؤكد عضو البرلمان العراقي علي البديري 
ــــون الـــعـــنـــف الأســــــري  ــانـ ــ ة قـ ــم قـــــــــراء ــهــ أنــــــه »مــــــن المــ
الحقيقي لمجلس  بالدور  التزاماً  والمصادقة عليه، 
ــــواب، ولـــلـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة إلــــيــــه، ولا ســيــمــا مــع  ــنـ ــ الـ
اســـتـــمـــرار أعـــمـــال الــعــنــف داخــــل الأســـــرة الــعــراقــيــة 
المتسببين  عدم محاسبة  الظاهرة بسبب  وتوسع 

بالعنف«.
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كرنتينا لبنانتحقيق
نكبة مستمرة منذ الحرب الأهلية

قصص خمس ممرضات قضين في انفجـار مرفأ بيروت

بلحظة لم يعد هناك 
مستشفى لأننا نبعد 

عن مكان الانفجار 
حوالي 300 متر

بيروت ـ خليل العلي

إنـــهـــا لــعــبــة الــــقــــدر. لــيــس صـــدفـــة كــــان مــجــيء 
 مــكــان زميلتها 

ّ
مــيــراي جــرمــانــوس، كــي تــحــل

بــديــلــة، ولـــم يــكــن ركـــض جيسيكا بــازدجــيــان 
ــان كــــل شـــيء  ــ ــا صــــدفــــة. كــ ــهــ ــدوامــ لــتــلــتــحــق بــ
ــقـــديـــس  ــاد فــــي مــســتــشــفــى »الـ ــتـ ــعـ ــالمـ يـــســـيـــر كـ
ــة فــي  ــيــ ــرفــ ــــوس« فــــي مــنــطــقــة الأشــ ــيـ ــ ــاورجـ ــ جـ
بـــيـــروت، إلـــى أن دوى الانــفــجــار الــضــخــم في 
مــرفــأ بــيــروت، وفــي لحظات لــم يعد أي شيء 
كــمــا كــــان. تــغــيّــرت مــعــالــم المــســتــشــفــى وصـــار 
مبنى منكوباً، وقضت بداخله أربع ممرضات 

في مكان عملهن.
تــقــول وفــــاء مــعــلــوف، مــديــرة قــســم التمريض 
فـــي المــســتــشــفــى، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــوم 
الانــفــجــار اســتــشــهــدت أربــــع مــمــرضــات داخــل 
ــيــــان مــمــرضــة  المــســتــشــفــى. جــيــســيــكــا بــــازدجــ
ــــين وهــــي  ــامـ ــ ــنــــذ عـ ــفـــى مــ ــتـــشـ تـــعـــمـــل فـــــي المـــسـ
مندفعة وتلبي النداء في أي وقت يُطلب منها 
الـــحـــضـــور. هـــي جــريــئــة وقـــويـــة، وصـــلـــت إلــى 
دخولها  وبعد  بعملها  للالتحاق  المستشفى 
الانفجار  دوى  بلحظات  الرئيسي  الــبــاب  مــن 
الــــذي وصــــل عــصــفــه إلــــى المـــدخـــل، حــيــث دفــع 
بــقــوة نحو أحــد الأعــمــدة ليرتطم رأسها  بها 
ــوراً«. تــضــيــف: »فـــي الــطــابــق  ــ بــه وتــســتــشــهــد فـ
التاسع كانت جيسيكا قهوجي تتابع عملها 
عندما سمعت دوي الانفجار الأول، وشاهدت 
الــدخــان المــتــصــاعــد مــن منطقة المــرفــأ. حملت 
النافذة  هاتفها الخلوي والتقطت صورة من 
وقالت لزملائها إن هناك حريقاً. لكن عصف 
الانفجار الثاني، والذي كان مهولًا، وصل إلى 
النافذة حيث كانت تقف، ما أدى إلى وفاتها 
الممرضة  »كانت  معلوف:  تتابع  الــفــور«.  على 
مــيــراي جــرمــانــوس فــي إجـــازة إلا أن زميلتها 
 مــكــانــهــا 

ّ
فــــي الـــعـــمـــل اتـــصـــلـــت بـــهـــا كــــي تـــحـــل

المستشفى.  إلـــى  الــحــضــور  لــم تستطع  لأنــهــا 
وخــــلال دوام عــمــلــهــا بــيــنــمــا كــانــت فـــي غــرفــة 
أحـــد المــرضــى تــهــتــم بــه فــي الــطــابــق الــســادس 
بفعل  الزجاجية  النوافذ  تطايرت  المبنى،  من 
الانفجار وأصابتها بقوة ما أدى إلى وفاتها 

فوراً وسط حالة من الفوضى والدمار.
ــا لــيــنــا أبـــوحـــمـــدان، وهــــي تــعــمــل مــســاعــدة  أمــ
مــمــرضــة فــي الــطــابــق الــخــامــس، فــكــانــت تهتم 
بعدد من المرضى في الطابق، ولــم تكن تعلم 
أنـــهـــا لــحــظــاتــهــا الأخـــــيـــــرة، قـــبـــل أن يــتــطــايــر 
النوافذ ليودي بحياتها. كما أصيبت  زجــاج 
17 مــمــرضــة بـــجـــروح مــخــتــلــفــة، مــنــهــن سبع 
ــعـــلاج فـــي مــســتــشــفــيــات  مـــمـــرضـــات يــتــلــقــين الـ

أخرى«.
تشرح معلوف أنه حتى بعد وقــوع الانفجار 
ــمـــريـــض يـــنـــقـــل المــــرضــــى إلـــى  ــتـ ــان فــــريــــق الـ ــ كــ
في  مريض  أي  يتركوا  »لــم  السفلية  الطوابق 
مكانه حيث تم نقل المرضى إلى مستشفيات 
ــاء يــــجــــرون الــعــمــلــيــات  ــ ــبـ ــ أخــــــــرى، وكـــــــان الأطـ

الــجــراحــيــة ويــســعــفــون الــجــرحــى بــاســتــخــدام 
ة الـــهـــواتـــف الــخــلــويــة بــســبــب انــقــطــاع  إضــــــاء
قــادرة  المستشفى  تعد  لم  الكهربائي«.  التيار 
الطبية  الخدمات  العمل وتقديم  على متابعة 
الطوابق  فــي  الجسيمة  الأضــــرار  بفعل  وذلـــك 
والأقــــســــام كـــافـــة، إلا أن الـــحـــركـــة داخـــــل حــرم 
المــســتــشــفــى أشـــبـــه بــخــلــيــة نـــحـــل حـــيـــث يــعــج 
المــبــنــى والــبــاحــة الــخــارجــيــة بــالمــتــطــوعــين من 
الشباب لإزالة آثار الدمار والمباشرة في عملية 
ترميم المبنى وإصلاح الأعطال. وسيتم إنشاء 
المقابلة  المــدرســة  باحة  في  ميداني  مستشفى 
للمستشفى، بحسب ما ذكر أحد القيمين على 

المــســتــشــفــى. وأقــيــمــت الــصــلــوات لــراحــة نفس 
الممرضات في المستشفى الذي خسر أربعاً من 
بحضور  الخميس،  يــوم  التمريضي،  طاقمه 
أهــالــيــهــن وزمـــلائـــهـــن وســــط جـــو مـــن الـــحـــداد 

والتأثر والحزن.

مستشفى الوردية
المــشــهــد فـــي مــســتــشــفــى الــــورديــــة فـــي منطقة 
الجميزة القريبة من المرفأ لا يختلف كثيراً عن 
المشهد الأول. 18 طابقاً مجهزاً بأحدث المعدات 
الطبية تضررت بالكامل. فقد تهاوت الأسقف 
المستعارة، وتطايرت النوافذ، وتحطم الزجاج، 
ولم يعد شيء على حاله الأول. في المستشفى 
كانت  بينما  جبرين  جاكلين  الممرضة  قضت 
تقوم بعملها في قسم سرطان وترميم الثدي 
فــي الطابق الــســابــع. تــقــول مــديــرة المستشفى 
الراهبة نيكولا عقيقي: »افتتح المستشفى عام 
2012 لــيــقــدم الــخــدمــات الــطــبــيــة، لــكــن بلحظة 
لم يعد هناك مستشفى لأننا نبعد عن مكان 
النوافذ  متر. تحطمت   300 حــوالــي  الانــفــجــار 
والــواجــهــات وتــطــايــرت المــعــدات الطبية. كنت 
ــات فــــي الــطــابــق  ــبــ ــراهــ ــن الــ أنـــــا ومـــجـــمـــوعـــة مــ

التاسع. أصيب الجميع بجروح، وأنا أصبت 
في قدمي«.

ــام افــتــتــحــنــا قــســم ســرطــان  تــضــيــف: »مـــنـــذ عــ
وتــرمــيــم الـــثـــدي فـــي الــطــابــق الــســابــع وكــانــت 
المــمــرضــة جــاكــلــين جــبــريــن تــقــوم بعملها في 
الطابق حين وقع الانفجار. سقط جدار الغرفة 
عليها مــا أدى إلــى وفاتها، وأصــيــب عــدد من 
الممرضات بجروح مختلفة. إحداهن أصيبت 
في عينها ونقلت إلــى مستشفى آخــر لإجــراء 
عملية جراحية، كذلك أصيبت ممرضة أخرى 

بنزيف في الدماغ وتم إسعافها«.
تلفت إلــى أنــه كــان في المستشفى أكتر من 25 
مــريــضــاً عــنــدمــا وقـــع الانــفــجــار تـــم إجــلاؤهــم 
بـــاســـتـــخـــدام الـــــــدرج، مــنــهــم مـــن تـــم نــقــلــه إلــى 
مستشفيات أخرى ومنهم من توجه إلى منزله 
ــــدى المــمــرضــات  لأن حــالــتــه تــســمــح بـــذلـــك. إحـ
حملت طفلة كــانــت قــد وُلــــدت قــبــل ســاعــة من 
الانــفــجــار وركــضــت بها بــاتــجــاه الــشــارع قبل 
»نــحــن  بــالــقــول:  تــخــتــم  أن يستلمها ذووهـــــا. 
بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدة الــعــاجــلــة مـــن أجـــل أن 
ويــقــدّم خدماته  العمل  إلــى  المستشفى  يــعــود 

للمواطنين«.
ى 

ّ
لا نقوى على الشعور. نسرق ما تبق

مـــن حــيــاة فـــي لــبــنــان. وربّـــمـــا لـــم تعد 
تعنينا. نشعر أننا نجلس بين الركام 
من دون أن نكون قادرين على الحركة. 
 قد يتحقق. 

ً
أيّ كابوس قد يأتينا ليلا

هي دعــوة إلى اللبنانيين بأن يتوقوا 
عن الحلم، أيا كان، ولو كان شراء نبتة 

صغيرة ووضعها في البيت.
الــــذهــــول يـــرفـــض أن يـــفـــارق الـــوجـــوه. 
ولمــاذا يفعل؟ هي قنبلة نووية غيرت 
ــى لــحــظــة  ــ مـــعـــالـــم بــــيــــروت. الــــعــــودة إلـ
الــخــروج مــن الــحــرب الأهــلــيــة، ولحظة 
الخروج من حرب تموز التي استمرّت 
33 يوماً. هذه اللحظات لا بد أن تتكرّر 
يــردد  والجميع  اللبنانيين.  حياة  فــي 
ــؤال نــفــســه: »مـــــاذا بــعــد؟ لــكــن هل  الـــسـ
هــنــاك أســـــوأ؟«. يــقــول أحـــد المــواطــنــين: 
علينا؟«،  كثيراً  صــار  س 

ّ
التنف ــى 

ّ
»حــت

ــــارت  ــتــــي صـ ــراً إلــــــى الــــســــمــــوم الــ ــيـ ــشـ مـ
موجودة في الهواء. 

ــل أزمــــــة، تـــأتـــي المــــبــــادرات  وكـــمـــا فـــي كـ
كانت من جمعيات  المجتمعية، ســواء 
لـــتـــحـــل مــحــل  ــاب مـــتـــطـــوعـــين،  ــبــ أو شــ
الدولة، وتقدم ما تيسر من مساعدات، 
وتــســاعــد الـــنـــاس عــلــى كــنــس الــزجــاج 
الــــــــذي يــــكــــاد يــــكــــون المــــشــــهــــد الــــلامــــع 
الوحيد، على سرياليته، وسط الدمار. 
وهذا على إنسانيته، قد يكرّس الدولة 
الــبــديــلــة، ويـــزيـــد مـــن فــســاد الأصــلــيــة، 
ــاد. مــا  ــفـــسـ ــالـ ــــاس عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـ ــنـ ــ والـ
ا 

ّ
حدث لا يمكن أن يكون صدفة أو حظ

ســيــئــا. لا يمكن أن يــكــون قـــوّة خــارقــة 
الأكثر  اللبنانيون  المنجّمون  أطلقها 
شهرة، والذين يطلون على الشاشات 

فــــي المـــنـــاســـبـــات الـــســـعـــيـــدة والمــــآســــي. 
تـــقـــول لــيــلــى، الـــتـــي لـــم يـــتـــأذ أحــــد من 
إنها  بيتها،  ى 

ّ
حت ولا  عائلتها،  أفــراد 

ــــن الـــــنـــــاس. كــيــف  تـــشـــعـــر بـــالـــخـــجـــل مـ
ــرب قــهــوتــهــا  ــشــ لـــهـــا أن تــســتــيــقــظ وتــ
يستضيفون  المــراســلــين  إلــى  وتستمع 
وتمضي  الــطــعــام،  تعدّ  ثــم  الفاسدين، 
يومها كالمعتاد. حزنها لا يفيد أحداً، 
ــار. مــن  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ــ ــ ولا يـــســـاعـــد فــــي إعـ
جــهــة أخــــــرى، تــشــعــر بــالــعــجــز، وكـــأن 
ــاوز بــاب  ــجـ ــن تـ ســاقــيــهــا عـــاجـــزتـــان عـ
 ترى ما حصل. الكلام 

ّ
ل ألا

ّ
بيتها. تفض

 مـــن الـــصـــور. »حـــين يــقــولــون 
ً
ــل ثــقــلا أقـ

هيروشيما بــيــروت، أعــود إلــى بعض 
الصور في الذاكرة، لكنني قادرة على 
إيــقــاف الــشــريــط. كيف أنــظــر إلــى وجه 
بيروت التي يصر الأشخاص نفسهم 
الــدول  يستعطفون  ثم  تدميرها،  على 

العربية والأجنبية لمساعدتها؟«.  
نــتــحــول إلـــى آلات. نــأكــل لأنـــه يتوجب 
علينا أن نأكل. نلملم الزجاج المتناثر 
ــه يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا أن نــفــعــل ذلــــك.  ــ لأنـ
والــزجــاج«،  الألمنيوم  م 

ّ
»معل بـــ  نتصل 

على  مفتوحة  منازلنا  أصبحت  وقــد 
ــاً. هــــل تــــصــــدق مــعــنــا  بــعــضــهــا بـــعـــضـ
هـــذه الــعــبــارة الــيــوم؟ »الــحــيــاة بتكمّل 
ــتـــزوجـــون  ــان الــــنــــاس يـ ــ ــرّ(. كــ ــمــ ــتــ )تــــســ
ــال خـــــلال الــــحــــرب«.  ــفــ ويـــنـــجـــبـــون الأطــ
لكنها ضربة تلو الأخرى، كمن يسبح 
تحت الماء وبالكاد يسمح له بالتقاط 
ــه. غـــرقـــنـــا. وهـــــذه المــــــرة، كــانــت  ــفـــاسـ أنـ
الهدية ثمينة. أراد المتورطون إغراقنا 

بـ »الكيميائي«. 
)ربى أبو عمو(

الحياة التي غادرت 
بيروت قبل الأوان

زهير هواري

حال  نتيجة  التعليم  قطاع  طاولت  التي  الانعكاسات  حصر  الصعب  من 
ما  منها  الكثير  وأن  العربية، خصوصاً  المنطقة  التي شهدتها  الفوضى 
زال في المعمعة نفسها. مع ذلك، يمكن الاكتفاء بإشارات موجزة وسريعة 

ها تظهّر ما عليه عملية التعليم.  
ّ
ودون تفاصيل عل

فالمؤكد أن الحركة الطالبية في التعليم العالي واكبت الحالات الاحتجاجية 
العامة على السياسات المعتمدة والفساد المستشري في أوصال ومفاصل 
الــوضــع يبرز فــي حــالات كــل مــن موريتانيا والجزائر  الـــدول. ومثل هــذا 
ــم ينحصر بــالــطــاب الــجــامــعــيــن الــذيــن  والـــعـــراق ولــبــنــان. عــلــى أن ذلـــك ل
الثانوية وبمشاركة الأساتذة  نزلوا إلى الشوارع، بل شمل طاب المرحلة 
التعليم. وقد رفع هؤلاء شعارات ومطالب  والمعلمن في مختلف مراحل 

سياسية وتعليمية وتوظيفية وخدماتية تطاولهم.
في اليمن وليبيا، وهما نموذج لحربن أهليتن لهما امتداداتهما الإقليمية 
وعمقهما القبلي والجهوي، لفتت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأطفال 
والإنسان إلى الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع التعليمي من مؤسسات 
المقاتلة  بالجماعات  الأطفال  التحاق  والأفــدح عمليات  وإداريـــن.  وأساتذة 
يــكــون مكانهم صفوفهم  أن  يــجــب  الــذيــن  هـــؤلاء  أن  مــا يعني  المــتــطــرفــة، 
الدراسية باتوا مقاتلن، أو ما تسميه المنظمات الدولية »الجنود الأطفال«. 
أنحاء  فــي شتى  التعليمية  والمــرافــق  التحتية  البنى  اســتــهــداف  ذلــك  رافــق 

الباد، وهو ما يؤدي إلى مضاعفات بالغة السلبية على القطاع. 
وفي لبنان، ومنذ مطلع العام الدراسي في أيلول/ سبتمبر الماضي، تسود 
حــال مــن الــفــوضــى مقترنة بــتــظــاهــرات وقــطــع طــرقــات، مــا حــال ويحول 
دون انتظام الدراسة التي فاقمها إقــرار سلسلة رواتــب جديدة للمعلمن 
والأســاتــذة رفــض القطاع الخاص دفعها. وفــي سورية، بــات نصف عدد 
والتامذة وذووهــم،  المعلمون  ونــازح، وضمنهم  الباد بن مهجر  سكان 
أي ما مجموعه 10 ماين نسمة فقدوا طابع الاستقرار وباتوا لاجئن 
مشتتن في الدول القريبة والبعيدة. وفي فلسطن المحتلة، تواصل دولة 
الاحتال مساعيها لإنهاء القضية الفلسطينية وتهويد الباد وتعمل على 
منع تدريس المنهاج الفلسطينى فى القدس، ما يشكل تعدياً على حقوق 
خصوصا  الدولية،  والمعاهدات  لاتفاقيات  وانتهاكاً  الفلسطيني  الشعب 
معاهدة جنيف الرابعة، وما تتضمنه من نصوص حيال الوضع التعليمي 
في الدول المحتلة. أما في قطاع غزة فيواصل جيش الاحتال استهداف 
وتدمير المؤسسات التعليمية، ويمنع وصول مواد البناء، ما يعيق عملية 
انتظام  وعــدم  ــدارس  المـ وإغـــاق  والــصــراعــات  الاحتجاجات  إن  ترميمها. 
الدوام المدرسي ودمار البنى التحتية التعليمية، كلها عوامل تدفع للسؤال 

عن وجود العملية التعليمية أساساً ضمن شروطها المعروفة.  
)باحث وأكاديمي(

العملية التعليمية وسط 
الفوضى

اكاديميا

لـ  حديث  في  سنان،  فادي  العامة،  الصحة  لوزارة  العام  المدير  يأسف 
دُمّر  والذي  الكرنتينا،  بمستشفى  حلتّ  التي  للكارثة  الجديد«،  »العربي 
جسيمة  أضرار  لحقت  كذلك  كاملٍ.  بشكل  فيه  العمل  وتوقف  كلياًّ 
بمستودع الأدوية الخاص بالأمراض المزمنة والمستعصية واللقاحات، 
ومركز توزيع الأدوية، ما دفعنا إلى مناشدة الدول الصديقة لتقديم 

الدعم والمساعدة. 

المستشفى مدمّر

هل هناك ما يمكن إصلاحه؟ )حسين بيضون(

القانون سيحميها )حيدر حمداني/ فرانس برس(

أهالي الممرضات الضحايا في مستشفى »القديس جاورجيوس« )العربي الجديد(

الركام يملأ بيروت )حسين بيضون(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



منوعات قضايا

حازم نهار

ــذا  هــ مــــــن  الأول  الــــــجــــــزء  تـــــحـــــدث 
المــقــال عــن بــنــيــة الــنــظــام الــســوري 
ــة، وعـــن  ــاتــــوريــ ــتــ وطـــبـــيـــعـــتـــه الــــدكــ
الــخــارجــيــة في  السياسة  لعبته  الـــذي  الـــدور 
وتعزيزها،  وحمايتها  البنية  هــذه  ترسيخ 
اللعب  مثل  المستخدمة  الأدوات  متحدثا عن 
الوقت  الآخرين وسياسة كسب  في ساحات 
وغيرها. في حين يركز هذا الجزء على الدور 
الذي لعبته السياسة الخارجية للنظام خلال 

مسار الثورة السورية.

السياسة الخارجية في مواجهة 
الثورة والمعارضة

ــيــــة  ــة الــــخــــارجــ ــــدت آلــــــيــــــات الــــســــيــــاســ ــسّـ ــ ــجـ ــ تـ
ومرتكزاتها في مرحلة ما بعد مــارس/ آذار 
الإقليمية  ــه  ــ أوراقـ الــنــظــام  واســتــخــدم   ،2011
كــافــة فــي بــلــدان المنطقة، واســتــدعــى حلفاءه 
جميعهم لمــؤازرتــه ودعــمــه، لمــواجــهــة الــثــورة 
والمعارضة والمجتمع الدولي، وما زال ثابتًا 
فــي مــوقــعــه، عــلــى الــرغــم مــن هــشــاشــتــه، ومــن 
تـــحـــوّل ســـوريـــة إلــــى أســــوأ بــــؤرة فـــي الــعــالــم 
من حيث الفوضى والعنف، وزيــادة التدخل 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وســـوء أوضــــاع شعبها 
إلى  هويته  ق 

ّ
وتــمــز والحياتية،  الاقتصادية 

هويات عرقية وطائفية وعشائرية وجهوية.
وقسم  العالم  رؤيــة  تغيير  على  النظام  عمل 
من السوريين تجاه الثورة السورية، وكانت 
ــذا الإطـــــــار؛ فقد  ــدة فـــي هــ ــديـ ــل عـ ــائـ لـــديـــه وسـ
بأن  أداةً، موحيًا  الأقليات  استخدم مخاوف 
في  ــدروز  ــ والـ والمسيحيين  الــعــلــويــين  مصير 
سورية يتوقف على بقاء النظام، بينما كان، 
العرقية  التوترات  ض  نفسه، يحرِّ الوقت  في 
والــطــائــفــيــة عــلــى الأرض. كــمــا اســتــثــمــر قلق 
الــجــمــهــور الــغــربــي وخــوفــه مــن الإســلامــويــة 
وتنظيم القاعدة وأمثاله إلى الحدّ الأقصى، 
ــــدول الــغــربــيــة مـــن رمــي  مـــا أســهــم فـــي مــنــع الـ
الــبــدايــات، قبل  الــثــورة فــي  كامل ثقلها لدعم 
مــن حركة  مهمًا  ا  جـــزءً السلفيون  أن يصبح 

التمرّد بمدة طويلة. 
ــورة وأســـلـــمـــتـــهـــا،  ــ ــثــ ــ ــ ولـــتـــســـهـــيـــل عــــســــكــــرة ال
عــمــل عــلــى إطـــلاق جــمــاعــات مــتــطــرفــة عنيفة 
المناطق  قواته في  فركّز وجــود  ومساندتها، 
الحيوية، في المدن الأساسية، وسحب قواته 
من الــحــدود، ما سهل كثيرًا دخــول المقاتلين 
الأجــانــب إلــى ســوريــة تحت رايـــات جهادية، 
فيما كانت دول في الخليج تدعم، بقصر نظر 
الرغم  الجماعات، على  تقدير، هذه  أقل  على 
مــن وضــــوح أن أكــثــريــة الــســوريــين فــي صــفّ 
الاعتدال. ولم يجد في ذلك خطرًا على نفسه، 
لأنه كان يعلم أيضًا أن الدول ستساعده في 
المآل في التخلص منها، ولن تسمح لمثل هذه 
التنظيمات بالوصول إلى حكم سورية أبدًا. 
وفي بداية الثورة، استخدم النظام السوري 
الــديــمــقــراطــي )PYD(، وهــو  الاتـــحـــاد  حــــزب 
ــــوري لــــحــــزب الـــعـــمـــال  ــســ ــ ــردي الــ ــ ــكــ ــ ــرع الــ ــ ــفـ ــ الـ
الــكــردســتــانــي فـــي تــركــيــا؛ مــتــيــحًــا لـــه فــرض 
سيطرته على أجـــزاء مــن شــمــال ســوريــة في 
مــواجــهــة الــقــوى الــكــرديــة الــســوريــة الأخـــرى، 
والمعارضة وفصائلها، كما استخدمه أيضًا 
أولوياتها  وتغيير  أنقرة  وتهديد  إربــاك  في 

في ما يتعلق بالوضع السوري. 
كما كانت إحدى استراتيجياته في المواجهة 
ــو لــــم تـــكـــن هــنــاك  ــ الاســــتــــمــــرار فــــي الـــقـــتـــل، ولـ
ــه، لــتــعــويــد المــجــتــمــع الـــدولـــي على  ضــــرورة لـ
تقبل الأمـــر، وربــمــا لإشــعــار المجتمع الدولي 
بأنه تنازل نوعًا ما عندما يمرّ يوم واحد بلا 
قتل. وكان الهجوم الكيماوي على الغوطة في 
مــدخــلًا لعودته  أيــضًــا  أغسطس/ ىب 2013 
إلـــى الــســاحــة، وتــحــولــه إلـــى طـــرفٍ فــي اتــفــاق 
دولي، بعد أن كان معزولًا. في الحقيقة، كان 
النظام السوري قــادرًا على تخطّي الخطوط 
الحمراء كلها التي فرضها المجتمع الدولي، 
وكان يشعر دائمًا بأنه قادر على الإفلات من 
نــطــلــق عليه  إلـــى درجــــة تجعلنا  المــحــاســبــة، 
ــل«، وعــلــى مـــا يـــبـــدو، لا  ــ ــدلَّ صــفــة »الـــنـــظـــام المــ

يشبهه في هذه الصفة سوى إسرائيل. 
حاول النظام استرضاء خصومه الإقليميين 
ــورة، بـــالإعـــلان  ــثــ والـــدولـــيـــين، فـــي بــــدايــــات الــ
ــم المـــتـــحـــدة وجــامــعــة  ــ عـــن الـــتـــزامـــه جـــهـــدَ الأمـ
الـــدول الــعــربــيــة، لإنــهــاء الــعــنــف، لكنه عمليًا 
أيًا من المتطلبات والاتفاقات، وذلك  لم ينفذ 
ــراءات الــدولــيــة، بهدف  كله كــان لتأخير الإجــ
كـــســـب الــــوقــــت وإعــــــــداد نــفــســه جــــيــــدًا. وكــمــا 
ــات الــســابــقــة، اســتــخــدم  ــ هـــو الـــحـــال فـــي الأزمــ
النظام السوري سياسة الانتظار في تعامله 
مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، عــنــدمــا بــــدأت مرحلة 
الظهر  إدارة  الــخــارجــيــة، واخـــتـــار  الــضــغــوط 
ــــدول  ــقــــيــــادات فــــي الـ ــا، وانـــتـــظـــار تـــغـــيّـــر الــ ــهـ لـ
الضاغطة، أو الانتظار إلى أن يتركّز الانتباه 
الدولي على أزمــة أخــرى أو صــراع آخــر، وقد 
 

ّ
ــرّة أخــــرى، وظــل آتـــت هـــذه الــســيــاســة أكــلــهــا مـ

الـــنـــظـــام قـــائـــمًـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن خـــســـاراتـــه 
وتهشّمه خلال العقد الفائت.

كـــــــان تـــعـــقـــيـــد الـــــوضـــــع الـــــــســـــــوري، ووجـــــــود 
عــــددٍ كــبــيــر ومــتــداخــل مــن المــصــالــح الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، حــجــتــين قــويــتــين ضـــدّ الــتــدخــل 
الــدولــي فــي الــبــدايــات، لــكــن الــعــامــل الحاسم 
ــود رغــبــة أو  فـــي مــنــع الــتــدخــل كـــان عـــدم وجــ
الــتــدخــل، فضلًا  فــي  أصـــلًا  أميركية  مصلحة 

ــن المــقــايــضــات الـــتـــي دخـــلـــت فــيــهــا أمــيــركــا  عـ
مــع إيـــران فــي هــذا الــشــأن، ورغــبــة أميركا في 
التوصل معها إلى اتفاقٍ يتعلق ببرنامجها 
سارعت  كيف  بالطبع،  ينسى،  ولا  الــنــووي. 
إلــى إرســال  العام 2011،  أوائــل  إسرائيل، في 
إشـــــاراتٍ بــاســتــعــدادهــا لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
الرغم  أنــه على  ســلام مــع ســوريــة؛ مفترضةً 
أنــه سيبقى مستقرًا  إلا  الــنــظــام،  مــن تصلب 
وتـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، وأعـــلـــنـــت فـــي مــنــاســبــاتٍ 
الذي  »الشيطان  مع  التعامل  تفضيلها  عــدة 
القلق من خلفائه المحتملين أو  تعرفه« على 

»الشياطين الذين لا تعرفهم«.
كــان النظام يــدرك هــذه المــعــادلات السياسية 
ــــي حـــاســـم،  ــتـــي تــمــنــع حـــصـــول تـــدخـــل دولــ الـ
ــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة  ــدًا مـــن الـ مـــا أعـــطـــاه مـــزيـ
إلى  الانتظار  الضغوط، والسير في سياسة 
أقــصــاهــا، فيما المــعــارضــة، عــمــومًــا، وضعت 
الدولي،  التدخل  انتظار  ثقلها كله في خانة 
مــســتــوى  عـــلـــى  وزن  ذا  شـــيـــئًـــا  تـــفـــعـــل  ولــــــم 
بــنــيــتــهــا وخـــطـــابـــهـــا وتـــنـــظـــيـــم نـــفـــســـهـــا. مــع 
الثورة و»تغيّرت نكهتها«،  الزمن، تعسكرت 
الــســوريــة، وزادت  المــعــارضــة  قــوى  وتبعثرت 
مــســاحــة الــقــوى المــتــطــرّفــة فيها عــلــى حساب 
الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة، ومــن ثــمّ بــات المجتمع 
الـــدولـــي، شــيــئًــا فــشــيــئًــا، أكــثــر تــشــكــكًــا بشأن 
قـــدرة المــعــارضــة عــلــى تــولــي المــهــمــات وبسط 
السيطرة في بلدٍ مدمّر، فضلًا عن عجزها عن 
الاحتجاجات  قامت  الــذي  الشباب  احتضان 
على عاتقه، على الرغم من أن المجتمع الدولي 
نفسه مــســؤول أيــضًــا عــن هــذه الــحــال، بحكم 
مــوقــفــه غــيــر الــحــاســم مـــن الـــنـــظـــام. لـــم يفعل 
شيئًا وازنًا من أجل سورية، واكتفى بمراقبة 
النظام متخطيًا الخطوط الحمر واحــدًا تلو 
الآخـــر، مــا أدى إلــى تــزايــد نــشــاط الجماعات 
وتفسّخ  الإقليمي،  التدخل  وتزايد  المتطرّفة، 
المجتمع، وارتفاع حدّة الخذلان لدى الشعب 
الــســوري، وحـــوّل ســوريــة فــي الحصيلة إلى 
الأجـــواء  هـــذه  وفـــي  كــبــيــرة.  إقليمية  معضلة 
ــي بـــاتـــجـــاه  ــ ــدولــ ــ ــمـــع الــ ــتـ المـــغـــلـــقـــة، دفــــــع المـــجـ
الــتــفــاوض بــين النظام والمــعــارضــة، وقــد أدار 
النظام المفاوضات مع المعارضة، ومن خلفها 
الدول الداعمة، بالطريقة ذاتها التي تديرها 
إسرائيل مع العرب؛ فبحكم أوراق عديدة بين 
يــديــه، وإدراكــــــه عـــدم وجــــود تــدخــل عسكري 
جـــدي ضــــده، لــم يــبــدِ أي تـــنـــازل، وعــمــل على 

نظام الأســد، سيكون خطأً. كان من المشروع 
والــــــضــــــروري أن تــــســــأل المــــعــــارضــــة نــفــســهــا 
الأســـئـــلـــة الــجــوهــريــة قــبــل أن يــســألــهــا أحـــد، 
بوصفها سلطةً بديلة أو محتملة، خصوصًا 
وللغرب  الــســوري،  للمجتمع  المقلقة  الأسئلة 
أيـــضًـــا؛ طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي الــجــديــد، 
حــــقــــوق الأقــــلــــيــــات، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــعــنــف 

والسلاح... إلخ.
ولكن الغرب المعذور في رؤيته إلى المعارضة 
الـــســـوريـــة، كـــان يــنــبــغــي لـــه أيـــضًـــا أن يتوقع 
أنــه مــن دون عمل المــعــارضــة تحت أفــق دعــمٍ 
مــضــمــون وحــاســم لــهــا فــي مــواجــهــة الــنــظــام، 
وهذا ما لم يحصل، فإن إجاباتها وأعمالها 
المـــآل، ما  فــي  النجاح المشتهى  يُكتب لها  لــن 
م لها  ترك المعارضة منفعلةً بالدول التي تقدِّ
الــســلاح والمـــال، الأمــر الــذي أدّى تدريجًا إلى 
تــغــيــر بــنــيــتــهــا وخــطــابــهــا بــطــريــقــة لا تــخــدم 
ــداف الــحــقــيــقــيــة لـــلـــثـــورة، ولا المــصــلــحــة  ــ ــ الأهـ
ــة الــــســــوريــــة؛ فــــالاعــــتــــراف الـــغـــربـــي  ــيـ ــنـ الـــوطـ
والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  بالائتلاف 
الوحيد  الــشــرعــي  »المــمــثــل  الــســوريــة بوصفه 
ــتــــراف  ــتـــجـــاوز الاعــ ــم يـ ــــوري« لــ ــسـ ــ لــلــشــعــب الـ
أو  قانونية  تبعات  أي  لــه  يكن  ولــم  اللفظي، 
عملية، وهــذا أدّى، تــدريــجًــا، مــن جهة أولــى، 
قه وهشاشته وسيطرة الشخصيات 

ّ
إلى تمز

تنفيذ  في  حرجًا  تجد  لا  التي  والمجموعات 
الــتــوجــيــهــات الـــصـــادرة مـــن تــركــيــا وقــطــر أو 
السعودية والإمارات، حتى لو كانت لا تصبّ 
في خانة المصلحة الوطنية السورية، وأدّى، 
من جهة ثانية، إلى الاستمرار مثلًا بتوزيع 
في  الإنسانية  المــســاعــدات  مــن  كبيرة  كميات 
ووفقًا  النظام،  عليها  يسيطر  التي  المناطق 
لأولـــويـــاتـــه وحـــاجـــاتـــه، بــوصــفــه المــعــتــرف به 
قانونيًا في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.

أخطار ومخارج
ا مــن عام  لــم يكن لــدى الــنــظــام الــســوري، بـــدءً
2011، إلا استراتيجية واحدة؛ هزيمة الثورة 
والمــعــارضــة. فــقــد عــطّــل كــل الــطــرق والأدوات 
الأخرى الممكنة، وهذه نقطة ضعف أساسية 
في سياسته العامة. وفي سياق ذلك، اعتمد 
سياسة الانتظار التي حافظت على وجوده، 
الـــذي يشتهيه؛ إذ  الــوجــود  ولــكــن ليس على 
السابقة  التجربة  أن  الحالي  الــوضــع  يُظهر 
ليست كفيلةً بتأكيد أن الأمور ستسير دائمًا 
استخدام  فــي  أخــفــق  فقد  نفسها،  بالطريقة 
هـــذه المــــدة لــوضــع اســتــراتــيــجــيــة تــمــكّــنــه من 
الخروج من هذا الوضع بأقل خسائر ممكنة، 
انعكست  الانتظار  أن استراتيجية  ما يعني 
عليه أيــضًــا بــصــورةٍ سلبية، إلـــى درجـــة أنــه 
بات غير قــادر على أداء وظائفه في الداخل، 
وتــحــول فــي المــســتــوى الــخــارجــي إلـــى جسمٍ 
ــادر عــلــى الــعــمــل بالطريقة  مــنــفــعــل، وغــيــر قــ
الــســابــقــة ذاتـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه مـــا زال 
يحتفظ بفائضٍ من القدرة على التخريب في 

الداخل والخارج.
اليوم، على أقل تقدير، يمكن أن تكون المرحلة 
ضا للمجتمع الدولي، للانتباه  السابقة محرِّ
ز التوترات 

ِّ
إلى أن استمرار الوضع الحالي يعز

المباشرة وغير المباشرة في الدول المجاورة، 
ازداد  الــفــاعــل،  الإيــجــابــي  التدخل  ففي غياب 
ا، وحصل كل  الوضع في المنطقة كلها ســوءً
ما قيل عن مخاوف يمكن أن تحصل بحدوث 
التدخل، حصلت العواقب والمشكلات نفسها 
التي تخوّف مراقبون كثيرون من حصولها 

فيما لو حصل التدخل، وبطريقة أشد وأكثر 
التناغم بين  رعبًا. ففي تركيا، مثلًا، يستمر 
حزب العمال الكردستاني والأتراك العلويين 
بــإحــداث حــالــةٍ مــن الاستقطاب لــدى الشعب 
الـــتـــركـــي، وإربــــــــاك الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة. كــمــا 
أن عــلــى تــركــيــا الــتــعــامــل مــع مــئــات آلاف من 
وا من ســوريــة، ومــن شأن  اللاجئين الذين فــرّ
التأثير  أيضًا  لبنان  السوريين في  اللاجئين 
فــي اســتــقــرار هـــذا الــبــلــد الـــذي يشبه ســوريــة 
فــي تــركــيــبــتــه المــجــتــمــعــيــة، وتـــــزداد فــيــه حــدّة 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي بــين الــقــوى الــداعــمــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري والمــعــارضــة لـــه، فــضــلًا عن 
أن بــيــئــة الــفــقــر والمــلــيــشــيــات وغـــيـــاب الــدولــة 
البيئة الملائمة  فــي ســوريــة مــســتــمــرّة، وهـــي 
ــادة إنـــتـــاج، الــفــوضــى  ــ والمــثــالــيــة لإنـــتـــاج، وإعـ

والتطرّف في المنطقة والعالم.
ربــمــا وصــلــنــا أو ســنــصــل قــريــبًــا إلـــى الفصل 
الأصعب في سورية؛ كانت السنوات الخمس 
الأخيرة )2015-2020( فصلًا ضائعًا ومجانيًا 
إلا مـــن قــتــل وتـــشـــريـــد مـــزيـــد مـــن الـــســـوريـــين. 
ــذي يــســبــق  ــ الـــفـــصـــل الأصــــعــــب هــــو الـــفـــصـــل الــ
المرحلة الانتقالية، وتتحدّد في ضوئه طبيعة 
المرحلة الانتقالية. وهنا، لا ينبغي لنا التفاؤل 
بسياسات الدول، ولا الاستهتار بقوة النظام 
السوري الذي ما زال يحمل في جعبته أوراقًا 
فــضــلًا عــن دعــم شركائه  المنطقة كلها،  تــطــال 
الوثيق، روسيا وإيران وحزب الله. ومع ذلك، 
تبقى هناك مفاجآت في حقل السياسة تخرق 
تحليلاتنا وفهمنا، خصوصًا أنه لا أحد قادر 

على إحاطة الواقع في كليته.
بالنسبة إلينا نحن السوريين، ليست المشكلة 
الأساسية حقًا في القوى الإقليمية والدولية 
الــســوريــة، بقدر  الــتــي تــتــصــارع على الأرض 
مــا هــي فــي فهمنا ســيــاســاتــهــا وتــوازنــاتــهــا 
ومــصــالــحــهــا وحـــــــدود قـــوتـــهـــا وتــأثــيــراتــهــا 
أن نفهمها،  الواقعة عليها. نريد  والضغوط 
رغــبــاتــنــا وأمنياتنا  يــبــدو، بحسب  مــا  عــلــى 
ــا نــعــتــمــد  ــرًا مــ ومـــصـــالـــحـــنـــا فـــحـــســـب، وكــــثــــيــ
في  لمسؤوليها  الإعلامية  التصريحات  على 
التصريحات  أن  مــع  ســيــاســاتــهــا،  توقعاتنا 
هي آخر ما يُعتمد عليه في محاولة معرفة 
سياسات الآخرين، وتوقع مسارات المستقبل.
وفــي ســيــاق محاولة الــتــعــرّف إلــى سياسات 
الآخر وتوجهاته، لا نحتاج أبدًا إلى ممارسة 
الــتــألــيــه أو الــشــيــطــنــة، ولا إلـــى الــتــقــديــس أو 
الــتــدنــيــس، ولا إلـــى الــحــب أو الــكــره، ولا إلــى 
ــذم؛ فــكــل هـــذه المــقــاربــات تنتمي  المــديــح أو الــ
إلى ما دون السياسة، أو إلى العصر القبلي، 
آلية  إلــى  إلــى عقلية الانتظار والكسل، أو  أو 
ــكـــال عــلــى مـــا تــجــود بـــه عــلــيــنــا تــوافــقــات  الاتـ

وصراعات الآخرين.
ــا تـــكـــن الـــســـيـــاقـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة،  ــ ــ أيً
سلبًا أو إيــجــابًــا، نحن فــي حــاجــةٍ إلــى طرف 
سوري، أو في الأحرى لن يكون لنا مستقبل 
ــدًا مــن دون وجـــود طــرفٍ  أبـ إيجابي محتمل 
ــنـــي، ديـــمـــقـــراطـــي، مــنــظــم، قـــوي،  ــوري: وطـ ــ ســ
ســيــاســي، غــيــر أيــديــولــوجــي، صــبــور ومــتّــزن 
ــــت غــائــبــة  ــا زالـ ــاعـــدة مـ ــم قـ وعـــقـــلانـــي؛ لأن أهــ
ــأن هــزيــمــة  ــان بــ ــمــ لــديــنــا هـــي الاقـــتـــنـــاع والإيــ
النظام سياسيًا، وثقافيًا وقانونيًا وإعلاميًا 
بالضرورة، أهم وأجــدى وأسهل وأقــل تكلفة 
من الطرق الوعرة الأخرى كلها، ولهذا المسار 
شــروطــه ومــعــايــيــره الــعــديــدة الــتــي يــجــب أن 

تأخذ المساحة الأكبر من تفكيرنا جميعًا.
)كاتب سوري(

منتجة للحصانة والدور والمال

]2/ السياسة الخارجية للنظام السوري ]

عمل النظام على 
تغيير رؤية العالم 

وقسم من السوريين 
تجاه الثورة السورية، 

وكانت لديه وسائل 
عديدة

استخدم النظام 
السوري سياسة 

الانتظار في تعامله 
مع المجتمع الدولي، 

عندما بدأت مرحلة 
الضغوط الخارجية، ثم 

اختار إدارة الظهر لها 

أكثر مسألة كانت غائبة لدى مجتمع الثورة و»نخبها«، هي نقص المعرفة بسورية وبالنظام السوري وبنيته وتوازناته وعلاقاته 
الإقليمية والدولية. هنا الجزء الثاني والأخير من مطالعة موّسعة للكاتب، حازم نهار، يفكك فيها بنية السياسة الخارجية للنظام 

السوري ودورها في حمايته

ملصق يضم بشار الأسد ومرشد الثورة الإيرانية خامنئي وقاسم سليماني في ساحة سعد الله الجابري في حلب في 7 /1/ 2020 )فرانس برس(

ليست  سورية  في  للنظام  السابقة  التجربة  أن  الحالي  الوضع  يظهر 
كفيلة بتأكيد أن الأمور ستسير دائماً بالطريقة نفسها، فقد أخفق في 
استخدام هذه المدة لوضع استراتيجية تمكنه من الخروج من هذا 
انعكست  الانتظار  استراتيجية  أن  يعني  ما  ممكنة،  خسائر  بأقل  الوضع 
عليه أيضاً بصورةٍ سلبية، إلى درجة أنه بات غير قادر على أداء وظائفه 
في الداخل، وتحول في المستوى الخارجي إلى جسم منفعل، وغير 
يحتفظ  زال  ما  أنه  رغم  ذاتها،  السابقة  بالطريقة  العمل  على  قادر 

بفائضٍ من القدرة على التخريب في الداخل والخارج.

نتائج سلبية
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دفع الجميع )الدول والقوى( للتفاوض على 
الــنــتــائــج الــحــاصــلــة فـــي ســـوريـــة بــعــد 2011، 
وليس التفاوض حول عدوانه على المجتمع 
ــة ونــــظــــام الــحــكــم  ــ ــدولـ ــ الـــــســـــوري، وأســـــــس الـ
والانــتــقــال الــســيــاســي، أي الــتــفــاوض بهدف 
إعـــادة الإعــمــار وإعـــادة ســوريــة إلــى مــا كانت 

عليه.
ــقـــرت  ــتـ ــام، افـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــيــــاســــة الـ فـــــي مــــواجــــهــــة ســ
المــعــارضــة إلــى رؤيــة مشتركة والــتــزام قيادة 
ــزال  ــانــــت ولا تــ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واحـــــــــدة، وكــ
للغرب  منقسمة على نفسها، وكــان واضحًا 
الــنــظــر عــن خــلافــاتــهــا ومشكلاتها،   

ّ
أن غـــض

ــيـــل أي أســـئـــلـــة صــعــبــة حـــتـــى انــهــيــار  ــأجـ وتـ
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MEDIA

الإعلام اللبناني: ثرثرة على ركام المدينة

هل يفلت »الذباب الإلكتروني« من قبضة الرياض؟

بيروت ـ العربي الجديد

ليس عشوائياً ولا اعتباطياً منظر المراسلة 
الــلــبــنــانــيــة وهــــي تـــحـــاول الــتــلــصــص على 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  اجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس الـ
ــــع ســـيـــاســـيـــين لـــبـــنـــانـــيـــين يـــوم  مـــــاكـــــرون مـ
الــخــمــيــس فــــي قـــصـــر الـــصـــنـــوبـــر. تــخــبــرنــا 
بمعلومات لا تهمّ أحداً، مجرّد ثرثرة فارغة 
تمأ بها هــواء القناة، بعد ساعات طويلة 
من مناظر الركام والدماء والعويل: سامي 
الــذي  باسيل  قــرب جــبــران  الجميّل يجلس 
يجلس بــــدروه قــــرب... فـــراغ إعــلامــي هائل 
تــتــوّج فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عقده 
مـــاكـــرون، وتــلــقــى خــلالــه أســئــلــة صحافيين 

لبنانيين وغربيين.
ــن الـــصـــحـــافـــيـــين تــحــضــيــر  ــ ــة مـ ــ ــدايـ ــ طـــلـــب بـ
ســـؤالـــين، وهـــو مــا لــم يــحــصــل طــبــعــاً. دخــل 
الجميع إلى المؤتمر، لتتكرّر الأسئلة بشكل 
مخجل عموماً لأي صحافي. وهــو ما دفع 
الرئيس الفرنسي إلى توجيه انتقاد واضح 
لــهــم، طــالــبــاً الاســتــمــاع إلـــى أجــوبــتــه، لأنــه 
ســبــق أن أجــــاب عــن هـــذه الأســئــلــة نفسها. 
ــن المـــراســـلـــة  ســــــؤال واحــــــد جـــــاء مـــتـــفـــرداً مــ
)قناة  عقيقي  جــويــس  نفسها؛  المتلصصة 
إلى  MTV( »لقد زرت مرفأ بيروت، برأيك، 
جــانــب نــتــرات الأمــونــيــوم، هــل كــانــت هناك 
 
ّ
مــفــرقــعــات أو ذخـــائـــر غــيــر شـــرعـــيـــة؟«. هــز
الرئيس رأســه قبل أن تكمل ســؤالــه، وأمــام 
عجزه عن الإجابة عن سؤال غيبيّ، تحدّث 
عن الثقة والحقيقة، ليعتذر لاحقاً عن عدم 

قدرته على الإجابة عن السؤال. 
والحق يقال فإن عقيقي لم تكن وحيدة في 
كــل هــذا التخبّط، فــلا الانــفــجــار عــــاديّ، ولا 
ــاديّ، ولا حــجــم الــكــارثــة عـــاديّ.  ــ الــغــضــب عـ
منذ مساء الثلاثاء، وجد الإعلام نفسه أمام 
أحــجــيــات كــثــيــرة، لا يــمــلــك إجـــابـــات عنها، 
لا يــمــلــك ســــوى مـــا يــســمــعــه، ومــــا يــــــراه، لا 
الوقت  أحــد  يعطه  لم  همين. 

ّ
مت لا  خلفيات، 

ــه ريــــاض  ــدّمــ ــا قــ ــر )بـــاســـتـــثـــنـــاء مــ
ّ

لــيــتــحــض
قــبــيــســي فــــي الــلــيــلــة نــفــســهــا عـــلـــى شــاشــة 
»الجديد«(، فأعاد إنتاج خطابه التقليدي، 
ــدّراً أولـــويـــاتـــه لــلــمــشــاهــد: تــطــمــيــنــات  مــــصــ
ــــى أن الأضــــــــرار فــــي الــقــصــر  لــلــبــنــانــيــين، إلـ
ومجلس  الحكومي  والــســرايــا  الجمهوري 
الـــنـــواب مــاديــة فــقــط )LBCI والــجــديــد وأم 
تــي فــــي(، بينما اخـــتـــارت إحــــدى المــحــطــات 

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد أخبار
ترامب، أمرين تنفيذيين الخميس، 

يحظران أي معاملات أميركية مع 
شركتي »بايتدانس« الصينية التي 

تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة 
»تيك توك« و»تنسنت« مالكة 

تطبيق المراسلة »وي تشات«، 
خلال 45 يوماً.

كشف موقع »تويتر« عن تدابير 
جديدة للحد من انتشار المحتوى 
الذي تصدره »وسائل إعلام تابعة 

لحكومات« ويرمي إلى خدمة 
أهدافها السياسية، في خطوة 

ستؤثر على مؤسسات إعلامية 
روسية وصينية، وتحديداً وكالتي 

»سبوتنيك« و»شينخوا«.

أعلنت مجموعة »فيسبوك« 
تفكيك شبكة مكونة من 120 

حساباً على موقعها وتطبيق 
»إنستغرام« كانت تقوم بدعاية 

لصالح حملة إعادة انتخاب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وتدار من 

رومانيا، علماً أنها تصعد حملاتها 
على التضليل قبل الانتخابات.

صرحت صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأميركية، يوم الأربعاء، أنّ عدد 

المشتركين في نسختها الرقمية 
سجل ارتفاعاً قوياً، مشيرةً إلى 

أن مداخيلها من هذه الاشتراكات 
فاقت للمرة الأولى تلك التي 

حققتها نسختها الورقية طيلة 
فصل كامل.

الــذهــاب أبــعــد مــن ذلـــك، فــذكّــرتــنــا بــمــا قاله 
المنجّم ميشال حايك عن انفجار سيقع في 
 

ّ
مرفأ بيروت. الغيبيّات هذه جاءت بعد أقل

مــن ســاعــتــين عــلــى الانــفــجــار، بينما كانت 
الدماء والدمار يغرقان أحياء بيروت.

لمراسلين محليين،  فردية  مبادرات  وحدها 
أخــرجــت الــتــغــطــيــة مــن بــهــتــانــهــا وفــراغــهــا. 

مـــــواقـــــف صــــغــــيــــرة، مــــثــــل رفـــــــض تـــصـــويـــر 
الــجــثــث، ورفـــض اســتــغــلال حـــزن الباحثين 
عــن أولادهـــم تحت الــركــام )إدمـــون ساسين 
مـــراســـل LBCI عــلــى ســبــيــل المـــثـــال(، رفــض 
شخصية،  وآراء  وفرضيات  نظريات  رمــي 
ــلــــومــــات حــــاســــمــــة...  ــلــــى اعــــتــــبــــارهــــا مــــعــ عــ
لــكــن صــــوت هــــؤلاء يــتــلاشــى أمــــام مــدرســة 

الإثــــارة: فــهــذا مــراســل يــصــرّ على الصعود 
إلـــى مــبــنــى آيـــل لــلــســقــوط، مــعــرضــاً حياته 
الذي يرافقه للخطر، وهذه  وحياة المصوّر 
مــذيــعــة مــمــتــعــضــة مـــن غــضــب الـــنـــاس في 
الشارع على القوى الأمنية، وهذه مراسلة 
أخــــرى مـــن قــنــاة أخــــرى لا تــخــفــي بهجتها 
ــة الــرئــيــس  ــرؤيـ وســعــادتــهــا عــلــى الــــهــــواء لـ
الفرنسي، وحالها حال كل زملائها. انبهار 
تـــــامّ بـــمـــاكـــرون الـــرئـــيـــس، بـــمـــاكـــرون »الأب 

الحنون« كما سمّته إحدى المراسلات.
وأمــام الاستعراض، وزخمه، تأخرت كثيراً 
انتظرها  التي  والمعلومات  الخبرية  المــادة 
ــادة نــتــرات الأمــونــيــوم؟  المــشــاهــد: مــا هــي مـ
ــاذا بقيت في  كــيــف وصــلــت إلـــى بــيــروت؟ لمـ
المـــرفـــأ؟ مــن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة عـــدم نقلها 
هي  الأجنبية  الإعلامية  المواقع  بيعها؟  أو 
الــتــي أجــابــت بــدايــة عــن كــل هـــذه الأســئــلــة، 
بي  ــي  و»بــ أن«،  أن  ــي  ــان«، و»ســ ــارديــ غــ »ذا 
سي«، و»نيويورك تايمز«... منحت القارئ 
إليها،  التي احتاج  اللبناني كل المعلومات 
بهمومها  المحلية  القنوات  انشغلت  بينما 
الــصــغــيــرة، كــاســتــصــراح الــســيــاســيــين، أو 
المحللين المحسوبين على هذا الطرف أو ذاك 

لتبادل الاتهامات.
ــرون ســيــرســل  ــ ــاكــ ــ ــا الإعـــــــــلام أن مــ ــرنـ ــبـ يـــخـ
اللبناني،  الشعب  إلــى  مباشرة  المساعدات 
لــكــنــه لا يــخــبــرنــا عــــن تــــاريــــخ الــحــكــومــات 
اللبنانية المليء بعمليات سرقة المساعدات 
الدولية الخاصة باللبنانيين أو السوريين 
الـــخـــبـــر،  ــلـــف  خـ ــــيء  شــ لا   .1992 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ
جـــمـــل إنـــشـــائـــيـــة عـــاطـــفـــيـــة فــــقــــط، وهـــجـــوم 
لكل  وتـــام  كــامــل  نقل  ثــمّ  السياسيين،  على 
نشاطاتهم... الأولوية لهؤلاء، يقطع مؤتمر 
صحافي لنقيب المحامين ملحم يتحدّث فيه 
المقصرين،  الــقــانــونــي لمحاسبة  المــســار  عــن 
لنستمع إلى كلمة رئيس الحكومة السابق 
فـــؤاد الــســنــيــورة... تختفي صـــورة الــشــارع 
وصوت المشرّدين وأهالي المفقودين، لنرى 
إلــى جــوار  الــنــواب مبتسماً  رئيس مجلس 
ماكرون. لا شيء تغيّر في أولويات الإعلام 
الــلــبــنــانــي، كــل مــراســل نــجــم عــلــى شــاشــتــه، 
انتخابات  ي 

ّ
يغط كأنه  ويــتــصــرّف  يتحرّك 

نــيــابــيــة، أو قــضــيــة إفــــلاس شــركــة عــقــاريــة، 
زمــــلاء قــلائــل فــقــط تـــركـــوا الإثــــــارة لــصــالــح 
الــنــاس، ومــأســاتــهــم، وتفاصيلهم  قــصــص 

الصغيرة التي تشكّل جحيمنا الكبير.

تأخّرت كثيراً المادة 
الخبرية والمعلومات 

التي انتظرها المشاهد

تزامن صعود الجيش 
الإلكتروني مع حملات 
قمع رسمية سعودية

تــقــوم جــيــوش إلــكــتــرونــيــة مــن مستخدمي 
وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية 
ــقـــة مـــنـــتـــقـــدي المــمــلــكــة،  بـــمـــلاحـــقـــة ومـــضـــايـ
من  إطــار موجة  في  »الخونة«،  بـ وتصفهم 
تــنــامــي المــشــاعــر الــقــومــيــة فـــي الـــبـــلاد، لكن 
ــذه الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة جعل  تــأثــيــر هــ
الحكومة السعودية تسعى إلى ضبط هذه 

الحسابات.
ــات مــع  ــابــ ــســ ــحــ وتــــصــــاعــــد تــــأثــــيــــر هـــــــذه الــ
صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد 
ــــذي قــــام بــســلــســلــة تــغــيــيــرات  بـــن ســلــمــان الـ
اجتماعية في المملكة المحافظة منذ صعوده 
إلى السلطة. وتنكب الجيوش الإلكترونية، 
الإلكتروني«، على  »الذباب  باسم  المعروفة 
المملكة، وتضع صــوراً  الــدفــاع عــن سياسة 
في العادة للحكام السعوديين،  وأصبحت 

أخيراً قوة متصاعدة.
إلى  منشوراتهم  في  الــعــادة  في  ويشيرون 
ويــربــط كثيرون  السعودية.  الأمــن  وكـــالات 
كان  بسياسة  الوهمية«  »الحسابات  هــذه 
يـــقـــودهـــا المــــســــؤول الـــســـابـــق فـــي »الــــديــــوان 
المــلــكــي« ســعــود الــقــحــطــانــي، وهـــو مــســؤول 
نــافــذ مــقــرّب مــن الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
وقــــد أعــفــي مـــن مــنــصــبــه عــلــى خــلــفــيــة دور 
ــه فــــي مــقــتــل الـــصـــحـــافـــي جــمــال  مــحــتــمــل لــ
خــاشــقــجــي، فــي قنصلية بـــلاده فــي مدينة 

إسطنبول التركية عام 2018.
ولطالما أثار القحطاني الخوف في المملكة، 
واكتسب ألقاباً عدة بينها »كاتم الأســرار« 
و»السيد هاشتاغ« )وسم( و»وزير الذباب 
ــــه كـــان يــقــود 

ّ
الإلـــكـــتـــرونـــي«، بــعــدمــا قــيــل إن

جــيــشــاً مـــن مــســتــخــدمــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، للدفاع عن صــورة ولي العهد 

وتخويف المنتقدين.
لــكــن ســعــى نـــقـــاش عــبــر قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 

سعودية، في يونيو/حزيران الماضي، إلى 
الحسابات.  بهذه  الحكومة  بارتباط  النأي 
ــر قـــنـــاة  ــبــ ــــدم تـــلـــفـــزيـــونـــي عــ ــقـ ــ وتــــــســــــاءل مـ
»الإخـــبـــاريـــة« الــســعــوديــة عــن »مـــا خــطــورة 
ــات صــــــــوراً لــــرمــــوز  ــابــ ــســ ــحــ وضـــــــع هـــــــذه الــ
التهديد وكأنهم  كــذلــك  الــدولــة واســتــخــدام 
مدعومون من الحكومة؟«. وقال الأكاديمي 
السعودي، صالح العصيمي، إن الحسابات 
الدولة  مــن  أنهم مدعومون  »إيــحــاء  تعطي 

وأنــهــم حــكــومــة مـــوازيـــة، بــل قــد تــكــون أشــد 
بطشاً من الدولة«. وأضاف العصيمي »هم 
أعطوا هذا الحق لأنفسهم«. وكررت وسائل 
ــتـــي رأى  ــذه الــــدعــــوة الـ ــ إعــــــلام ســـعـــوديـــة هـ

البعض فيها تحذيراً للقوميين.
ويؤكد الخبير أنس شاكر لوكالة »فرانس 
برس« أن »هذه الحسابات الوهمية أثتبت 
أشار  لكنه  السعودية«.  للقيادة  قيمة  أنها 
ــر قــــــوة، فـــإن  ــثـ ــه »بــيــنــمــا تــصــبــح أكـ ــ ــى أنـ ــ إلـ

ــكــــام ســيــطــرتــهــا  الـــحـــكـــومـــة تـــرغـــب فــــي إحــ
وإظهار أنها السلطة المطلقة«.

وقد تعرض العصيمي نفسه إلى انتقادات 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بعد 
هــذا النقاش. وتــســاءل أحــد الحسابات في 
الــذي يريدونه منا أن نتوقف  تغريدة »مــا 
عن الدفاع عن الوطن؟«، ودافعت حسابات 
أخـــرى، مــن بينها أمــيــر ســعــودي، عــن هذه 
الحسابات، باستخدام وسم »#الحسابات_

الوطنيه_درع_الوطن«.
ويـــتـــخـــوف كـــثـــيـــرون مـــن هــــذه الــحــســابــات 
الإلكترونية التي اكتسبت شهرة بالتزامن 
مع حملات قمع رسمية لإخماد أي انتقادات 
مــعــارضــة. ويــذكــر شــاكــر كيف لاحــقــت هذه 
الــحــســابــات ســـيـــدة ســعــوديــة تـــدعـــى هــدى 
الحمود عام 2017، بعد تسميتها مسؤولة 
عن برنامج تابع لوزارة التعليم السعودية.
ــذه الـــحـــســـابـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ وبـــحـــثـــت هــ
فــي حسابها عــلــى »تــويــتــر«، وعــثــرت على 
منشورات قالوا إنها مؤيدة لقطر و»جماعة 
الإخوان المسلمين«. وامتدت الملاحقة لتصل 
ــا. ويــشــيــر شـــاكـــر إلــى  ــهــ إلــــى حـــســـاب زوجــ
الحمود من  عفيت 

ُ
أ إذ  الحملة،  نجاح هــذه 

منصبها بعد أيام من تعيينها.
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، أغــــلــــق الـ
السعوديين حساباتهم على »تويتر«، بما 
فــي ذلـــك أولــئــك الــذيــن شــاركــوا فــي انتقاد 
إصلاحات الأمير محمد بن سلمان، بينما 
يــتــعــامــل آخــــــرون لـــم يــغــلــقــوا حــســابــاتــهــم 
بحذر شديد. وقبل مقابلات عمل حكومية، 
ــم يــــحــــذفــــون الــكــثــيــر  ــهــ ــقــــول كــــثــــيــــرون إنــ يــ
ــتـــي يــمــكــن أن تــقــدمــهــم  مــــن المــــنــــشــــورات الـ
آخــرون  يضع  بينما  وطــنــيــين،  غير  بأنهم 

منشورات تعبر عن وطنيتهم.
)فرانس برس(

زملاء قلائل فقط تركوا الإثارة لصالح قصص الناس )حسين بيضون(

)Getty( تنكب الجيوش الإلكترونية على الدفاع عن سياسات المملكة وولي العهد

صدم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الإعلام اللبناني، تماماً كما صدم المواطنين، فغرقت التغطية في تفاصيل مملةّ ومكررة، 
وتصدرت الجمل الإنشائية نشرات الأخبار، بينما جاءت زيارة الرئيس الفرنسي لتجعل من الإثارة محور التغطية
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فبراير/  20( الــــ70  الـــدورة  فــي  بالبرليناله«، 
»مــهــرجــان  لـــ  )2020 مـــــــــارس/آذار   1 ـ  شـــبـــاط 
ــلـــى عــــرضٍ   عـ

ٌ
بــــرلــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــي«، لاحــــقــــة

تـــجـــاري فـــي بـــلـــده، إيــطــالــيــا، يــعــرف نــجــاحــا 
كــبــيــراً مــع إطــاقــه بــالــتــزامــن مــع عــيــد المــيــاد 
مليونن  مُــشــاهــديــه  عـــدد  يــبــلــغ   

ْ
إذ  ،)2019(

قه 
ّ
ونصف المليون شخص، »أي أكثر مما حق

أخــرى«،  أميركية  النجوم( وإنتاجات  )حــرب 
بحسب غــارّونــي نفسه، فــي حـــواره مــع جيل 

الفرنسية  المجلة  فــي  منشور  إيــسّــبــورزيــتــو، 
»ماد موفيز« )مارس/آذار 2020(. 

ــه  ــل إطـــــــــاق عــــروضــ ــ ــبـ ــ ــول غــــــــارّونــــــــي: »قـ ــ ــقـ ــ يـ
منا عرض ـ تجربة لـ400 صبي 

ّ
التجارية، نظ

وفــتــاة تـــراوحـــت أعــمــارهــم بــن 7 و9 أعــــوام. 
 للغاية. الأطفال الذين تبلغ 

ٌ
التجربة ناجحة

ــوا متسمّرين في 
ّ
أعـــوام، ظــل أعمارهم 6 أو 7 

المــشــاركــة في  ــهــم يستطيعون 
ّ
مــقــاعــدهــم، لأن

ــاء اكــتــشــافــهــم، في  ــنـ مـــغـــامـــرات بــيــنــوكــيــو أثـ

نديم جرجوره

النقدي بطقوس  الاهــتــمــام  يـــزداد 
ــشــاهــدة الــســيــنــمــائــيــة، فــي زمــن 

ُ
الم

كـــورونـــا، الــلــذيــن )الـــزمـــن والــوبــاء 
آلية مختلفة للتواصل  معا( يفرضان حاليا 
ــقــة بسبب 

ّ
مــع الــنــتــاجــات الــســيــنــمــائــيــة، المــعــل

الــبــدء مجدّداً  تنتظر  التي  أو  الــوبــاء،  ي 
ّ

تفش
ق. 

ّ
بالعمل كي تعثر على طريقها إلى التحق

النقاش حول  إغــاق الصالات سببٌ لتنامي 
السابقة،  لمعطياتها  وفــقــا  ــشــاهــدة 

ُ
الم مفهوم 

والمفروضة على العالم منذ مطلع عام 2020. 
 فـــي المــشــهــد الـــعـــام منذ 

ٌ
ــرة ــنـــصّـــات حــــاضــ المـ

أعــــوامٍ، وتــجــربــة »نتفليكس« مــوضــوعــة في 
دائــرة التحليل منذ وقــتٍ سابقٍ على الأزمــة 

الصحّية العالمية الجديدة هذه.
مــن  )الأول   

ٌ
مـــــلـــــف الـــــجـــــديـــــد«  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ

 عــلــى مـــزيـــدٍ من 
ّ
أغـــســـطـــس/آب 2020( يــحــث

الـــنـــقـــاش حــــول عـــاقـــة المـــنـــصّـــات بــالــســيــنــمــا 
ومُشاهدة.  وعــروضــا  إنتاجا  )والتلفزيون(، 
يو 

ّ
تجربة »بينوكيو« )2020(، للإيطالي مات

غارّوني، في مجال العرض بن صالة ومنصّة 
»خــاص  قسم  فــي  مشاركته  لانتباه.  مُثيرة 

البرنامج موجّه إلى 
أشخاص لا يعرفون شيئًا 

عن كتابة السيناريو

حقّق الفيلم مشاهدات 
تجاوزت مشاهدات فيلم 

»حرب النجوم«

الانفجار هو عملية تحوّل 
نترات الأمونيوم من الحالة 

الصلبة إلى الغازية

2223
منوعات

الوقت نفسه، صُــوَراً لم يعتادوا مُشاهدتها. 
إليّ  مكتوبة  الرسائل من صغارٍ  مئات  لــديّ 
 
ّ
لــشــكــري عــلــى تــصــويــر الــفــيــلــم. مــتــأكــدٌ أنـــا أن

ع إلى الوراء، 
ّ
الكبار ذهبوا إلى الصالات للتطل

شبابهم«.  بمرحلة  قة 
ّ
المتعل ذكــريــاتــهــم  إلـــى 

 
ٌ
يُضيف: »بالنسبة إليّ، النجاح الكبير كامن
 مع 

ّ
في تمكّني من بلوغ جمهور صغير السن

نتاجٍ يخرج على الإنتاجات الأميركية، التي 
اعتاد هذا الجمهور مشاهدتها«.

 تــــوزيــــع »بـــيـــنـــوكـــيـــو« خــــــارج إيــطــالــيــا 
ّ
لـــكـــن

ــا. فـــي حــــوارٍ  ــي كــــورونــ
ّ

ـــل، بــســبــب تــفــش
ّ
مُـــعـــط

المجلة  فــي  منشور   ،
ّ
نـــاربـــون كريستوف  مــع 

ــيـــر« )يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــيـ الــفــرنــســيــة »بـــرومـ
ع الفرنسي 

ّ
2020(، يتحدّث جان لابادي، الموز

ــل، وعن 
ّ
ــعــط

ُ
للفيلم، عــن الــعــرض الــتــجــاري الم

الــعــاقــة بــمــنــصّــة »أمـــــــــازون«، وعــــن مــســائــل 
الجديدة،  ــشــاهــدة 

ُ
الم آلية  فــي  أخــرى تنخرط 

هتمّن بالسينما في أنحاء 
ُ
المفروضة على الم

 عــرض 
ّ
الـــعـــالـــم. فــــــرَدّاً عــلــى ســــؤال مـــفـــاده أن

»بــيــنــوكــيــو« عــلــى »أمـــــــازون بـــرايـــم فــيــديــو« 
فــي فــرنــســا، ونــجــاح عــروضــه الــتــجــاريــة في 
ــان لهما  ــة الــصــحّــيــة، »كــ ــ إيــطــالــيــا قــبــل الأزمـ
تــأثــيــر قــنــبــلــة«، قـــال لابــــادي: »عــنــدمــا أقفلت 
 
ّ
ــيء، كـــــان واضــــحــــا لـــنـــا أن ــ ــ  شـ

ّ
إيـــطـــالـــيـــا كـــــل

بإلغاء  الــحَــجْــر  استبقنا  ستتبعها.  فرنسا 
أجّلنا  ثــم  جـــداً،  سريعا  »بينوكيو«  برمجة 
موعد إطاق عروضه إلى الأول من يوليو/

ألف يورو  تموز 2020. حينها، صرفنا 700 
 

ّ
عــلــى الإعــــان الــتــرويــجــيّ للفيلم، الــــذي ظــل
الباصات  بــاريــس، بفضل  أرجـــاء  فــي  ه 

ّ
يتنز

تحمل  والتي  الخدمة،  في  الموضوعة  ها، 
ّ
كل

قيم احتفال 
ُ
ع: »إذا أ

ّ
ملصقاته«. يُضيف الموز

جــري 
ُ
)أ يونيو/حزيران  في  السينما(  )عيد 

الــحــوار بــدايــة مــايــو/أيــار المــاضــي(، يمكننا 
ـــعـــيـــد إطــــــاق الــفــيــلــم مــــن دون 

ُ
حــيــنــهــا أن ن

زائـــدة«. يقول لابــادي  أو  مصاريف إضافية 
ــة واضـــحـــة بخصوص   غــيــاب رؤيــ

ّ
أيــضــا إن

مــــوعــــد إعــــــــادة فـــتـــح الـــــصـــــالات، ثــــم »الـــبـــيـــع 
 2020  Forte الـــكـــومـــيـــدي  لــلــفــيــلــم  المـــفـــاجـــئ« 
لكاتيا ليفكوفيكس، لمنصّة »أمــازون«، لهما 

»تأثير كبير على قرارنا«.
الـــذي يمنع إطـــاق »بينوكيو« في  ، مــا 

ْ
لــكــن

الخريف )جـــان لابـــادي مُــشــارك فــي إنتاجه، 
إطــاق   

ّ
»إن يــقــول:  Le Pacte(؟  عــبــر شــركــتــه 

نوفمبر/ ـ  الأول  أكتوبر/تشرين  في  الفيلم 
، يفرض علينا دفع 

ً
تشرين الثاني 2020 مثا

المبلغ نفسه تقريبا للإعان الترويجيّ. هذا 
»الــلــعــب« اقــتــصــاديــا. بــالإضــافــة  غــيــر قــابــل لـــ
 شركتي ملتزمة، في العام المقبل، بـ8 

ّ
إلى أن

ماين يورو، حدّاً أدنى، كضمانة )ما يُعادل 
عها الشركة(. حينها، 

ّ
المبلغ الوفير لأفامٍ توز

ستواجه Le Pacte، كشركاتٍ أخرى، مشاكل 
ــقــة بــالــســيــولــة المــالــيــة«. لــهــذا، »عــنــدمــا 

ّ
مــتــعــل

 علينا 
ً
ــازون« مــعــنــا، مُــقــتــرحــة ــ تــواصــلــت »أمــ

)الــجــزء  »بينوكيو«  فــي  استثمارنا  تغطية 
الخاص بنا من الإنتاج المشترك، ومصاريف 

المشاركة في الترويج(، لم نماطل كثيراً«.
وعمّا إذا كانت هناك مفاوضات مع منصّات 
أخـــرى، نفى جــان لابـــادي هــذا الأمـــر، مُشيراً 
»أمـــازون«  فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى مــعــرفــتــه بــــ
بــشــكــلٍ جــيّــد، علما أنــهــا شــاركــتــه فــي إنــتــاج 
ها 

ّ
Paterson عام 2016 لجيم جارموش: »خط

التحريري يتاءم مع »بينوكيو« غارّوني«. 
وهل هناك احتمال بيع أفام أخرى لمنصّات 
أخــرى، أجــاب لابــادي: »على الأرجــح كــا، إلّا 
إذا لــم تــتــعــاف الــســوق بــســبــب عــــودة الأزمـــة 
غيّر« 

ُ
«. وهــل هــذه الأزمــة »ست

ً
الصحية مثا

يكن   
ْ
إن ــغــيّــرهــا 

ُ
ســت عـــــادات  وأيّ  الــــعــــادات؟ 

الجواب إيجابيا؟ قال لابادي: »على الصالة 
 تــبــقــى فــــي الأولـــــويـــــة. إضـــعـــافـــهـــا يــعــنــي 

ْ
أن

ــازون(  ــ  )أمــ
ّ
إضـــعـــاف الـــتـــنـــوّع. نـــرى جــيــداً أن

ع/ 
ّ
 تستفيدان، عندما توز

ً
و)نتفليكس( مثا

المكتسبة  سُمْعتها،  الأفــام، من  تلك  تعرض 
فــــي الــــصــــالات أو مــــن هـــالـــة الــســيــنــمــائــيــن 
الــكــبــار، المنكشفة فــي الــســيــنــمــا. مــع مــراعــاة 
احـــتـــرام الــتــنــوّع وتــحــديــد الاســتــثــمــار، على 
الزمني  التسلسل  فــي  تــنــدمــج   

ْ
أن المــنــصّــات 

لوسائل الإعـــام، لتحرير مــوارد جــديــدة. لم 
تعد »كــانــال بلوس« وقــنــوات أرضية أخرى 
ــهــا 

ّ
قـــــــادرة عـــلـــى جـــعـــل الــــصــــالات تــمــتــلــئ كــل

شاهدين«.
ُ
بالم

A A

إبراهيم علي

ــانـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن مــن  ــنـ ــفـ ــــن الـ ــا عــــــدد مـ ــجـ نـ
الانــفــجــار الـــذي وقـــع، يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، 
ــــروت، والــــــــذي وصــلــت  ــيـ ــ ــي مـــرفـــأ بـ مـــســـاء فــ
تداعياته إلى كافة المناطق اللبنانية بسبب 
دته المواد شديدة الانفجار، 

ّ
الضغط الذي ول

العنبر رقم  نــة منذ ست سنوات في 
َّ
ــخــز

ُ
والم

12 في المرفأ.
تسكن إليسا في منطقة الأشرفية المحاذية 
ــــة عـــلـــى الـــواجـــهـــة 

ّ
ــل ــار، والمــــطــ ــجــ ــفــ لمـــكـــان الانــ

واضــح،  بضرر  منزلها  أصيب   
ْ
إذ البحرية، 

ظــــهــــر فــــــي الــــــصــــــور الـــــتـــــي نــــشــــرتــــهــــا عــلــى 
الــخــاصــة على »تــويــتــر«، وقــالــت:  صفحتها 
»بــالــحــديــد والــحــجــر، الــلــه يــشــفــي الــجــرحــى 
ر إليسا انتقاداتها 

ّ
ويخلي لبنان«. ولم توف

وتساءلت  الــفــاســدة.  السياسة  الطبقة  إلــى 
في تغريدات نشرتها عن المغزى من تخزين 
مـــواد متفجرة بــهــذا الــحــجــم، وعـــن ضـــرورة 

تحديد المسؤول.
الفنان راغب عامة الذي يسكن وسط بيروت 

في التحضير للمرحلة القادمة«. وحول إذا 
 في ظل تردي النص 

ً
ما كان المشروع حاجة

الــدرامــي، أم أنــه فكرة شخصية لها أهــداف 
ه حــمــادة إلــى أن »المــشــروع  بالنسبة لــه، نــوَّ
بـــدأ كــفــكــرة لــتــألــيــف كــتــاب أتــحــدث فــيــه عن 
تجربتي في الكتابة وخاصة الدرامية منها. 
وبالفعل كتبت عــدة عناوين كجس نبض، 
وما زالت أكتب. وبناء على ما كتبت سأكون 
أكمل  عليه  بناء  للكتاب،  منهجا  كونت  قــد 
ما بدأته، أما فكرة )دردشة في الدراما( فقد 
التي كنت  خطرت لي بسبب كثرة الأسئلة 
أتلقاها على )فيسبوك(، وكانت بالعشرات، 
أتلقى سيناريوهات  أنــي كنت  إلــى  إضــافــة 
في أغلبها لا يتوفر فيها شرط السيناريو، 
تـــهـــا جـــهـــداً مــتــعــبــا،  مــمــا يــجــعــل حــتــى قـــراء
أضف إلى ذلك أن الأسئلة في أحيان كثيرة 
الإجــابــة عليها يعد  كانت متكررة، وتــكــرار 
أحيانا  تجعلني  كانت  لدرجة  مرهقا،  أمــراً 
أغلق الصفحة هربا من هــذا المــوضــوع لأن 
الأصــدقــاء مهمة شبه  تلبية طلبات جميع 

مستحيلة. 
ولــذلــك فــكــرت بــتــقــديــم ذلـــك الــبــرنــامــج، لكن 
عدم توفر الإمكانيات والظرف جعلني أقرر 
وقــــف الــبــرنــامــج وتــأجــيــلــه إلــــى حـــن تــوفــر 

عماد كركص

عــكــف الــكــاتــب والمـــؤلـــف الــــدرامــــي، مــمــدوح 
حـــمـــادة، مــنــذ فـــتـــرة قــصــيــرة عــلــى الــظــهــور 
الاجتماعي  التواصل  موقع  في  قناته  عبر 
ــــوب«، لإعـــــطـــــاء بــــعــــض الـــنـــصـــائـــح  ــيــ ــ ــوتــ ــ »يــ
والمحاضرات المصورة حول الكتابة الدرامية 
السيناريو  كتابة  فــي  الأســاســيــات  وبعض 
التلفزيوني، معتمداً على خاصة تجربته 
الــشــخــصــيــة فــي الــكــتــابــة لــلــدرامــا الــســوريــة 

طيلة أكثر من عقدين من الزمن.
عــنــونــهــا  حــــمــــادة،  دروس  أو  مُــــحــــاضــــرات 
ق فــيــهــا إلــى  ــا«، تـــطـــرَّ »دردشــــة فـــي الــــدرامــ بـــــ
ــدرج ضـــمـــن مـــحـــطـــات كــتــابــة  ــنــ تـــفـــاصـــيـــل تــ
الــســيــنــاريــو، كــشــكــل الــســيــنــاريــو ومــصــادر 
الــشــخــصــيــة ومــقــومــاتــهــا، بــالإضــافــة لعمل 
ــاده على  ــمـ ــتـ المــمــثــل عــلــى الـــــــدور. ورغـــــم اعـ
تجربته في الكتابة في إعطاء هذه الدروس 
والدردشات، وليس على مقرر أكاديمي في 
لقيت  الدردشة  أن هذه  إلا  للدراما،  الكتابة 
تجاوبا كبيراً من قبل المتابعن، ولا سيما 
المــهــتــمــن مــن الــشــبــاب بــالــكــتــابــة الــدرامــيــة، 

والساعن لتطوير قدراتهم فيها. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تـــواصـــلـــت مـــع الــكــاتــب 
ممدوح حمادة، والذي أشار إلى أن مشروعه 
ــة فـــي الــــدرامــــا« يــعــد مــشــروعــا غير  ــ »دردشــ
مكتمل، وكــان بمثابة جس نبض، مضيفا: 
»الآن بعد أن قدمت عشر دردشــات تقريبا، 
أتمكن من تحضيره  الانتظار ريثما  قــررت 
حــددت معظم  فقد  أفــضــل،  وتقديمه بشكل 
الــرغــم مــن أنه  الــثــغــرات تقريبا. ولــكــن على 
ــتــــوى عــلــى  مــــشــــروع غـــيـــر نــــاضــــج، فـــقـــد احــ
معلومات مفيدة، وبكل الأحوال أنا مستمر 

التجاري، لم يكن متواجداً في منزله لحظة 
وقــوع الانفجار، بل كان في منزله الصيفي 
خــارج بــيــروت. لكنه عــاد أدراجـــه إلــى وسط 
الـــذي لحق  الـــدمـــار  بــيــروت ليكتشف حــجــم 
الفيديوهات،  مــن  ونــشــر مجموعة  بــالمــنــزل. 
قال فيها: »الحمدلله على نعمة الصحة، كل 
د عنه  ما نراه بالإمكان تعويضه«. فيما غرَّ
 عن السبب الذي 

ً
نجله البكر خالد، متسائا

 »ربي ارحمنا 
ً
يؤدي أو يدفع لكل هذا، قائا

ارحـــمـــنـــا«. ودعــــا الــلــه لأن يــشــفــي الــجــرحــى 
ويرحم الذين قضوا في الانفجار.

القاهرة،  في  المتواجدة  الفنانة هيفا وهبي 
ــان مــنــزلــهــا الأكــثــر ضــــرراً نــظــراً لــقــربــه من  كـ
واجــهــة بــيــروت الــبــحــريــة، ويبعد عــن المرفأ  
ــــدت هــيــفــا فــي منشورها  ـ دقــائــق قــلــيــلــة. وأكَّ
الــذي لحق  الكبير  الضرر  »إنستغرام«  على 
في  منزلها  مديرة  إصابة  ـــدت  وأكَّ بمنزلها. 
ــت إلـــى المستشفى 

َ
ــقِــل

ُ
عــيــنــهــا، وقــالــت إنــهــا ن

لتلقي العاج.
الأكــــثــــر تــــضــــرراً كــــانــــت المـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة 
فــي منشور  التي روت  نــاديــن نسيب نجيم 
شعورها  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
ــار. نــجــيــم تــســكــن في  ــفـــجـ ــوع الانـ ــ لــحــظــة وقـ
الأشــرفــيــة، ومــنــزلــهــا فــي الــطــابــق 22، وهــو 
منزلها   

ُّ
ويلف البحرية.  الواجهة  على  يطل 

ــة الانــــفــــجــــار  ــا كــــانــــت لـــحـــظـ ــمـ ــيـ الـــــــزجـــــــاج، فـ
ــا أدى إلـــــى تــحــطــم  فــــي غـــرفـــة الــــجــــلــــوس، مــ
الـــواجـــهـــة الــزجــاجــيــة، وإصــابــتــهــا فـــي الــيــد 
ت إلــى الــنــزول عبر السلم   والــوجــه. واضــطــرَّ
إلى أحد  لتستنجد بسيارة تاكسي نقلتها 
المستشفيات التي لم تجد فيها مكانا بسبب 
إلى  الانتقال  إلــى  فاضطرت  الجرحى،  عــدد 
ــنـــاك خــضــعــت لعملية  ــر، وهـ ــ مــســتــشــفــى آخـ

ة استمرت بحسب معلومات متداولة  جراحيَّ
4 ســاعــات. وهــي الــيــوم تنعم بصحة جيدة 
دت في أول تصريح لها أنها بخير، وأن  وأكَّ
وقوع  لحظة  المنزل  في  يتواجدا  لم  ولديها 
الانفجار، وتمنت الشفاء للجرحى، والرحمة 

لكل من قضى في هذا الانفجار.

الفنانن صبوا غضبهم على  عــدد آخــر من 
الشفاء  الحاكمة، وتمنوا  الطبقة السياسية 
الأزيــاء  مصمم  مركز  طمأن  فيما  للجرحى. 
يقع مباشرة  والـــذي  مـــراد،  زهــيــر  اللبناني، 
ض لــلــدمــار  ــار، وتــــعــــرَّ ــفـــجـ مــقــابــل مـــكـــان الانـ
الأرواح.  في  خسائر  لا  ه 

َّ
بأن الناس  الكامل، 

وتمنت سيرين عبد النور الشفاء للجرحى. 
وقال الفنان السوري المقيم في بيروت، حازم 
الشريف، الذي يقطن في منطقة مار مخايل 
أنــه مصدوم لما حصل، ولــم يتوقع يومًا أن 
يرى ما حصل وبهذا الشكل، لكنه لم يصب 

بأي أذى، بعدما دمر منزله بشكل كبير.

الإمكانيات المادية والتقنية، لأعيد إنتاجه، 
وأتــابــع فيه إلــى مراحل أكثر تقدما. ولا بد 
الــبــرنــامــج كــان موجها  مــن التنويه إلــى أن 
إلى أشخاص لا يعرفون أي شيء إطاقا عن 
السيناريو والكثيرين، أو عندهم تصورات 
ب  التشعُّ بإمكاني  يكن  لم  ولذلك  مغلوطة، 
والاسترسال، وكنت مضطراً لتناول سؤال 

واحد فقط في كل دردشة«. 
المشروع،  ظهور  كيفية  عن  حمادة  وسألنا 
ر تــحــديــثــه فـــي مــرحــلــة قــادمــة،  فـــي حـــال قــــرَّ
فأجاب: »في حال فكرت بالمتابعة، لا بد أن 
يكون معي مساعدون قبل كل شيء، يقفون 
مكانا  وسأوفر  التقنية،  النواحي  في  معي 

أكثر مائمة. 
ــار كــــورونــــا أســجــل  ــا الآن فــــي ظــــل حـــصـ ــ أنـ
الحلقات في المطبخ الضيق، الذي لا يسمح 
لي بإبعاد الكاميرا أكثر من متر، وفي حال 
تــوفــر المــكــان والإمــكــانــيــات الــتــقــنــيــة فإنني 
ســــأقــــدم نــــمــــاذج وربــــمــــا مـــشـــاهـــد تــمــثــيــلــيــة 
كــوســائــل تــوضــيــح، بــكــل الأحــــــوال ســأطــلــع 
على تجارب الآخرين وأدرس كل التفاصيل 
الكاتب  وكـــون  احــتــرافــيــا«.  برنامجا  وأقـــدم 
حمادة، أبدى حاجته لفريق تقني لمساعدته 
ــإتـــمـــام المــــشــــروع بــشــكــل أفــــضــــل. ســألــنــاه  بـ
إذا كان سيشارك معه فريقا مختصا  فيما 
مـــن كـــتـــاب ومـــؤلـــفـــن لــيــكــونــوا مــعــه ضمن 
المـــشـــروع، فــأشــار إلـــى أن »كـــل ذلـــك مرتبط 
ي شخصيا لا أملك المال لكي 

ّ
بالظروف، لأن

أصــرف على هــذا المــشــروع، والاعتماد على 
وهكذا  طويلة،  لفترة  يصمد  لا  المتطوعن 
لم  ذلــك، وإذا  كــل  التمويل سأفعل  إذا توفر 
الشخصية  بــإمــكــانــيــاتــي  يــتــوفــر ســأكــتــفــي 

المتواضعة«. 

فنانو لبنان وانفجار مرفأ بيروتممدوح حمادة يشرح أساسيات كتابة السيناريو
نجا عددٌ من الفنانين 
اللبنانيين من الانفجار 

الذي ضرب مرفأ بيروت 
يوم الثلاثاء الماضي. إذْ 

تعرضّ بيت هيفا وهبي 
للدمار وأصيبَت نادين 

نجيم

بيروت ـ العربي الجديد

مواقع  على  المنتشرة  والفيديوهات  الــصــور  فــي 
الذي ضرب  التفجير  التواصل الاجتماعي حول 
مدينة بيروت يوم الثاثاء الماضي، والتي أخذها 
ــنـــون بــكــامــيــراتــهــم المــحــمــولــة  المــــصــــوّرون المـــواطـ
ــار بــالــصــدفــة فـــي منطقة  ــفـــجـ لــحــظــة وقـــــوع الانـ
المرفأ في بيروت، تظهر نيران تنطلق من حريق 
ــان.  ــن الــــدخــ ــا ســـحـــابـــة هـــائـــلـــة مــ ــهـ ضـــخـــم، وفـــوقـ
أجــزاء  في  الكارثة شكلها  تأخذ  بدقائق،  بعدها 
 المــديــنــة، 

ّ
 انــفــجــار ضــخــم كـــل

ُّ
 يــهــز

ْ
مــن الــثــانــيــة، إذ

ولتنطلق كرة نارية ضخمة في السماء. ويترافق 
ــك مــــع انــــطــــاق مــــوجــــة ضـــغـــط مــــن الـــضـــبـــاب  ــ ذلــ

الأبيض عبر الشوارع. 
 الـــنـــوافـــذ، وتــعــرّضــت 

ّ
ـــم فــــــورًا زجـــــاج كــــل

ّ
وتـــحـــط

السيارات لأضرار بالغة، وبعضها أحرق تماما. 
لــعــلــوم الأرض GFZ، في  وأشــــار المــركــز الألمـــانـــي 
 الــقــوة 

ّ
تــقــريــر لــه نــشــرتــه »ديــــر شــبــيــغــل«، إلـــى أن

الناتجة عن الانفجار في بيروت تماثل تماما قوّة 
هزة أرضيّة بقوة 3.5 درجــات، وأشــار المركز إلى 
 هذا الانفجار يندرج ضمن الانفجارات الكبرى 

ّ
أن

التي ضربت الحواضر البشرية في التاريخ، مثل 
هيروشيما ونــاكــازاكــي.  وبــعــد أخــذ وردّ، أكّــدت 
 سبب الانفجار هو وجود 2750 طنا 

ّ
المصادر أن

في  كانت موجودة  والتي  الأمونيوم،  نترات  من 
ــا ســبــب الاشــتــعــال المــبــاشــر، فــهــو غير  المــيــنــاء، أمّـ

ى الآن، ويركّز الباحثون على ضرورة 
ّ
معروف حت

وجود سبب. 
عتبَر نترات الأمونيوم NH4NO3، مادة صلبة 

ُ
وت

تتكون  ملحيّة  مــادة  وبلورية. هي  اللون  عديمة 
إذابتها  يمكن  النيتريك.  وحــمــض  الأمــونــيــا  مــن 
ــاء بــســهــولــة، وهـــي مــلــح قــابــل لــاشــتــعــال.  فـــي المــ
ــادة بــشــكــل أســــاســــي كــســمــاد  ــ ــ ــــذه المـ تــســتــخــدم هـ
ــــي لأنـــهـــا تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من  زراعــ
النتروجن، العنصر الغذائي الأساسي في نمو 
النباتات. وتستخدم هذه المادة منذ بدايات القرن 
ــك، يمكن  الــعــشــريــن فـــي الــــزراعــــة. إضـــافـــة إلـــى ذلــ
صناعة المــتــفــجّــرات مــن مـــادة نــتــرات الأمــونــيــوم. 
ــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كـــان الــكــثــيــرون 

ّ
حــت

ــذه المـــــــادة مــــن أجـــــل صــنــاعــة  يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى هـــ
ـــهـــا تــســتــخــدم في 

ّ
الـــذخـــائـــر والمـــتـــفـــجـــرات. كــمــا أن

أو لأغراض  الفضاء،  إلى  رسَل 
ُ
ت التي  الصواريخ 

التجارب العسكريّة. 
ــدة المــلــحــيــة غــيــر الــعــضــويــة قــابــلــة  ــمـ مــعــظــم الأسـ

لاشتعال. لهذا السبب، توضع مع هذا الأسمدة 
دومًا مواد مثبطة للحرائق مثل الجير. في ألمانيا 
، هنالك قوانن لتخزين هذا النوع من المواد، 

ً
مثا

كما تشير »دير شبيغل«، والموضوع يخضع إلى 
 
ّ
 إن

ْ
سياسات تخزين بالغة في الدقة والحذر. إذ

نها، 
ّ

يسخ ســوف  صحيح  غير  بشكل  تخزينها 
وأشــار  والانــفــجــارات.  الحرائق  يسبب  وبالتالي 
 تــخــزيــن كــمــيــات كــبــيــرة من 

ّ
مــعــهــد GFZ، إلـــى أن

هذه المــادة إلى جانب بعضها البعض، يزيد من 
احتمالية حصول تفاعل يزيد من درجة الحرارة 
نة. وإذا وصلت درجة الحرارة 

ّ
داخل الكتلة المخز

 هـــذا المــلــح الصلب 
ّ
ــإن إلـــى 200 درجــــة مــئــويــة، فــ

الهائل  إلى حالة غازية. الانفجار  سوف يتحوّل 
الذي رأيناه في بيروت، هو عملية تحوّل نترات 
الأمونيوم من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، 

وهذا يطلق كميات كبيرة من الطاقة. 
ــتـــرات  ــرة تــنــفــجــر فـــيـــهـــا نـ ــ ــذه أوّل مــ ــ ــيـــســـت هــ ولـ
في  173 شخصًا حتفهم  لقي  أخيرًا،  الأمونيوم. 
عدة انفجارات في مدينة تيانجن الصينية. في 
عام 2001، انفجرت نترات الأمونيوم في قاعة في 
مدينة تولوز في فرنسا، وقتلت 31 شخصًا. في 
ي 

ّ
توف  ،1921 عــام  فــي  ألمانيا  فــي  لودفيغسهافن 

500 شــخــص فــي انــفــجــار لــهــذه المــــادة فــي شركة 
BASF الكيميائية. في عام 1947، انفجرت 2300 
المـــادة على سفينة شحن فرنسية،  طــن مــن هــذه 

وأودت بحياة حوالي 600 شخص. 

ل المعطيات الأولوية للصالة لكنّ كورونا يبُدِّ

)Getty/خضعت نادين نجيم لعلمية جراحية جراء إصابتها من الانفجار )كريس جاكسون

سبب الانفجار 
هو وجود 2750 
طناً من نترات 
الأمونيوم في 
مرفأ بيروت 
)هيثم الأشقر/ 
)Getty

»أنا الآن في ظل حصار كورونا أسجل الحلقات في مطبخي الضيق« )فيسبوك(

)Getty( المخرج الإيطالي ماتيّو غاروّني أثناء عرض الفيلم في مهرجان »برلينالي« السينمائي

السينما  بين  العلاقة  سؤال  طرح  إلى   ،2020 مطلع  منذ  كورونا  وباء  تفشي  أزمة  دفعت 
والمنصّات، إنتاجاً وعروضاً ومُشاهدة، وتجربة »بينوكيو« تسلطّ مزيداً من الضوء عليه

»بينوكيو« والمنصّات

خطورة نترات الأمونيوم

فنون وكوكتيل
نقد

حول العالم

رصددردشة 

أصدرت EY )مجموعة 
الاقتصاد الكمي 

والإحصاءات( إحصائيَّة 
مرتكزة على آراء 2500 

شخص. إذْ بيَّنت أنَّ الذين 
يشاهدون الأفلام في 

الصالات السينمائية، هم 
أنفسهم الذين يستهلكون 
م إليهم  المحتوى المُقدَّ

من منصّات كـ»نتفليكس«. 
وأشارت الإحصائيةّ إلى أنّ 
المنصّة الأميركية هذه 

»لا تقتل صالات السينما«، 
علمًا أنّ عدد المشتركين 
في »نتفليكس« بلغ 137 
مليون شخص في أنحاء 

مختلفة من العالم، ومع 
هذا فهي »لن تحول دون 

ارتياد الصالات«.

جاذبيةّ السينما

Saturday 8 August 2020 Saturday 8 August 2020
السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة



تحت سقفي الزجاجيّ.
*

كي أهربَ،
بنوا لي جسراً فضيّاً مشعّاً

على حافة الهاوية.
ني العدوّ.

َّ
أدركتُ لاحقاً أن

*
أنا النهرُ وخريرُه.

أجيءُ ومعي الحجارة.
كنتُ حجراً

وتدحرجتُ شرقاً.
صرتُ حجراً آخرَ
وتدحرجتُ غرباً.

،
َ
الآن

 الحجرَ الذي صرتُ إليه.
ُ

أجهل
■ ■ ■

ُمعَ العيونِ المُغلقة
أركض

في الورق السرّيّ
 في رسائل الحبِّ

ُ
أسيل

غلقة معَ الليل.
ُ
ُالم

أركض
معَ العيونِ النائمة

في طريقٍ لم تعدْ بعدَ اليوم طريقي.
 من جديد

ُ
وأسيل

في حبر الليلِ
غلقة

ُ
مُنتظراً بعيوني الم

الجواب.
■ ■ ■

ورقة
 في النهر

ٌ
سيل

موجٌ في البحر
وعلى الجسر خطوات

ني على الأرض الراسخة،
َّ
غيرَ أن

 تطير.
ً
 ورقة

َّ
لستُ إلا

■ ■ ■

حياةُ برُعم
 من عمرنا

َ
هنا، في العشرين

التقينا في هذا المكان.
 تسافرين،

َ
هنا سأنتظركِ حين

 ساعة الغروب
ُّ

 تحل
َ
حين

ت.
َّ

 معَها المظل
ُ

ق
َ
غل

ُ
وت

 هناك:
ُ
وسنكون

 قميصِك الأبيض مع قدمي اليُمنى
ُ
تعويذة

 كلماتِ الوداع ما إن تصل.
ُ

التي تقول
 هذا بسرعة

ُّ
 كل

ُ
سيحدث

ى الجائحة الحمَّ
أو أكثر.

من دون أسئلة
أو أجوبة

.
ّ

نا بُرعمٌ غض
ُ
حيات

■ ■ ■

ألفريدو زالديفار

شاعرٌ يقرأ شاعراً آخرَ
حينما أقرأ شاعراً آخرَ

،  النصَّ الفرعيَّ
َ
 أن أكون

ُ
أحاول

المساحات الفارغة،
الهوامش والحدود.

حينما يقرؤني شاعٌر آخر
بة.  بيضاءَ متأهِّ

ً
أكون صفحة

حينما يقرؤني شاعرٌ ما
أنسى نفسي،

ر دائماً مَن يكون. وأتذكَّ
وإذا ما قرأتُ شاعراً ما

رتُ نفسي دائماً تذكَّ
ونسيْتُ مَن يكون.

 لا أكون شاعراً
َ
حين

 أحداً
ُ
لا أقرأ

وأصيرُ القصيدة.
قارئاً رديئاً

على الشاعر أن يكون.
■ ■ ■

منحدرات )شذرات(
صباحاً،

شعرتُ بخوفٍ قديم،
خوفٍ متوارث،

أمام عينيّ هذا السمك.
*

من باب الحرص على نفسي
احتفظتُ بحجارة الجار

الجزائر ـ مليكة ياسين

ــــي، رحــــــل المــــطــــربُ  ــاضــ ــ ــي أيـــــــــار/ مــــايــــو المــ ــ فـ
 1947( شريّط  حميد  الجزائري  والموسيقيُّ 
- 2020(، المــعــروف باسم إيــديــر، فــي باريس 
التي استقرّ بها منذ منتصف السبعينيات، 
 

ّ
مّ إلا

ُ
الأ ولم يعُد بعدها إلى الغناء في بلده 

 
ً
م عام 2015 حفل بعد أربعين عاماً؛ حين قــدَّ

خلل تكريم شعبي له في مسقط رأسه؛ قرية 
ين في 

َ
و، ثمّ حفل

ّ
آيت لحسن بولاية تيزي وز
الجزائر العاصمة في 2018.

موقفٍ  بمثابة  الطويلة   
ُ
القطيعة تلك  كانت 

احــتــجــاجــي ذي أبـــعـــاد ثــقــافــيــة وســيــاســيــة؛ 
فـــالمـــطـــرب الأمـــازيـــغـــي، الـــــذي اشــتــهــر مطلع 
غــنــيــة »أفــافــا 

ُ
ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي بــأ

يـــنـــوفـــا«، إنـــمـــا كــــان يــحــتــجُّ بـــذلـــك عــلــى عــدم 
اعتراف السلطة الجزائرية بالهوية والثقافة 
ــين مِـــن جــهــةٍ، وعــلــى مــا شهدته 

َ
الأمــازيــغــيّــت

الــبــلد مــن تــجــاوُزاتٍ لحقوق الإنــســان خلل 
مِــن  التسعينيات  فــي  الـــســـوداء«  »الــعــشــريــة 
خرى، وبين هذا وذاك كان يحتجُّ على 

ُ
جهةٍ أ

 يسائل شرعيتها، 
َّ

لطة نفسها، والتي ظل السُّ
وا نضالات 

ّ
بسبب »استيلء أشخاص استغل

والدبابة«،  بالقوّة  السلطة  على  الجزائريّين 
كما قال في أحد حواراته الصحافية.

ــيــة المـــمـــتـــدّة طيلة 
ّ
إلــــى جـــانـــب تــجــربــتــه الــفــن

قرابة نصف قرن والتي صنعت منه »سفيراً 
للأغنية الأمازيغية« في العالم، أكسَبت تلك 
وأضفت  الملتزِم  ان 

ّ
الفن  

َ
صفة إيدير   

ُ
المــواقــف

»أزلياً«.  اناً 
ّ
فن منهُ   

ُ
تجعل  

ً
رمزية اسمه  على 

اعمر  الصحافيّان  استخدمه  التعبير  وهــذا 
وعْــــلــــي وســـعـــيـــد قـــاصـــد عـــنـــوانـــاً لــكــتــابــهــمــا 
الــصــادر حديثاً عــن »مــنــشــورات كــوكــو« في 
ان 

ّ
الــجــزائــر، والـــذي يُــضــيء على ســيــرة الفن

الــراحــل، اســتــنــاداً إلــى شــهــاداتٍ قــدّمــهــا عــددٌ 
مــن أقــاربــه وأصــدقــائــه، ومــقــابــلتٍ صحافية 

أجراها مع وسائل إعلمية.
ف وعْــلــي وقاصد 

ّ
فــي »إيــديــر الأزلــــي«، يتوق

الحجر الذي 
صرت إليه

يضُيء الكتاب الصادر 
حديثاً سيرة الفناّن 

الجزائري الراحل استناداً إلى 
شهادات عدد من أقاربه 

وأصدقائه ومقابلاتٍ 
أجراها مع وسائل 

إعلامية

كلماتُ الأمل 
والمواساة باردة 

ومصطنعة، مع أن 
الألم حقيقي وعميق. 

فلبنان اليوم يبتلع 
كل إمكانات الخطاب 

وكفاءة اللغة في 
تصوير حجم الدمار 

والفساد

محطات جزائرية في الفن والسياسة والهجرة

الخطاب مأسورًا في منطقة الذهول

بلغة العشّاق التي طواها النسيان

يتوقّف العمل عند 
مواقفه السياسية 

ونضاله من أجل الهوية 
الأمازيغية

إحساس بأن اللغة لا 
تستعيد أي واقع ولا 
تنطبق على ما حدث

من  كوبيّ  شاعر   Alfredo Zaldívar
الشعر  إلى جانب  مواليد عام 1956. 
والنقد  الــســرد  فــي  لــه مــغــامــرات 
على  دواوينه،  من  نذكر  والدراسة. 
سبيل المثال لا الحصر: »أوراق فقيرة« 
 ،)2009( عميق«  ــزن  و»ح  ،)2003(
و»ضدّ العاطفة« )2005(، و»قانون 
الماء« )1989( الذي اخترنا منه هذه 
من  العديد  على  حصل  القصائد.  
ة في كوبا،  الجوائز الوطنيَّة المهمَّ
عدة  ــى  إل أعماله  ترجمت  ــد  وق

لغات من بينها الإنكليزية.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

كتاب

إطلالة

شذرات

غادرتُ بيتي
غادرتُ بيتي

 معَ عُصفورٍ
َ
وذهبتُ لأسكن

تحتَ الحَجَر.
سافرنا في قطاراتِ الصباحِ والغروب،

في قطارات
 عن نهاية الليل.

ُ
تبحث

 ما نحتاجُه
َّ

اشترينا كل
من أجل الغناء:

سمسمٌ من أجل الجوع
قلداتٌ للطقوس

سجّادٌ للبرد
تعويذاتٌ لهزيمة الملل

وبخورٌ في وجه الخوف.
فت دائماً

َّ
 القطاراتِ توق

َّ
غيرَ أن

 
َ
 انتهتْ في أماكن

َ
والأنفاق

لا يبدأ عندَها شيء 
ويموتُ الصوت.

هكذا استسلمنا للصمت والضجيج
لمرآتِنا الأليفة والغامضة. 

■ ■ ■

حياةُ الماءِ
هل عليَّ أن أسيل معَ النهر؟

ــر،  ــ ــديـ ــ ــاة إيـ ــ ــيـ ــ ــــي حـ ـــــات فــ
ّ
ــد أبـــــــــرز المـــــحـــــط ــنــ عــ

ــدءاً مــــن طــفــولــتــه فــي  ــ ويـــتـــتـــبّـــعـــان ســـيـــرتـــه بــ
ــولًا إلــى  و وصــ

ّ
قــريــة آيـــت لحسن بــتــيــزي وز

قه من شهرةٍ عالمية، ومــا بينهما من 
ّ
ما حق

تــجــارب وخــبــرات ومــواقــف؛ مثل انتقاله مع 
العاصمة حيث  الجزائر  في  للعيش  عائلته 
الــتــذكــاريــة،   للتحف 

ً ّ
كـــان والــــده يملك مــحــل

وظــهــور مــيــولــه المــوســيــقــيــة فــي وقـــت مبكر؛ 
حيث كان يعزف على آلتي القيثارة والمزمار، 
ثــــمّ الــتــحــاقــه بــجــامــعــة الـــجـــزائـــر عــــام 1970 
لـــدراســـة الــجــيــولــوجــيــا، واهــتــمــامــه بـــدروس 
اللغة الأمازيغية التي كان الكاتب والباحث 
 )1989 -  1917( مــعــمّــري  مــولــود  الــجــزائــري 

يُقدّمها آنذاك.
، الذي تضمّن ملحقاً لعددٍ 

ُ
ويُخصّص العمل

ــا إيــديــر،  مــن الــنــصــوص الشعرية الــتــي أدّاهــ
جانباً للحديث عن قضايا ارتبطت بمسيرة 
ــان الـــذي غـــادر الــجــزائــر عــام 1975؛ مثل 

ّ
الــفــن

الـــهـــجـــرة وظــــــروف المــهــاجــريــن الــجــزائــريّــين 
ــن أجــــــل الـــهـــويـــة  ــ ــه مـ ــالــ ــــس، ونــــضــ ــاريــ ــ ــي بــ ــ فـ
قة 

ّ
المتعل الــســيــاســيــة  ومــواقــفــه  الأمــازيــغــيــة، 

لطة الحاكمة وحقوق الإنسان في بلده،  بالسُّ
بالتراث  الاهــتــمــام  على  الشباب  وتشجيعه 
فان 

ّ
الموسيقي. وفي هذا السياق، يرسم المؤل

انٍ كريم ومتواضع لم يكُن يتردّد 
ّ
صــورة فن

في دعم الموسيقيّين الشباب.

هل عليَّ أن ألهوَ في البحر
رَ ولا أنزل،

َّ
وأتبخ

ني إن سقطتُ
َّ
لأن

 معَ النهر؟
ُ

فسأسيل
 هذا المطر

ُ
 متى يهطل

ُ
منذ

من السماءِ نفسِها
وعلى الأرض نفسِها؟

 متى يسقط؟
ُ
منذ

ومن أين تأتي هذه المياه
من الأرض نفسِها
والسماءِ نفسِها؟
 متى تصعد؟

ُ
منذ

ة:  ماءٍ أبديَّ
ُ
كُتِبتْ علينا دورة

َأن نشربَ
َونبصق
َونعرق

ل ونتبوَّ
ثمَّ نشرب.

ة؟ إلى متى هذه الدورة الأبديَّ

)ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

إيدير الأزلي حكاية صوت

انفجارات بيروت وعطالة الكلام

قد تكون المنهجية النقدية، في بعض الأحيان، أكثر إضاءةً وفائدةً من تحليل 
اللغوية  الأساليب  خلال  من  فيه  المعنى  تمفصُل  كيفية  واكتشاف  نفسه  النصّ 
مؤلفّه  جهة  من  النصّ  نقد  الآن:  النقد  من  نوعَين  هناك  أنّ  بمعنى  والبيانية. 

ومعناه اللغوي والحرفي الملاصق، ونقد النص من جهة متلقّيه وقراّئه.
محمد أركون ـ »الإسلام، أوروبا، الغرب«، ترجمة: هاشم صالح

الناس في شوارع المدن العربية ليسوا سعداء، وليسوا مرتاحين. سمعتُ صرخةً 
في الجوّ الخانق الصامت وما زالت في أذُني. الناس صامتون لا يتحدّثون، ولكننّا 
بوضوح  نفسها  عن  تُعبرّ  صرخة  الخانق،  الصمت  ذلك  خلال  من  صرخةً  نسمع 

وقوّة.
نوبوأكي نوتوهارا ـ »العرب، وجهة نظر يابانية«

ليس الفكر وظيفةً بل رسالة، وليس وسيلةً لكسب العيش بل قد يكون طريقاً للجوع 
والعري والتشرُّد والحرمان. ليس الفكر هو الذي يعُطي شعوراً بالأمان والاستقرار 
على  الغالب  ولكن  العصر...  شهيد  بطبيعته  المفكّر  القلق.  يسُببّ  الذي  هو  بل 

كثير من المفكّرين هو أنّ الفكر لديهم وظيفةٌ يقومون بها على خير وجه.
حسن حنفي ـ »في فكرنا المعاصر«

على غرار الغازات المنبعثة من عوادم السيارات والمصانع التي تُلوّث المدن، يسم 
فرط إرهاق التأويلات الفنيّة اليوم رهافة أحاسيسنا. في ثقافة تتجلىّ معضلتها 
م الفكر على حساب القدرة الحسّية، التأويل هو انتقام الفكر  الكلاسيكية في تضخُّ

من الفن. بل هو أكثر من ذلك: إنه انتقام الفكر من العالمَ.
سوزان سونتاغ ـ »ضدّ التأويل ومقالات أخُرى«، ترجمة: نهلة بيضون

نجم الدين خلف الله

ــارات  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــــئ لانـ ــــاجـ ــفـ ــ رمَـــــــــى الـــــطـــــابـــــعُ المـ
بــيــروت بــالــعــقــول فــي حــالــة مــن الــذهــول 
أن   

َ
دون الــــســــاعــــات،  تـــمـــضـــي  ــيـــق.  الـــعـــمـ

تــــقــــدرَ الـــخـــطـــابـــات، بــمــخــتــلــف ألـــوانـــهـــا 
ــيّـــة، عـــلـــى الــتــعــبــيــر  الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـ
عــن مــوقــف بــالمــعــنــى الــســارتــري للكلمة، 
اللحظة  السرديات في هذه  وتوقفت كل 
الــتــاريــخــيــة الــفــارقــة الــتــي انــعــدمــت فيها 
ــة، لــحــظــة  ــ ــرديـ ــ ــــسـ ــــالات الـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر الاحـ ــائــ ســ
ـــة وذهـــــــول كـــمـــا ســمــهــاهــا الــنــاقــد 

َ
عَـــطـــال

 
ُ
ــلـــود ريــــمــــون، حــــين يُــحــجــز الـــفـــرنـــســـي كـ
المنافذ  انغلق  بسبب  التقدم  عن  النص 
السردية وغياب كل الإمكانات الخطابية 
الــتــي تــحــرك الــواقــع وتــعــين عــلــى ضبطه 

وسكناه. 
ـــاع الـــقـــرار، فــمــا تــمــكــنــوا لا من 

ّ
ذهـــل صـــن

الإدانــة ولا من بَعث الأمــل، لا من توجيه 
أصـــابـــع الاتـــهـــام بــشــكــل صـــريـــح، ولا من 
تــشــجــيــع الـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة المـــتـــضـــررة 
الــجــلــل، كما  وتــصــبــيــرهــا عــلــى مصابها 
يَجب على الدولة أن تفعل في مثل هذه 
الـــحـــالات، وهـــذا مــن وظــائــفــهــا الرئيسة، 
الرسمية منها  المــواســاة،  وحتى عبارات 
الــجــفــاف، ذات  والشعبية، كــانــت شــديــدة 
طـــابـــع خــشــبــي ظـــاهـــر الــــزيــــف. إذ لــجــأت 
ــن عــــبــــارات  ــ ــا بـــقـــي لـــهـــا مـ ــ الـــلـــغـــة إلــــــى مـ
الــــكــــارثــــيــــة، مـــثـــل أبـــوكـــالـــيـــبـــس ونـــهـــايـــة 
الــعــالــم، لتوصيف هــذا الـــذي حَــصــل، مع 
الــكــلم لا يستعيد  بـــأن  إحــســاس عميق 
أي واقـــع ولا ينطبق على مــا حـــدث، لأن 
الانفجارات الهائلة انحدرت من قاموس 
يــدل على سياق مختلف لا يصفه  آخــر، 
مــن قــبــل مــخــزون الـــذاكـــرة، ولا يستدعي 
سوى فظاعة الإهمال وكارثية اللمبالاة 
الــرســمــيــة وحـــجـــم الــفــســاد الــســائــد منذ 

عقود. 
تعطلت الخطابات وتوقف السرد بعد أن 
غابت الاحتمالات أمام هول الانفجارات 
إليه  أن تصل  مــا يمكن  أبعد  التي كانت 
التكهنات في نص الزمن، مع أنها كانت 
الأكثرَ توقعًا في مساره المنطقي: مفارقة 
بــين بُــعــد الاحــتــمــالات وضـــرورة حصول 
 

َ
أقــســاهــا وأشـــدهـــا كـــارثـــيـــة، وقــــد حــصــل
ــن أقـــصـــى الـــتـــوقـــعـــات، ولـــذلـــك  ــدًا عــ ــيـ ــعـ بـ
انطوت الخطابات في صمتها، الذي بات 

الــواقــع. ذهــول عبثي.   واستيعاب وتــائــر 
بالثقب  لبنان  المــلحــظــين  بعض  وصــف 
الأسود، الذي سيبتلع كل ما يصل إليه. 
إمــكــانــات  كــل  بالفعل  الــيــوم يبتلع  وهـــو 
ــة والـــــكـــــلم فــي  ــغـ ــلـ ة الـ الــــخــــطــــاب وكـــــفـــــاء
ــفـــســـاد، وهــي  تــصــويــر حــجــم الـــدمـــار والـ
ــا تـــــــودوروف، وصــــاغ عنها  حــالــة ذكَـــرهـ
نظرية عجز الخطابات مهما كان تألقها 
تْ بلغتها عن تبرير الشر وتحرير 

َ
وَصَف

أمام  تسقط  الأيديولوجيات  كل  العنف، 
الـــذي حَــصــد أرواح  الــعــنــف العبثي  هـــذا 
الأبــريــاء، بل منطق يفسر وجــودهــم في 
المرفأ وما حوله في تلك الدقيقة المرعبة 
تــتــســارع  تــبــريــر.  ــالـــذات، لا تفسير ولا  بـ
ـــلحـــق المــشــاهــدَ، 

ُ
بــعــض وتـــائـــر الـــكـــلم، ت

يـــغـــوص فـــي مـــدخـــراتـــه، ولا يــجــد ســوى 
العدم وأزيز سيارات الإسعاف.

 
ً
ــاة بـــــاردة ــ ــواسـ ــ كـــانـــت كـــلـــمـــاتُ الأمـــــل والمـ

ومصطنعة، مع أن الألم حقيقي وعميق. 
بالإشارة  نكتفي  بل  نجترها،  لن  ولذلك 
إلـــى أن الــوعــي بعطالة الــكــلم مــن أولــى 
ــبــار الأســـود. على اللغة 

ُ
مــراحــل إزالـــة الــغ

أن تــتــحــرر مــن أثــقــال هـــذا الــذهــول حتى 
 من جديد شعلة بروميثيوس.    

َ
تشتعل

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي 
مقيم في باريس(

، متوقفة القدرات 
ً
أوكد الضرورات، ذاهلة

المعاناة ولا تسير منها عبارات  تشاهد 
ولا تؤدي وظائف الإحالة والتمثيل التي 

قام بها الكلم منذ أن وجدت اللغة. 
الــتــي تلت الانفجار  الــســاعــات  ففي هــذه 
تـــوقـــف الـــخـــيـــال والـــعـــقـــل الــخــطــابــي، في 
وعـــن  ــة  ــارثـ ــكـ الـ تـــوصـــيـــف  عــــن  الآن،  ذات 
اقتراح احتمالات جديدة طازجة، تحرك 
ـــدت سائر 

َ
ـــف

َ
حــكــايــة لــبــنــان، الآن وهــنــا. ن

ــكـــانـــات الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــطــوي في  الإمـ
ــفـــت مـــنـــابـــع الــفــعــل  ــتــــاريــــخ، وجـ ثـــنـــايـــا الــ
مــنــطــقــه  وذوى  ــــه  ــــرراتـ ــبـ ــ ومـ الـــســـيـــاســـي 
وفــرغ معجمه. بــدا الخطاب مــأســورًا في 
منطقة الذهول، لا الاندهاش السقراطي، 
ــذي يـــدفـــع لــلــمــعــرفــة ويـــحـــث على  ــ الـ ذاك 
وشكية  الــغــزالــي  ريبية  حتى  ولا  الفهم، 
الإدراك  عن  انقطع كلهما  ديكارت حين 
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تصويب

باسم النبريص

ــبــطــاطــا في  ــعــبــد يــجــمــع ال أبــــو ال
مَان، مع رأس منحنٍ 

َ
ل
َ
الف حقول 

وأذرع مفتوحة.
ــــاس  ــونـ ــ ــم أبـــــــــو الـــــعـــــبـــــد، يـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ مـ

ــو الــعــبــد  ــ الــثــمــانــيــنــي، يــــراقــــب أبـ
ــاج  ــن كـــثـــب، بــعــيــنــن مــــن زجــ عــ

وتحديقة غبية.
ى 

ّ
بــالــذات، يتمن اللحظة  في هــذه 

ن لا 
َ
أبو العبد الخمسيني أمنيت

مه على 
ّ
واحــدة: لو أنــه يقتل معل

 
ً
المطرح، أو .. لو أنه لم يولد أصلا

من صلب فلاحن هناك.
أمـــا أنـــا مــن مكمني غــيــر المــرئــي 
ى لو أن قنبلة 

ّ
لهما، ككاتب، فأتمن

تفني عــلاقــات الإنـــتـــاج وفــائــض 
الثالثة من  القيمة في هذه الألــف 
ــبــــوديــــات، مــخــتــلــفــة  مــســلــســل عــ

ظاهرياً، متطابقة في الجوهر.
المــؤلــم أن أبــو الــعــبــد، وهــو عقيد 
يتمتع  الـــسّـــلـــطـــة، لا  فـــي  ســـابـــق 
ــذوره  ــ ــ ــم جـ ــ ــ بــــوعــــي طــــبــــقــــي، رغـ

اليسارية البعيدة.
 يـــونـــاس على 

َ
ــان، لـــوَصَـــف لـــو كــ

ــوع مـــــن وحــــش  ــ ــ الأقــــــــــل، بــــأنــــه نـ
فــــولاذي. ربــمــا كــان يــتــحــدّر من 
عائلة فلاحن فلامانين أثرياء. 
أنــا مــن مكمني غير المرئي،  أمــا 
أبــو  ــع: سيحصل  ــوقـ وأتـ فــأنــظــر 
الإقــامــة، بعد  اللاجئ على  العبد 
نـــفـــاد صـــبـــر. ســيــأتــي بــالــعــائــلــة 
ــن غـــــزة إلـــــى هـــنـــا. وســيــكــون  مــ
أطــفــالــه هــم ضــحــايــا الــعــولمــة في 

المستقبل. 
عموماً يا أبو العبد، فإنّ يوناس، 
أو هــذا الــوحــش الــفــولاذي، يبدو 
أمنياتنا جميعاً،  مــن  قـــوّة  أكــثــر 
ــا، بــل جميع  لــيــس فــقــط أنـــت وأنــ
ــئـــن مــــن ســـاكـــنـــي مــخــيــم  الـــلاجـ

بروخِم.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا مؤقتاً(

مراقَبة غير 
سارةّ

ألفريدو زالديفار

إيدير في بورتريه لـ ماكس طاهر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( ما بقي من شرفة بيت ومن مدينة



عاش تومسون في لبنان عدة عقود وكان واحداً من الرحالة الذين 
كانوا يجوبون سورية الجنوبية بما فيها فلسطين بحثاً عن المواقع 

الوارد ذكرها في الكتاب المقدس، لقد كان الرجل متهافتاً جداً

تومسون
رحالة أميركي يبحث عن مواقع 

التوراة في جنوبي لبنان

مرجعيون

تيسير خلف

تـــــــــــعـــــــــــد رحـــــــــــــلـــــــــــــة الـــــــــــلاهـــــــــــوتـــــــــــي 
الــبــروتــســتــانــتــي الأمـــيـــركـــي ولــيــام 
»الأرض  ـــ  ــ بـ المـــعـــنـــونـــة  تــــومــــســــون 
النموذجية  الــرحــلات  والكتاب« واحــدة من 
لــعــلــم الآثــــار الــتــوراتــي الــتــي أســســت لفكرة 

أرض الميعاد الصهيونية. 
عــاش تومسون في لبنان عــدة عقود وكان 
واحداً من أهم الرحالة الذين كانوا يجوبون 
الجنوبية بما فيها فلسطين بحثاً  سورية 
عن المواقع الوارد ذكرها في الكتاب المقدس. 
فكأنه وهــو يصف تلك الأراضــي لا يــرى إلا 
أنه  المــفــتــرض، حتى  الخيالي  الــتــوراة  زمــن 
التوراتية  أسماءها  الماكن  على  يطلق  كــان 

وكأن الزمن توقف قبل 3000 عام.
هنا مقتطفات من الرحلة من جنوبي لبنان: 

هونين
خرجت لكي أتفحص هذا الحصن ومحيطه، 
لقد كان المنظر من بعض الأبراج فوق سهل 
رائعاً. فأي مكان  الشرقية  الحولة والجبال 
تــفــتــرض أنـــه ربــمــا كـــان فــي الــزمــن الــقــديــم؟ 
مــنــذ ســنــين عــديــدة خــلــت كــنــت أعــتــقــد بأنه 
ربما كان يحدد موقع حاصور، ومنذ ذلك 
الحين اكتشفت ذلــك المــكــان، على ما أعتقد، 
وهو يقع على بعد بضعة أميال في داخل 
البلاد، وبصورة عامة، أصبح لدي ميل في 
الفترة الأخيرة لمطابقته مع بيت معكة. إن 
المدينة  هذه  كانت  التي  الصغيرة  المقاطعة 
عاصمة لها ترتبط في التوراة بهابيل، ولا 
بد أنها كانت تمتد حول رأس هذا المستنقع 
الكبير إلى جوار الحولة لأن قرية إبل دونها 

تماماً. 
مظهر هذه القلعة مهيب من السهل تحتها، 
المستديرة  ــراج  والأبــ موقعها  بسبب  وذلـــك 
الجنوبي منها. غير  الجزء  التي تدافع عن 
أن هــــذه حــديــثــة نــســبــيــاً. والـــجـــزء الــوحــيــد 
القديم حقاً هو الطرف الشمالي الذي يبلغ 
نحو ثلاثمائة قدم مربعة ومحاط بخندق 
أربعين  بعرض  الصلبة  الصخور  فــي  حفر 
قــدمــاً وعــمــق عــشــريــن قـــدمـــاً. وكــــان الــجــدار 
الأصلي قد بني من حجارة كبيرة مشطوفة 
الفينيقية، ومربوطة  الطريقة  الحافة، على 
معاً بكابلات حديدية، كما يمكن أن يشاهد 

في بضعة أماكن تحت الخرائب الحديثة.

البذار في وقت متأخر
ــراً، إلا أن هــــؤلاء  ــ ــاكـ ــ بـ انــطــلــقــنــا  أنــــنــــا  رغـــــم 
قــد سبقونا، وهــم يبذرون  كــانــوا  الفلاحين 
الــشــعــيــر، عــمــلــيــاً، فـــي هـــذا الــفــصــل المــتــأخــر 
مــن الــعــام فهل سينضج خــلال هــذه الفترة 
الــوقــت وفصل  الــقــصــيــرة المتبقية بــين ذلـــك 
الــحــصــاد فــي هــذه الــبــلاد؟ هــذا ممكن جــداً، 
الربيع  طبيعة  على  كلية  يعتمد  ذلــك  لكن 

القادم. لقد شهدت شتاء واحداً، على الأقل، 
لم يكن فيه المطر كافياً ليمكن المزارعين من 
بــــذار قــمــحــهــم حــتــى شــهــر شــبــاط/فــبــرايــر، 
لكن تلا ذلك شهر آذار/مـــارس رطب وبارد 
الجبال،  غطيت  حيث  معتادة،  غير  بدرجة 
الشهر بهطولات  اليوم الأخير من ذلــك  في 
غــزيــرة مــن الــثــلــج الــجــديــد، وبــنــهــايــة شهر 
ــقــــول تــبــتــهــج  ــحــ ـــل كــــانــــت الــ ــريـ ــان/إبــ ــســ ــيــ نــ
ــذي يــبــهــج  ــ ــيـــر مــــن الــــنــــوع الــ بــمــحــصــول وفـ
ــر كـــذلـــك هــذا  ــ ــزارع الـــقـــلـــق. قـــد يـــكـــون الأمـ ــ ــ المـ
الــعــام، وقــد لا يــكــون. فــإذا انقطعت الأمطار 
مــبــكــراً لــن يــمــأ أي حــاصــود حضنه بحزم 
مــن هــذه الــحــقــول. لــذلــك فــإن هـــؤلاء الــرجــال 
على  هناك،  المؤكد.  بمعناه  بالأمل  يبذرون 
ــل، فــرصــة متساوية ضــدهــم، ومــا زالــوا  الأقـ
يفلحون ويبذرون بنشاط، وليس هناك إلا 

هذا الأساس )أي الأمل( لتطلعاتهم.

السفر في الشتاء
يـــا لـــه مـــن يـــوم رائـــــع، وكـــم هـــو دافــــئ أيــضــاً 
ــا  ــنـ إنـ آذار.  ـــر  ــهـ شــ مــــــن  لـــــــــأول  بـــالـــنـــســـبـــة 
مــحــظــوظــون بــهــذا الــخــصــوص. فــمــرة كنت 
عندما  وابنها  شيلفن  الكونتيسة  مع  هنا 
الــســحــب  ــت  ــانــ وكــ مـــتـــجـــلـــدة  الأرض  كـــانـــت 
المتجمد  بــالــرذاذ  قــذفــي  تــواصــل  المتسارعة 
والثلج وأنــا على حصاني في الطريق إلى 
الغامر والثلوج  حاصبيا. وقد جرف المطر 
ثــمــانــمــائــة وتــســعــة وأربـــعـــين شــخــصــاً، كما 
جاءت السنة الجديدة صافية الجو وباردة. 
ــان أصـــدقـــاؤنـــا الألمـــــان، الـــذيـــن كـــانـــوا قد  وكــ
ــتــــجــــزوا فــــي مـــنـــزلـــي لمـــــدة شـــهـــر بــســبــب  احــ
المـــرض، قــد غــادرونــا قبل بضعة أيـــام وهم 
يــحــمــلــون الــخــادمــة عــلــى نـــوع مـــن الــنــعــش. 
وبما أنها بدأت تمطر بغزارة بعد قليل من 
رحيلهم، كنا قلقين بشأنهم ولم تخفف من 
همنا الروايات المتناقضة التي كان يحملها 
ــدم. فــانــطــلــقــت بــحــثــاً عــنــهــم بعد  إلــيــنــا الـــخـ

الإفطار. 
ــــوض الـــحـــاصـــبـــانـــي  ــان خــ ــكــ ــالإمــ ــكـــن بــ لــــم يـ
لقطعه وسرت على حصاني حتى الجسر، 
الأردن  لأرى  ــفـــرصـــة  الـ ــي  لــ ســنــحــت  حـــيـــث 
فوق  مندفعاً  طاقته  بكامل  يتدفق  الأعــلــى 
ــريــــف مــغــمــوراً  ــره الــــصــــخــــري. كـــــان الــ ــريــ ســ
بالمياه، ومع ذلك كان الفلاحون قد خرجوا 
لفلاحة الأرض ورش البذار على المنحدرات 

الجبلية. 
ــراث المــحــلــي  والــحــقــيــقــة هـــي أن ســكــة المــــحــ
الــطــويــلــة المــدبــبــة كــانــت تــشــق الــطــين والمـــاء 
دون تــــردد أو عــائــق، وبــالــنــســبــة لمــثــل هــذه 
التربة وهذا المناخ كانت هذه الآلة الصغيرة 
 عــن ذلك 

ً
تــمــامــاً. فــضــلا هــي الأداة المطلوبة 

فإن أزواج الأبقار الصغيرة التي يملكونها 
وقد  غيرها.  تتحمل  أن  تستطيع  كانت  مــا 
 يـــحـــرث بـــحـــمـــاريـــن صــغــيــريــن 

ً
ــلا ــ ــــت رجــ رأيــ

جــــداً وهـــزيـــلـــين. وقــــد بــــدا عــلــيــهــمــا التجهم 
ــان مهيناً  والاســـتـــيـــاء، كــمــا لـــو أن الــنــيــر كــ

لحساسيتهما الحميرية.
ــــلاث ســــاعــــات، إلـــى  ــلــــت، فــــي غـــضـــون ثـ وصــ
ــة فـــي أعـــلـــى حــــرف جبلي  ــعـ الــقــلــيــعــة الـــواقـ
بعيد يشكل حـــدود الــعــيــون. هــنــاك وجــدت 
الــكــونــتــيــســة ومــجــمــوعــتــهــا فـــي اضـــطـــراب 
محزن. وكان ما حدث معهم بعدما غادروا 
التالي:  النحو  على  وباختصار،  حاصبيا، 
الـــرجـــال الــذيــن اســتــأجــروهــم لــحــمــل الــفــتــاة 
المريضة وضعوا النعش في الوحل وهربوا. 
أن  الكونت  اضطر  مما  غــزيــراً  المطر  وهطل 
القليعة  سكان  الحكومة،  باسم  يستدعي، 
إلى  وصــلــوا  وأخــيــراً  لمساعدتهم.  بكاملهم 

القرية قبيل الظلام. 
وهنا احتجزتهم العاصفة منذ ذلك الحين، 
وفي مسكن قذر وغير مريح من النوع الذي 
يمكن وجـــوده حتى فــي بلد موحش كهذا. 
وبما أنهم لم يستطيعوا استئجار حمالين، 
فقد ذهب المترجم إلى صفد قبل يومين لكي 
يــســتــأجــر حــمــالــين مـــن ذلـــك المـــكـــان. غــيــر أن 
 عرضوا، في هذا الصباح، 

ً
اثني عشر رجلا

أن يــنــقــلــوا الــفــتــاة إلـــى هــونــين مــقــابــل 300 
قــرش، وكــان الكونت قد اتفق معهم مسبقاً 
وتـــرك والــدتــه والــســيــد /زد/، قــس الــرحــلــة، 

ليلحقا به بأفضل وسيلة يستطيعانها.
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 في الاستعدادات، 
ً
لم يكن الوقت قد تجاوز الثانية عشرة، وما كانا قد قطعا إلا شوطاً قليلا

حين أحاط بهما حشد من الرعاع يصرخون ويعنفون ويخاصمون بهياج شديد. فرجتني 
الكونتيسة أن أتولى زمام الأمور لأنها لم تكن تستطيع أن تتحدث كلمة واحدة مع الناس كما 
لم تكن تفهم سبب الهرج والمرج والتأخير. بعد قدر كاف من التوبيخ والتهديد حمل سائسو 
البغال العنيدون حيواناتهم وانطلقوا ـ 
مجموعة من نحو أربعين حيواناً، ما 
 عن 

ً
بين حصان وبغل وحمار، فضلا

بعض الحيوانات المهزولة والقذرة إلى 
درجـــة أنــه لــم يكن مــن السهل معرفة 
إليها.  تنتمي  الــتــي  الحيوانية  العائلة 
لـــم أكــــن قـــد عــمــلــت تــرتــيــبــاتــي للبقاء 
أن  لم أستطع   لكنني 

ً
ليلا الــخــارج  في 

أتــــرك الــكــونــتــيــســة فـــي هـــذه الــظــروف 
في  وانتشرنا  انطلقنا  وهكذا  المريبة. 
جميع الأنحاء بحثاً عن طرق سالكة، 
لــكــن وجــهــتــنــا كــانــت، بــصــورة عــامــة، 
نحو الجنوب على طوال الحرف الذي 
يفصل الليطاني عن العيون. وبعد أن 
مــررنــا مــن الــخــريــبــة عــلــى حــافــة التلة 
ــى الــشــمــال مــنــا أصــبــحــنــا  ــ الـــواقـــعـــة إل
الغرب  بين دير ميماس وكفركلا في 
والمطلة، تلك القرية الدرزية الكبيرة في 

الشرق. 

في القليعة

ــال، جـــاء الصباح  عــلــى كــل حـ
أخـــيـــراً. فــانــطــلــق أصــدقــاؤنــا 
إلــــى صــفــد بــيــنــمــا عــــدت إلــى 
حــاصــبــيــا. لــيــس مـــن الــســهــل 
أن أبـــالـــغ بــالمــصــاعــب وحــتــى 
ــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــتـ ــ الأخــــــطــــــار الـ
مثل هــذه الجماعات في هذا 

الفصل من العام. 
فالخيام لا يمكن أن تستخدم، 
ولــــــذلــــــك فــــهــــم تــــحــــت رحـــمـــة 
هــــؤلاء الــفــلاحــين الــخــارجــين 
النقود  وكمية  القانون.  على 
لا  الكونتيسة  أنفقتها  الــتــي 
يــمــكــن أن تـــقـــل عــــن خــمــســين 
ــيـــوم، ومــــع ذلــك  الـ دولاراً فـــي 
فإن إزعاجات وضعها كانت 
كافية لدفع أي شخص عادي 
لم تكن  اليأس. فالبيوت  إلى 
ــر ـ  ــازيـ ــنـ مـــلائـــمـــة لإيـــــــواء الـــخـ
بالطين  مليئاً  كــان  فناء  فكل 
والــــقــــذارة ـ ويـــجـــب عــلــيــك أن 
تتخبط عبر هذا المزيج الذي 
لا يوصف، وفيه يتعين عليك 

أن تلقي بأحمالك. 
ــــى حــيــرتــك  ــا يــضــيــف إلـ ــمـ ومـ
ومحنتك هو أن القرويين من 
كل حجم وجنس يتجمهرون 
مــــثــــل الــــنــــحــــل ويـــضـــحـــكـــون 
تنبح  على حسابك. والكلاب 
والـــحـــمـــيـــر تـــنـــهـــق والـــبـــغـــال 
ــــول تــــرفــــس وتـــقـــطـــع  ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
رباطاتها، والخدم يساومون 
على الأســعــار ويــشــتــرون أي 
نــــوع يــتــوفــر لــهــم مــمــا يــؤكــل 
وبــأســعــار بــاهــظــة، والــفــقــراء 
ــل يــطــالــب  ــ ــكـ ــ يــــشــــحــــذون، والـ
المساهمة  مقابل  بالبقشيش 
فــي هــذا الإزعـــاج.  بنصيبهم 
ــذا وأكــثــر  ــا بــكــل هــ ــررنـ لــقــد مـ
ــــرة ســـاعـــة  ــــشـ ــتــــي عـ ــنــ لمـــــــدة اثــ
ــة أن  ــوبــ ــجــ ــة، والأعــ ــلـ ــتـــواصـ مـ
كل  تــجــاوزت  المريضة  الفتاة 
هــــــذا وشـــفـــيـــت وعـــــــــادت إلـــى 
الكونتيسة  وعــلــقــت  ألمــانــيــا. 
قائلة إنها لا تحتاج الآن أي 
القائلة  للنصيحة  آخر  شرح 
»صلوا لكي لا يكون طيرانكم 

في الشتاء«.

العودة إلى 
حاصبيا

لقد أصبح سهل مرجعيون مشهوراً مؤخراً 
بــفــعــل عــاصــفــة غــيــر عـــاديـــة جــــداً. وكــــان ذلــك 
فقد  الأول/ديسمبر.  كانون  من شهر   28 في 
كــان بعض أصــدقــائــي مــن حاصبيا ينزلون 
الواقعة  القرية  تلك  لكفر كلا،  المجاورة  التلة 
إلـــى الــغــرب مــن المــطــلــة، عــنــدمــا لــفــت أحــدهــم 
انتباههم إلى أعمدة طويلة من الضباب فوق 
مستنقع الحولة. وكانت تتجه نحو مكانهم 
عليهم  انقضت  مــا  وســرعــان  كبيرة،  بسرعة 
بعنف مخيف. أولئك من بين المجموعة الذين 
كانوا من قرية الخيام على الجانب الشرقي 
من السهل هربوا نحو قريتهم. أما أصدقائي 
مـــن حــاصــبــيــا، فــقــد دفــعــتــهــم الــعــاصــفــة إلــى 
إلى  الواقعة  الصغيرة  القرية  تلك  الخريبة، 
الشرق منا مباشرة، ولم يتخلصوا منها إلا 
الوصول  الذين حاولوا  أولئك  أما  بصعوبة. 
إلــــى قـــريـــة الـــخـــيـــام فــقــد هــلــكــوا فـــي الــســهــل، 

الناس حتى الموت. تبددت العاصفة وتفرقت 
الكثير من  لقد فعلت  اتجاهات مختلفة.  في 
الــــتــــلال، كــمــا أن عــــدة أشــخــاص  الأذى عــلــى 
البعيد، وكذلك  الــجــولان  فــي  تــوفــوا بسببها 
الــعــديــد مــن الأبـــقـــار. وقـــد تــركــت آثــارهــا على 
ــا نــفــســي أصـــبـــت بــرشــح  ــ شـــاطـــئ الــبــحــر. وأنـ
عنيف خلال ركوبي من بيروت إلى صيدا في 
ذلــك اليوم. وقــد تفحصت دقــة هــذه الحقائق 
على الأرض وأعرف أنها صحيحة. فصديقي 
الحاصباني الذي هو تاجر جوال باع أكفان 
الــضــحــايــا ورأى تــســعــة مــنــهــم يــدفــنــون في 
الــصــبــاح الــتــالــي. هـــذا وكــثــيــراً مـــا أحسست 
بـــالـــقـــوة الـــشـــديـــدة لـــهـــذه الــــريــــاح فـــي تــبــريــد 
حـــــرارة الــجــســم الــحــيــويــة، لــكــنــنــي لـــم أواجـــه 

شيئاً كهذا قط.
ــداً،  إن ســـهـــل مـــرجـــعـــيـــون ســـهـــل خــصــيــب جــ
يصبح  الذهبية  المحاصيل  تكسوه  وعندما 

رغــم أنــه لــم يكن أعـــرض مــن ميلين ورغـــم أن 
منازلهم كانت على مرأى منهم. وهكذا توفي 
ــال فــــي بـــضـــع دقــــائــــق مــــن مــجــرد  ــ عـــشـــرة رجــ
بــــرودة هـــذه الــريــح الــعــجــيــبــة. لــم يــكــن هناك 
ثــلــج ولا صــقــيــع ولا الــكــثــيــر مـــن المـــطـــر، لكن 
الريح كانت مخيفة تماماً، تسوق وترفع كل 
شــيء أمــامــهــا. وهــذه الــريــاح الــبــاردة تمتص 
جميع الحرارة الحيوانية بسرعة مدهشة. لم 
يكن هــؤلاء الــرجــال هم وحدهم الذين بــردوا 
حتى المــوت في الحال تقريباً، بل نفق أيضاً 
خمسة وثمانون رأساً من البقر قبل أن يكون 
بــالإمــكــان إيــصــالــهــا إلـــى الــقــريــة. ولــيــس في 
فالناس  كــارثــة مماثلة.  أي  الــســكــان  مـــوروث 
يــمــوتــون، غــالــبــاً، فـــي عـــواصـــف ثــلــجــيــة على 
الشاسعة، لكن  الجبال وفي صحراء حــوران 
لم يعرف من قبل، قط، أن مجرد ريح وهناك 
أن تبرد  المنخفض تستطيع  السهل  في هــذا 

ــــشـــــلالات الــصــغــيــرة  ــراً. هـــنـــا تـــوجـــد الـ ــ ــاحـ ــ سـ
أظــن؟ نعم، ومن  التي تحدثت عنها على ما 
خـــلال تــتــابــعــهــا الــفــريــد يــقــفــز الـــجـــدول نحو 
نهر  هناك  إليه  وينضم  إبــل  باتجاه  الأسفل 
تــراه  أن  يمكن  الـــذي   )Ruahiny( الــرواحــيــنــي 
وهــو يتفجر مــن قــاعــدة الجبل الــغــربــي. تلك 
الـــجـــروف الــصــخــريــة مــغــطــاة لمــســافــة طويلة 
بــخــرائــب بــلــدة قــديــمــة للغاية لــم أســتــطــع أن 
أجــــد لــهــا أي اســــم إلا اســــم الــنــبــع. والمــســافــة 
حولها كلها وإلى الجنوب منها تدعى أرض 
الشمال  إلــى  الآن ننحرف  الــرواحــيــنــي. دعنا 
الــشــرقــي لــكــي نــــزور الــكــهــوف الاصــطــنــاعــيــة 
ــتـــي تــقــع عند  والـــقـــبـــور المـــســـمـــاة صــــــردا، والـ
الــنــهــايــة الــجــنــوبــيــة لــذلــك الــجــرف الــصــخــري 
المدعو الخيام لدي هدف آخر من القيام بهذا 
الانعطاف. فلا بد أنــك تعرف أن الحولة هي 

بحيرتي المفضلة ـ وتحت حمايتي.

منظر عام لـ 
صفد)ويكيبيديا(

رحلات
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أكد مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب 
غوارديولا، في مؤتمر صحافي، أن المدافع 

الإسباني إريك غارسيا رفض تجديد عقده وربما 
يرحل عن الفريق الصيف المقبل. وعندما سُئل عن 
مستقبل لاعب فريق الشباب في برشلونة سابقاً، 

كان غوارديولا واضحاً تماماً وأعلن أن غارسيا 
لا يريد تجديد عقده. ونجح غارسيا في خوض 

19 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 
مختلف البطولات المحلية والأوروبية.

نفى فريق بوروسيا دورتموند الألماني وجود 
أي تواصل مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال 
جادون سانشو المحتمل إلى النادي الإنكليزي، 
وقال الرئيس التنفيذي لفريق دورتموند، هانز 
يواكيم واتكي، في تصريحات نقلتها صحيفة 

)سود دويتشه تسايتونغ( الألمانية »لم يكن 
وليس هناك أي تواصل بين بوروسيا دورتموند 

ومانشستر يونايتد بشأن سانشو، لا بشكل 
مباشر ولا غير مباشر ولا من خلال وسطاء«.

أعلن فريق لوس أنجليس لايكرز أن نجمه ليبرون 
جيمس سيغيب عن المباراة ضد فريق هيوستن 
روكتس في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين 
بعد تعرّضه لإصابة في فخذه. ولن يشكل غياب 

»الملك« عقبة لفريق لايكرز الذي ضمن صدارته 
للمنطقة الغربية، قبل الأدوار الإقصائية التي 
تنطلق في 17 آب/ أغسطس الحالي. وأضيف 

اسم جيمس إلى لائحة طويلة من الإصابات التي 
يُعاني منها الفريق مؤخراً.

غوارديولا: إريك 
غارسيا لا يريد 

تجديد عقده

دورتموند ينفي التواصل 
مع مانشستر يونايتد بشأن 

انتقال سانشو

الإصابة تُبعد ليبرون 
جيمس عن مباراة 

هيوستن روكتس

أعلن الاتحاد 
الدولي للسيارات 
)فيا( أن فريق 
رايسينغ بوينت-
مرسيدس 
سيخسر نقاطاً 
في ترتيب 
الصانعين 
لبطولة العالم 
لسباقات 
فورمولا واحد، 
وذلك بعد 
قبول الشكوى 
التي تقدم 
بها فريق رينو 
بحجة نسخه 
لأجزاء من سيارة 
»مرسيدس« 
الفائزة بلقب 
الموسم 
الماضي. 
وأوضح »فيا« 
أن رايسينغ 
بوينت-مرسيدس 
سيخسر 7,5 
نقاط عن كل 
سيارة شاركت 
في البطولة، 
أي 15 نقطة 
إجمالية.

)Getty( عقوبة بسبب تصرفات غير احترافية

حسم نقاط فورمولا
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ياسر ريان واحد 
من اللاعبين الشباب 

المميزين المعارين

اكتمال عقد المتأهلين إلى 
ربع نهائي الدوري الأوروبي

اكتمل عقد الدور ربع نهائي الدروي الأوروبي لكرة القدم بتأهل إشبيلية وبازل 
وباير ليفركوزن وولفرهامتبون. بدايةً تأهل إشبيلية الإسباني إلى ربع النهائي 
بعد فوزه  بثنائية نظيفة على روما الإيطالي. وحسمت مباراة واحدة مواجهة 
الفريقين في هذا الدور بعد استئناف المسابقة إثر توقفها لأشهر بسبب فيروس 
»كورونا«. وتأهل بازل السويسري إلى الدور ربع النهائي بفوزه على أينتراخت 
فرانكفورت الألماني بمجموع لقاءي الذهاب والإياب )4 - صفر(. وقاد المهاجم 
المكسيكي المتألق هذا الموسم راؤول خيمينيز فريقه وولفرهامبتون الإنكليزي 
للتأهل إلى ربع النهائي بفوز مهم ليلة الخميس على أولمبياكوس اليوناني بهدف 
نظيف في ثمن نهائي البطولة. كما ولحق باير ليفركوزن الألماني بعقد المتأهلين 

النهائي بعد فــوزه بهدف نظيف على ضيفه غلاسكو رينجرز  الــدور ربع  إلى 
و11  يومي 10  يُقام  النهائي  الربع  الــدور  أن  يُذكر  نظيف،  بهدف  الإسكتلندي 
آب/أغسطس بمواجهة مانشستر يونايتد مع كوبنهاغن وإنتر ميلان مع باير 

ليفركوزن وولفرهامبتون مع إشبيلية وشاختار مع بازل.

بدء الموسم الجديد في روسيا ببطولة 
كأس السوبر بين زينيت ولوكوموتيف موسكو

السوبر بين فريقي  القدم في روسيا ببطولة كأس  الجديد لكرة  انطلق الموسم 
ــكـــأس هــــذا المــوســم،  ــدوري والـ ــ ــ زيــنــيــت ســــان بــطــرســبــرغ، الــــذي حــقــق ثــنــائــيــة ال
العاصمة  فــي  اللقاء  وأقــيــم  ــــدوري.  ال ببطولة  الوصيف  موسكو  ولوكوموتيف 
الروسية موسكو دون حصول اللاعبين على أي راحة، حيث فاز فريق زينيت 
ببطولة كأس روسيا منذ قرابة أسبوعين تقريباً بعد تغلبهم على فريق خيمكي، 
الصاعد مؤخراً إلى الدوري الممتاز في النهائي. وبسبب التوقفات والتأخيرات 
التي سببها وباء كورونا، قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم بدء الموسم الجديد في 
أقرب وقت ممكن ومد الدور الأول منه حتى منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 
المقبل. يُذكر أن فريق زينيت قد عزز صفوفه بالمدافع الكرواتي ديان لوفرين، 
لاعب ليفربول السابق، لتعويض رحيل الصربي إيفانوفيتش الذي انتهى عقده 
مع الفريق الروسي. وستبدأ بطولة الدوري يوم السبت المقبل بمواجهة فريقي 

خيمكي وسسكا موسكو، الذي أنهى الموسم المنقضي في المركز الرابع.

انطلاق الدوري البلغاري في حضور 
جماهير برغم تزايد الإصابات بكورونا

الرغم  القدم في وجــود جمهور، على  لكرة  البلغاري  الــدوري  تنطلق منافسات 
الزيادة المستمرة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيــام الأخيرة في  من 
الأخيرة،  اللحظة  في  جماهير  بحضور  بالسماح  القرار  واتخذ  البلقاني.  البلد 
قبل ساعات من انطلاق الجولة الافتتاحية. وتسمح السلطات الصحية بحضور 
الطلق، شــرط عدم  الهواء  في  تقام  التي  المسابقات  القدم، وكذلك  كــرة  مباريات 
الوصول لأكثر من نصف السعة والحفاظ على مسافة متر ونصف المتر بين 
المشجعين وعــدم تجمع أكثر مــن ألــف شخص فــي نفس المــكــان. واتــخــذ القرار 
بعد مشاورات بين وزير الصحة، كوستين أنجيلوف ورئيس الحكومة، بويكو 
ــر الــريــاضــيــة، كــراســن كــرالــيــف. وحــتــى الآن، كــانــت السلطات  بــوريــســوف ووزيـ
آب/ نهاية شهر  الرياضية حتى  للفعاليات  الجماهير  الصحية تحظر حضور 

أغسطس الحالي.

مارادونا سعيد بعودة التدريبات في الأرجنتين
بدا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا سعيداً بعودة التدريبات في 
بلاده الاثنين المقبل بعد 146 يوماً بدون كرة قدم. وكتب مارادونا عبر حسابه 
على شبكة )إنستغرام( »أستعد للعودة إلى التدريبات«. وأرفق بطل العالم مع 
بلاتا  لا  خيمناسيا  ومــدرب   1986 المكسيك  مونديال  في  الأرجنتين  منتخب 
العبارة صــورة يبدو فيها مبتسماً بينما يتدرب في منزله.  المحلي الآن بهذه 
واستغل الأسطورة الأرجنتيني فترة توقف البطولات بسبب فيروس كورونا 

كي يفقد بعض الوزن ويحسن حالته البدنية، بحسب ما كشف أطباؤه.

القاهرة ـ العربي الجديد

لا صــوت يعلو فــي الــنــادي الأهــلــي المصري 
جديدة  هجومية  صفقة  حسم  على  حالياً 
على  بناء  المقبل،  الموسم  في  لدعم صفوفه 
طــلــب ريــنــي فــايــلــر المـــديـــر الــفــنــي بميزانية 
مالية لن تقل عن مليوني دولار، في الوقت 
ــــذي يــتــم تــجــاهــل مــجــمــوعــة لا بــــأس بها  الـ
للفرق  المــعــاريــن  الأهــاويــن  المهاجمن  مــن 
مصيرهم  تحديد  يترقبون  الذين  الأخـــرى، 

في المستقبل.
ويملك الأهــلــي فــي الــوقــت الحالي مــن دون 
أدنـــى شــك ثـــروة بــشــريــة هــجــومــيــة ضخمة 
جميعهم  مهاجمن،   5 امــتــاكــه  فــي  تتمثل 
تــحــت ســـن الـــــــ30 عـــامـــاً، يــرتــبــطــون بــعــقــود 
ــارون لأنــديــة  ــعــ ــفـــعـــول، لــكــنــهــم مــ ســـاريـــة المـ
ــم، وفــــي الــوقــت  أخـــــرى حــتــى نــهــايــة المــــوســ
نــفــســه، كــلّــفــوا الــفــريــق فـــي الــســابــق مــبــالــغ 
مليون جنيه   60 إلــى  مالية طائلة وصــلــت 
ألــف  ــادل 3 مـــايـــن و500  ــعــ ــ يُ مـــصـــري، مـــا 
نـــرصـــد في  لـــذلـــك  مــعــهــم،  لــلــتــعــاقــد  دولار، 

يعود لويس هاميلتون إلى سيلفرستون مرة 
ثانية في غضون أسبوع، حيث يواجه »تحدياً 
ــارات أكــثــر طـــراوة وطــقــس حار  جــديــاً« مــع إطــ
في جائزة الذكرى السبعن في سيلفرستون 

لانطاق بطولة العالم للفورمولا واحد.
وكـــان بطل العالم ســت مـــرات قــد حسم الفوز 
ــائـــزة بــريــطــانــيــا  فـــي الــجــولــة الــســابــقــة فـــي جـ
الكبرى على ثاثة إطــارات، بعد تعطل إطاره 
الرابع وانثقابه في اللفة الأخيرة. وهذه المرة 
ــاً أكـــثـــر قـــســـاوة عــلــى صعيد  ســيــواجــه ظـــروفـ
الـــحـــرارة المــرتــفــعــة واعــتــمــاد المــصــنّــع بيريلي 
على إطــارات أقل دوامــاً. شرح هاميلتون بعد 
تحقيق فوزه الـ87 في مسيرته الزاخرة »خطوة 
أكثر طراوة ستشكل تحدياً لجميعنا، دون أي 
شك، ستدفعنا كلّنا لاعتماد وقفتن في المرآب 
على الأقل«. وتابع »من الواضح أن سياراتنا 
أسرع بكثير هذه السنة، لكننا نستخدم ذات 
ــارات الــســنــة المـــاضـــيـــة«. وأضـــــاف الــســائــق  ــ إطــ
قــادريــن على  )بيريلي(  »لــم يكونوا  المخضرم 
ــوة هــذا  ــع قــ ــار أفـــضـــل لــلــتــعــامــل مـ ــ تــطــويــر إطـ

الموسم، لذا سيكون التحدي جدياً«.

السطور التالية الثروة المنسية في »القلعة 
الحمراء«، التي يُمكن استغالها في الفترة 
 

ّ
المقبلة، لإدخال مبالغ مالية للنادي، في ظل
ــة الــتــي خلّفها فــيــروس كــورونــا على  الأزمــ
الأهـــلـــي والأنـــديـــة المــصــريــة والـــريـــاضـــة في 

العالم.
اشــتــرى الأهــلــي عــقــد الــنــجــم المــغــربــي وليد 
مقابل  الجديدي  الحسني  الدفاع  من  أزارو 
مليون و400 ألف يورو، في صيف عام 2017، 
فــي موسم  لــلــفــريــق  الأول  الـــهـــداف  ليصبح 
2017-2018، ثم تراجع مستواه بشكل لافت 
ــر مــوســمــن إلــى  لــيــتــحــول تــدريــجــيــاً فـــي آخـ
لاعب بديل، حتى أعاره الأهلي إلى الاتفاق 
السعودي في يناير/ كانون الثاني الماضي.
أما الثاني في القائمة، فهو صاح محسن 
مـــن الـــاعـــبـــن المـــمـــيـــزيـــن، الـــذيـــن لـــم يــنــالــوا 
»الشياطن  لـ وانضم  الأهــلــي،  في  فرصتهم 
الــحــمــر« فـــي يــنــايــر 2018 قـــادمـــاً مـــن إنــبــي 
مـــقـــابـــل 42 مـــلـــيـــون جــنــيــه فــــي صــفــقــة هــي 
الكبرى هجومياً، وجلس بدياً مع باتريس 
كارتيرون وحسام البدري ومارتن لازارتي، 

إضافياً،  زخــمــاً  هاميلتون  سمعة  واكتسبت 
الــوصــول على ثاثة إطــارات  بعد قطعه خــط 
)ريــد بول(  الهولندي ماكس فيرستابن  أمــام 
ــوانٍ،  ــ ــذي قـــلّـــص الــــفــــارق مــعــه إلــــى خــمــس ثـ ــ الـ
ــوزاً اســتــعــراضــيــاً ويـــوســـع الـــفـــارق  ــ لــيــحــقــق فـ
إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب السائقن مع 
زميله في فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري 

بوتاس.
وقــــــال شــــــارل لــوكــلــيــر ســـائـــق فــــيــــراري الــــذي 
 ثالثاً الأســبــوع المــاضــي »أعتقد أنــه ليس 

ّ
حــل

بـــمـــقـــدورنـــا مـــنـــازلـــة لــــويــــس، هــــو مــــن أعــظــم 
السائقن في تاريخ الفورمولا واحد«. وتابع 
»ثابت  ســبــورت«:  ديــلــو  غازيتا  »لا  لصحيفة 
دائــمــاً، وبنسبة 100%، وذهنياً قــوي جـــدًا، لا 
يُمكن قول أي شيء إضافي. هو ومرسيدس، 
تنافسه  أن  الصعب  مــن  الثنائي يجعلك  هــذا 
اليوم«. ويُشكّل سباق الأحد الذي تقام تجاربه 
ــذكــــرى الــســبــعــن  الـــرســـمـــيـــة الــــيــــوم الـــســـبـــت الــ
التي  العالم للفورمولا واحــد  لانطاق بطولة 
فــي ســيــلــفــرســتــون عـــام 1950، عندما  أقــيــمــت 
ألفا  فارينا سيارات  الايطالي جوزيبي  تقدم 

روميو الثاث.
تــصــدر الأرجــنــتــيــنــي خـــوان مــانــويــل فانجيو 
الـــذي أحـــرز لــقــب بــطــولــة الــعــالــم لاحــقــاً خمس 
مرات السباق قبل أن يفشل في إيصال سيارته 
ألــفــا رومــيــو بسبب تــمــزق أنــبــوب لــلــزيــت في 
ســيــارتــه. ســمــح هـــذا الأمـــر لــإيــطــالــي لويجي 
البريطاني ريغ  أمام  ثانياً  بالحلول  فاجولي 

بارنيل الذي اصطدم بأرنب خال السباق.

وأخيراً ريني فايلر، حتى أعاره الأخير إلى 
سموحة السكندري في يناير الماضي.

نــصــل لــاعــب الــثــالــث، رغـــم أنـــه لــيــس رأس 
حــربــة صــريــح إلا أن مــحــمــد شــريــف فــرض 
نفسه بن قائمة هدافي الدوري المصري في 
الموسم الجاري بشكل لافــت، بعد تألقه مع 
إنــبــي وتسجيله 9 أهــــداف، وهــو يلعب في 
إنبي معارا منذ بداية الموسم ويجيد دوره 
في مركز الجناح الأيــســر، واشــتــراه الأهلي 
في يناير 2018 مقابل 10 ماين جنيه في 

صفقة كبيرة من وادي دجلة.
فـــي الــســيــاق عــيــنــه، يــمــلــك الأهـــلـــي مهاجماً 
معاراً، وهو أحمد ياسر ريــان صاحب )23 
عـــامـــاً( هــــداف المــنــتــخــب الأولمـــبـــي المــصــري، 
الجونة ونجح معه  فــي  يلعب حالياً  الــذي 
في تسجيل 9 أهداف في كل البطولات منذ 
انتقاله إليه في يناير 2019، وهو من أبناء 
قطاع الناشئن في الأهلي وسبق له اللعب 

لفترات قليلة مع الفريق الأول قبل إعارته.
ومـــن بـــن المــعــاريــن أيــضــاً واحــــد مـــن أبــنــاء 
الــنــادي الأهــلــي، إذ يبرز اســم عمرو جمال، 
ــادي طــائــع  ـــ29 عـــامـــاً، مــهــاجــم نــ ــ صــاحــب الـ
الــجــيــش الــحــالــي، الـــذي ســبــق لــه الاحــتــراف 
ــنـــوب أفــريــقــي  ــاديــــي بــيــدفــيــســت الـــجـ فــــي نــ
وهــلــســنــكــي الــفــنــلــنــدي، وهـــو يــرتــبــط بعقد 
ساري المفعول مع الأهلي لموسمن مقبلن، 
وطــلــب مــؤخــراً تــحــديــد مــوقــفــه مــن الــعــودة 
للفريق من عدمه ليتسنى له حسم خطوته 

المقبلة.

ــــد،  ويُــســتــبــعــد مـــواجـــهـــة مـــخـــاطـــر كـــهـــذه الأحـ
لكن انــثــقــاب ثــاثــة إطــــارات الأســبــوع الماضي 
ــيــــرة )هــامــيــلــتــون وبـــوتـــاس  فـــي الـــلـــفـــات الأخــ
والإسباني كارلوس ساينز سائق ماكارين( 
وقــوع  إمكانية  التوقعات  بــســاط  على  يــطــرح 
ــر مــرســيــدس  ــديـ حـــــــوادث إضـــافـــيـــة. وحـــــــذّر مـ

ــاوي تـــوتـــو وولــــــف مــــن أن »درجــــــات  ــمـــسـ ــنـ الـ
الـــــحـــــرارة المـــرتـــفـــعـــة جـــعـــلـــت المـــنـــافـــســـة أقــــرب 
الأســبــوع المــاضــي، وتــعــنــي الإطـــــارات الطرية 
دخولًا إضافياً إلى المرآب وتغييرات أكثر في 

الاستراتيجية هذه المرة«.
هــامــيــلــتــون الـــــذي حــصــد فـــــوزاً ثــالــثــاً تــوالــيــاً 

ســـــيـــــكـــــون مـــــرشـــــحـــــاً قــــــويــــــاً لــــلــــتــــتــــويــــج فـــي 
ســيــلــفــرســتــون الـــتـــي تــســتــقــبــل ســبــاقــن على 
البطولة  تــعــديــل روزنـــامـــة  بــعــد  النمسا  ــرار  غـ
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا. ويــقــف هــامــيــلــتــون 
الألماني  قياسي للأسطورة  رقــم  معادلة  أمــام 
مــيــكــايــل شــومــاخــر الــــذي صــعــد عــلــى المنصة 
فــــي 155 ســـبـــاقـــاً. وبــــحــــال فــــــــوزه، ســيُــقــلّــص 
الفارق مع شوماخر إلى ثاثة انتصارات، في 
سعيه لــرفــع الــفــارق مــع مــطــارديــه كــي يــعــادل 
أيــضــاً الــرقــم الأهـــم لــشــومــاخــر وهـــو التتويج 
الــعــالــم سبع مـــرات. وعــلــى غــرار  بلقب بطولة 
يـــرى فيرستابن  مــونــاكــو،  إمــــارة  ابـــن  لوكلير 
أن هاميلتون غير قابل للترويض في صراع 
اللقب، ما يعني أن الأقــرب لإنــزالــه عن عرشه 
هــو زميله بــوتــاس الــذي مــدد عقده الخميس 

مع مرسيدس سنة إضافية حتى 2021.
ــال فــيــرســتــابــن مــمــازحــاً »إذاً ســـأقـــوم بــعــدّ  وقــ
الخراف مجدداً«، في تعليق حول تفرّجه على 
ــاردة ســيــارتــي مــرســيــدس هــــذا الأســبــوع  ــطـ مـ
ــع الــهــولــنــدي الـــشـــاب »يـــجـــب أن  ــابـ ــاً. وتـ أيـــضـ
تكون واقعياً. يمكن أن تحلم. يمكن أن تأمل. 
لكن الأهم أن تكون واقعياً، لأنه بهذه الطريقة 

تتقدم إلى الأمام«.
وعــلــى غــــرار الــهــولــنــدي، يــأمــل الألمـــانـــي نيكو 
ثانية  تجربة  فــي  أفــضــل  بمصير  هولكنبرغ 
ــم الـــفـــئـــة الأولـــــــى بـــعـــد حـــلـــولـــه بـــديـــاً  ــالـ فــــي عـ
ريسينغ  سائق  بيريز  سيرخيو  للمكسيكي 

بوينت المصاب بفيروس كورونا.
)فرانس برس(

هاميلتون مرشح لفوز جديد في سيلفرستونثروة هجومية منسية في النادي الأهلي
يمتلك النادي الأهلي 
المصري العديد من 
اللاعبين الذين يمكنه 

بيعهم ودعم خزينته

يتطلع السائق البريطاني 
لويس هاميلتون لمتابعة 

تألقه وتحقيق الفوز 
رقم 88 في مسيرته

وليد أزارو معار حالياً لنادي الاتفاق )صلاح حبيبي/ فرانس برس(

)Getty( يعتمد السد على خدمات نجمه الجزائري بغداد بونجاح

)Getty /يطمح الأهلي إلى الانتصار على أم صلال )سيمون هولمز

)Getty /هاميلتون متصدر ترتيب سائقي بطولة العالم للفورمولا 1 )كليف ماسون

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تترقب الجماهير الرياضية موعد 
ــة الـــقـــويـــة مــســاء  ــهـ ــواجـ انــــطــــاق المـ
الــيــوم الــســبــت، الــتــي ستجمع بن 
ــاديـــي الـــســـد وضــيــفــه الـــدحـــيـــل عــلــى اســتــاد  نـ
جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات 
الأسبوع العشرين من دوري نجوم قطر لكرة 
الــقــدم، الـــذي عــاد إلــى الحياة مــرة أخـــرى بعد 

توقف طويل بسبب كورونا.
النقاط  مــن  مزيد  عــن حصد  الدحيل  ويبحث 
ــام الــــســــد، مــــن أجـــل  ــ فــــي المـــواجـــهـــة الـــقـــويـــة أمــ
ــراب أكــثــر مـــن حــصــد لــقــب دوري نــجــوم  ــتـ الاقـ
قــطــر، فــيــمــا يــمــنــي »الــزعــيــم« نــفــســه بتحقيق 

قمة دوري 
نجوم قطر

الدحيل في وجه مهمة صعبة

الركراكي،  وليد  المغربي  المدرب  كتيبة  تعلم 
تحقيق  بأن  جيداً،  الدحيل،  لنادي  الفني  المدير 
السد في قمة مواجهات  الفوز على منافسه 
لقب  تحقيق  من  يقربها  قطر  نجوم  دوري 

المسابقة المحلية

تقرير

بالابتعاد  لمنافسه  السماح  وعــدم  الانــتــصــار، 
أكثر في صدارة جدول الترتيب.

ــانـــت نــتــائــج مـــبـــاريـــات الأســــبــــوع الــتــاســع  وكـ
عــشــر مـــن دوري نــجــوم قــطــر قـــد شــهــدت فــوز 
مقابل لا شيء،  بهدفن  الغرافة  على  الدحيل 
بــصــعــوبــة كبيرة  بالتغلب  الــســد  نــجــح  فــيــمــا 

على منافسه الأهــلــي بهدف نظيف، فــي حن 
ــادي أم صـــال فــي الــهــروب مــن شبح  يــرغــب نـ
الــثــانــيــة، عندما  الـــدرجـــة  إلـــى دوري  الــهــبــوط 
ياقي الأهلي مساء اليوم السبت على استاد 
العشرين  الجنوب، ضمن منافسات الأسبوع 

من المسابقة المحلية.
ويــدخــل الــدحــيــل المــواجــهــة الــقــويــة أمـــام السد 
وفي جعبته 46 نقطة، لذلك تدرك كتيبة المدرب 
الركراكي أهمية الحصول على  المغربي وليد 
المــبــاراة، وبخاصة في ظل  الثاث في  النقاط 
ــاردة الــكــبــيــرة الــتــي يــجــدهــا مـــن ماحقه  ــطـ المـ
الريال، بالإضافة إلى »الزعيم« صاحب المركز 
الـــثـــالـــث، بــرصــيــد 38 نــقــطــة، والـــــذي سيلعب 
أيـــضـــاً مـــن أجــــل تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، وخــطــف 
نقاط اللقاء، ما يشير إلى أن المواجهة ستكون 
في غاية الإثارة والندية، بن نادين يضمان 

لاعبن على مستوى عالٍ وكبير.
 ظـــــروف الــفــريــقــن قــبــل هــذه 

ّ
ولا شـــك فـــي أن

ــاراة لا تــدخــل فــي الــحــســابــات عــلــى أرض  ــبـ المـ
الملعب عند بداية اللقاء، وتكون الإثارة والمتعة 
مضمونتان في أي مباراة تجمع بينهما، فكا 
الفريقن يملك عدداً وافراً من النجوم أصحاب 

مستوى عالٍ وكبير في كرة القدم القطرية.
كــمــا أن الـــحـــالـــة المــعــنــويــة فـــي كـــا الــفــريــقــن 
عـــالـــيـــة، خـــاصـــة بـــعـــد أن حـــقـــق الـــدحـــيـــل فــي 
بهدفن  الغرافة  على  الفوز  الماضي  الأســبــوع 
دون رد، ونفس الشيء حققه السد، لكن على 
الأهلي بهدف دون مقابل، وكــل طــرف يسعى 
الانتصارات وعــدم توقفها، لأن  إلــى استمرار 
التعثر يعني ارتفاع نسبة خسارته الاستمرار 
بــالمــنــافــســة عــلــى نــيــل لــقــب دوري نــجــوم قطر 

لكرة القدم بالموسم الحالي.
بــــدوره أكـــد الــنــجــم الــبــرازيــلــي المــنــضــم حديثاً 
إلى نــادي الدحيل القطري قادماً من صفوف 
بالميراس على سبيل الإعارة لموسم واحد، في 
الرسمي على الإنترنت،  الفريق  حديثه لموقع 
ــــى تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــات جــيــدة  ــأنـــه يــتــطــلــع إلـ بـ
فــي المــواجــهــات مــع فــريــقــه الــجــديــد، مــؤكــداً أن 
الدحيل يضم بــن صفوفه عــدداً مــن الأسماء 

الكبيرة في عالم »الساحرة المستديرة«.
القدم  كــرة  أن مستوى  أعتقد  وقــال دودو: »لا 
في قطر تقني مثل نظيرته البرازيلية، إلا أنني 
يعشق  لاعــب  أنــا  للغاية.  تنافسية  أنها  أعلم 
ــتـــصـــارات ومــســتــعــد لمــســاعــدة  الــتــنــافــس والانـ
زمــائــي فــي الــفــريــق. أريــــد فــقــط أن يــكــون لي 
هدف في عملي وأن أركز عليه. لقد جاء المدرب 
إلـــى الــفــنــدق وتــحــدث مــعــي، إنـــه يــحــب الــفــوز. 
الاعبن  العديد مــن  بــه  الفريق جيد ويــوجــد 

أمام الأهلي فرصة 
لإيقاف نزيف النقاط في 

دوري نجوم قطر

يريد السدّ الفوز على الدحيل )كريم جعفر/ فرانس برس(

الــدولــيــن فــي منتخب قــطــر وأتــمــنــى أن أقــدم 
معه مستويات جيدة«.

أما نادي السد، فقام المدرب الإسباني تشافي 
هيرنانديز بإجراء العديد من التدريبات بن 
صفوف نجومه، في ظل غياب أحد أهم وأبرز 
عــنــاصــر عــمّــا تبقى مــن مــواجــهــات »الــزعــيــم« 
في دوري نجوم قطر، وهو أكرم عفيف هدّاف 

المسابقة المحلية حتى الآن برصيد 14 هدفاً.
ــرم عــفــيــف على  ــ ويـــنـــافـــس الــنــجــم الـــقـــطـــري أكـ
ــدّاف المــســابــقــة المــحــلــيــة، كــل مــن زميله  لــقــب هــ
بــغــداد بونجاح صاحب 13 هدفاً،  الــجــزائــري 
ــم مـــهـــاجـــم الـــريـــان  ــيـ ــراهـ ــه يـــاســـن إبـ ــنـ ــواطـ ومـ

السد، وغرامة مالية  نــادي  مــدرب  هيرنانديز 
قدرها )10.000( ريال فقط بسبب عدم الالتزام 
بالبروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية 
والحجر المنزلي والإخال بالتعهد الموقع من 
قبله«، كما وقعت اللجنة عقوبات إدارية على 
15 لاعباً من تسعة أندية أيضاً لعدم التزامهم 
بــالــبــروتــوكــول الــخــاص الــصــارم، الـــذي وضع 
ـــ24 من  ــ مــنــذ عــــودة المــنــافــســات المــحــلــيــة فـــي الـ
شهر يوليو/ تموز الماضي، وسط غياب تام 

للجماهير عن مدرجات الماعب.
ــــرى، الــتــي يــدخــلــهــا الأهــلــي  وفـــي المـــبـــاراة الأخـ
ــــدول تــرتــيــب  ــــو فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن مــــن جــ وهـ

المنافسة  ستشتعل  لــذلــك  هــدفــاً،   12 صــاحــب 
أيضاً على جائزة هدّاف البطولة.

القطري  الاتحاد  في  الانضباط  لجنة  وكانت 
ــداً إلـــى  ــقــــدم قــــد وجـــهـــت إنــــــــذاراً شــــديــ لـــكـــرة الــ
الإســبــانــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز مــــدرب نـــادي 
ــة قــــدرهــــا عــــشــــرة آلاف  ــيـ ــالـ الــــســــد وغـــــرامـــــة مـ
الالـــتـــزام  عــــدم  بــســبــب  دولاراً(،   2739( ريـــــال 
الاتحاد  وضعه  الــذي  الصحي  بالبروتوكول 
بعد  المحلية،  المسابقة  واستكمال  لاستئناف 

توقفها الطويل بسبب فيروس كورونا.
وذكــــر المــوقــع الــرســمــي لــاتــحــاد الــقــطــري في 
إنـــذار للسيد تشافي  تــم توجيه  بــيــانــه: »لــقــد 

دوري نـــجـــوم قــطــر لـــكـــرة الـــقـــدم، بــرصــيــد 19 
إلى  ليرفع رصيده  الفوز  إلى  نقطة، ويحتاج 
22 نقطة ليكون قــد اقــتــرب بــدرجــة كبيرة من 
مــراكــز الأمـــان، فيما يقبع فــريــق أم صــال في 
المركز العاشر برصيد 16 نقطة، ويلعب لذات 
الهدف، وهو العمل على حصد النقاط الثاث 

في المباراة.
ويــســعــى كـــل طــــرف فـــي الأهـــلـــي ومــنــافــســه أم 
صال إلى معرفة طريق الفوز، خاصة أنهما 
مــنــذ اســتــئــنــاف مــنــافــســات دوري نــجــوم قطر 
ــــدار الــجــولــتــن المــاضــيــتــن لـــم يتمكن  عــلــى مـ
أي منهما مــن تحقيق الــفــوز. ومــن المــؤكــد أن 

الــفــريــقــن ســيــتــعــامــان بــطــريــقــة احــتــرافــيــة، 
وتـــركـــيـــزهـــمـــا ســـيـــكـــون عـــلـــى هـــــذه المـــواجـــهـــة 
لأن  السابقة،  النتائج  في  التفكير  ويرفضان 
هـــذه المـــبـــاراة ربــمــا تــكــون فــرصــة لــعــبــور هــذه 

المرحلة لأي منهما.
كذلك تعتبر هذه المباراة فرصة لكا الفريقن 
الموسم  مــن  تبقى  فيما  النقاط  نزيف  لإيــقــاف 
أم  نــادي  لا سيما  المحلية،  بالمسابقة  الحالي 
صال الــذي يصارع من أجل البقاء بن كبار 
العاشر  المــركــز  قــطــور، إذ يحتل  نــجــوم  دوري 
بــرصــيــد 16 نــقــطــة، بــيــنــمــا الأهـــلـــي فـــي المــركــز 

الثامن برصيد 19 نقطة.

Saturday 8 August 2020 Saturday 8 August 2020
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إنتر ميلان يعلن رسمياً التعاقد مع 
أليكسيس سانشيز بشكل نهائي ومجاني

أكد فريق إنتر ميلان انضمام المهاجم التشيلي 
نهائي  إلى صفوفه بشكل  أليكسيس سانشيز 
ومــجــانــي بعقد يمتد لــثــلاث ســنــوات، وذلـــك بعد 
المــاضــي على سبيل  المــوســم  فــي  مشاركته معه 
ــارة قـــادمـــا مـــن فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ الإعــ
الإنكليزي. وجاء في البيان الرسمي الصادر عن 
الفريق الإيطالي »يعلن فريق إنتر ميلان انضمام 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز لــصــفــوفــه بــشــكــل نهائي 
ومــجــانــي. لــقــد وقّـــع المــهــاجــم التشيلي عــقــداً مع 
النادي حتى 30 حزيران/ يونيو من عام 2023«. 
وكان الرئيس التنفيذي للنيراتزوري، جيوسيبي 
لاتفاق  النادي  توصل  الأربعاء  أعلن  قد  ماروتا، 
بــشــأن المــهــاجــم الــتــشــيــلــي بـــصـــورة نــهــائــيــة بعد 
انتهاء مباراة إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 
أمام خيتافي بفوز الإنتر بهدفين نظيفين، والتي شارك سانشيز في منعطفها الأخير. 
وأوضح مدرب الفريق أنطونيو كونتي أن النادي استحق الظفر بخدمات سانشيز بعدما 
التي  أوقــاتــه خــلال مسيرته بسبب كثرة الإصــابــات  ساعده في تخطي أصعب وأســوأ 

تعرض لها.

فريق رابيد فيينا بأكمله في الحجر الصحي 
بسبب ظهور إصابة كورونا

تم وضع كافة لاعبي فريق رابيد فيينا، وصيف الدوري النمساوي وأحد الفرق التاريخية 
في كرة القدم الأوروبية، في الحجر الصحي، بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا. وأعلن 
النادي في بيان له »في إطار اختبار أسبوعي منتظم لفحص الإصابة بفيروس كورونا 
اللاعبين  أحــد  نتيجة  تــاتــزمــانــســدورف، جـــاءت  بــاد  فــي  تدريبي  فــي معسكر  المستجد 
الــذي كان يقيم فيه بالقرب من  النادي انتهاء فترة إعــداده في المنتجع  موجبة«. وأعلن 
الحدود المجرية، وإجراء اختبارات لطاقم عمل الفندق لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من 
العدوى. وغادر الفريق باد تاتزمانسدورف، وتم وضع جميع اللاعبين والطاقم الفني في 
الحجر الصحي. كما تم نقل اللاعب المصاب، والذي لم يكشف عن هويته، إلى فيينا في 
حافلة صغيرة. وقد يكون لظهور هذه الحالة أثر على الفريق، الذي سيخوض في أقل من 

ثلاثة أسابيع جولات التصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

المكسيكي  الــدوري  في  الأول  انتصاره  يحقق  باتشوكا 
وتيغريس يهدر فرصة الصدارة

تغلب باتشوكا على ضيفه كيريتارو بهدف نظيف في انطلاقة الجولة الثالثة من مرحلة 
ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2020(. جاء الهدف الوحيد في المباراة التي 
التشيلي فيكتور دافيلا )د.6( ليحقق باتشوكا فوزه الأول  الخميس من خلال  أقيمت 
في البطولة ويحل في المركز الثامن بأربع نقاط. أما كيريتارو فتجمد رصيده عند نقطة 
البطولة،  ـــ14. وفــي مباراة أخــرى من الجولة أهــدر تيجريس فرصة تصدر  ال في المرتبة 
ولو مؤقتا، بتعادله أمام مضيفه تيخوانا سلبيا، ليحل في المرتبة الثالثة بخمس نقاط، 
التي أطلق عليها اسم  مبتعداً بنقطة خلف بوماس الوصيف وأميركا متصدر البطولة 
»غوارديانيس« تكريما للقطاع الطبي ومجهوداته في مكافحة جائحة فيروس كورونا، 

ومن ناحيته يحل تيخوانا في المركز التاسع بأربع نقاط.

نيو ساوث ويلز تعرض استضافة أستراليا المفتوحة للتنس
قال جون باريلارو، نائب رئيس وزراء نيو ساوث 
لاستضافة  مستعدة  ستكون  ولايــتــه  إن  ويــلــز، 
أستراليا  بطولة  مثل  كبيرة  رياضية  أحــداث  أي 
يكن  لــم  إن  المقبل  الــعــام  مطلع  للتنس  المفتوحة 
من الممكن إقامتها في ولاية فيكتوريا المجاورة 
باريلارو  كــورونــا. وقــال  بسبب تفشي فيروس 
ــه بــعــث بــرســائــل إلــى  فـــي تــصــريــحــات إذاعـــيـــة إنـ
في  والمسؤولين  الرياضية  والمؤسسات  الهيئات 
ولاية فيكتوريا، عارضا المساعدة في استضافة 
ــداث الــريــاضــيــة الــتــي قـــال إنــهــا تمثل أهمية  الأحــ
على المستوى الوطني في بلاده. وقال باريلارو 
»بــعــض هـــذه الأحــــداث الــتــي تــقــام فــي فيكتوريا 
هي أحــداث وطنية تقام في فيكتوريا«. وأضاف 
إلى سبل  للتوصل  فيكتوريا  في  مواطنينا  مع  العمل  علينا  يتعين  »بالتأكيد  باريلارو 

لضمان إقامة هذه الأحداث. إقامة هذه الأحداث أمر في غاية الأهمية«.

الـــ987. وخسر بولت في  منافسات عام 2011، في المركز 
بريسبان  بــطــولــة  إلـــى  المــؤهــلــة  التصفيات  مــن  الأول  الــــدور 
الدولية، ثم تابع مسيرته الُمميزة على الصعيد المحلي وحقق 
أول لقب محلي لــه آنـــذاك، ونجح بولت فــي الــوصــول إلــى 4 
الأول/ وكانون  الأول  أكتوبر/تشرين  شهري  بين  نهائيات 

ديسمبر، ووصل إلى المركز الـ483 مع نهاية عام 2012.
يُــدرب اللاعب الأسترالي بيتر لوكزاك وآيدين هيل، وحقق 
أرباحا مالية قدرها 986 ألف دولار أميركي. وفي منافسات 
فئة »الفردي«، حقق اللاعب 7 انتصارات مقابل 17 خسارة، 
للرجال.  العالمي  التصنيف  في  الـــ146  المركز  اليوم  ويحتل 
وفي منافسات »الغراند سلام« فئة الرجال، خرج بولت من 
الدور الثالث في بطولة أستراليا عام 2019، ومن التصفيات 
 ،2013 أعــــوام  المــفــتــوحــة  فــرنــســا  لبطولة  ــــى  الأول التمهيدية 
في  الأول  ــــدور  ال مــن  خـــرج  وكــذلــك  و2019،   2018  ،2015

التمهيدية  التصفيات  ومن   ،2018 عام  »ويمبلدون«  بطولة 
الثالثة في بطولة أميركا المفتوحة عام 2018.

كما وشــارك في منافسات فئة »الــزوجــي«، إذ حقق بولت 
13 فوزاً مقابل 15 خسارة ويحتل اليوم المركز الـــ318 في 
تصنيف فئة »الــزوجــي«. وفــي منافسات »الــغــرانــد ســلام« 
فئة »الزوجي«، خرج بولت من الدور ربع النهائي في بطولة 
أستراليا المفتوحة عامي 2014 و2017، ومن الدور الأول في 

بطولة »ويمبلدون« عامي 2014 و2018. 
وفـــي مــنــافــســات عـــام 2020، وصـــل بــولــت إلـــى الــــدور ربــع 
الــنــهــائــي فــي بــطــولــة أديــلايــد الــدولــيــة، وحــصــل عــلــى بطاقة 
ــوة لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة أســتــرالــيــا ولــعــب إلـــى جــانــب  دعــ
ــاز فـــي 5  ــــدور الأول وفــ ــــوس فــيــنــيــولاس فـــي الـ ألــبــيــرت رامـ
الــدور الثاني أمام منافسه  جولات متتالية، لكنه خسر في 

النمساوي دومينيك تييم.

رياض الترك

الخامس من  بولت في  أليكس  الأسترالي  التنس  ولد لاعب 
شهر كانون الثاني/يناير عام 1993، وكان المركز الـ125 هو 
الأعلى له في منافسات فئة »الــفــردي« والـــ81 هو الأعلى له 
في منافسات »الزوجي« في التصنيف العالمي للرجال في 
الفئتين. ونجح بولت في الوصول إلى الدور ربع النهائي في 
بجائزة  تُــوج  وكذلك   ،2014 عــام  المفتوحة  أستراليا  بطولة 
أنــدرو  إلــى جانب زميله  الــزوجــي  الدولية فئة  الصين  بطولة 
ويــتــيــنــغــتــون. وبـــدأ بــولــت مــســيــرتــه الــريــاضــيــة فــي مــدرســة 
»مــــوراي بــريــدج« للتنس، وشـــارك لأول مــرة فــي المــبــاريــات 
الرسمية عــام 2010، ووصــل إلــى الــدور الثاني آنــذاك. وفي 
عام 2011، بدأ بولت المشاركة في البطولات الكبيرة، وأفضل 
أداء له كان الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا، وأنهى 

أليكس بولت

على هامش الحدث

لاعب تنس أسترالي 
يحتل المركز الـ146 

في التصنيف 
العالمي للرجال

وجه رياضي

الفنلندي فالتيري بوتاس في فريق »مرسيدس« في موسم 2021،  السائق  سيستمر 
ليكمل بذلك خمسة مواسم مع الفريق الألماني، خاضها كلها إلى جانب البريطاني لويس 
هاميلتون، بطل العالم ست مرات، كشريك. وقال بوتاس في بيان »أنا سعيد جداً لمواصلة 
العمل في مرسيدس في عام 2021 ومواصلة بناء النجاح الذي حققناه معا حتى الآن. 
الفريق وعائلة »مرسيدس« على دعمكم وثقتكم المستمرة. وأنا  شكراً لكم جميعا في 
فخور جداً بتمثيل هذا الفريق الرائع«. وأكد السائق الفنلندي أن حلمه عندما كان طفلًا 

هو أن يكون بطلًا للعالم.

صورة في خبر

بوتاس مستمر مع »مرسيدس«

Saturday 8 August 2020 Saturday 8 August 2020
السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة

ميونخ ـ العربي الجديد

تُستكمل منافسات اليوم الثاني 
دوري  لـــبـــطـــولـــة  الـــــــــ16  دور  مــــن 
ــا، بــمــبــاريــات قوية  ــ أبــطــال أوروبـ
ــتـــظـــرة ســتــجــمــع بــــن بــــايــــرن مــيــونــخ  ــنـ ومـ
الألمـــانـــي وتــشــلــســي الإنــكــلــيــزي وبــرشــلــونــة 
مباريات  الإيطالي.  نابولي  ضد  الإسباني 
نارية ستُحدد نتيجتها آخر المتأهلن إلى 
الــدور ربــع النهائي من البطولة الأوروبــيــة 

الكبيرة.

»ريمونتادا« لتشلسي؟
وضــع فريق بــايــرن ميونخ قدماً فــي الــدور 
ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بفضل 
ثلاثية سجّلها في شباك منافسه تشلسي، 

يوم »ريمونتادا« 
أوروبي؟

الإنكليزي  تشلسي  من  كل  أمام  سهلة  الإسباني  وبرشلونة  الألماني  ميونخ  بايرن  مباريات  تكون  لن 
ونابولي الإيطالي، رغم أنهما يلعبان على أرضهما. إلا أن المنافسة ستكون شرسة على أرض الملعب 

من أجل الظفر ببطاقة مؤهلة إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية

تقرير

بــريــدج،  فــي ملعب »ســتــامــفــورد  بعقر داره 
غير أن »البلوز« لا يــزال يحتفظ بحظوظه 
كاملة، ما دامت لديه فرصة ستدوم لتسعن 

دقيقة وربما أكثر.
فرانك لامبارد،  الشاب،  الفني  المدير  ويأمل 
يواجه  عندما  تاريخي،  نجاح  تحقيق  فــي 
مــضــيــفــه بــــايــــرن مـــيـــونـــخ، خـــــــارج الــــديــــار، 
لتحفيز  النفسي،  الجانب  على  وسيعتمد 

لاعــبــيــه عــلــى تحقيق »ريــمــونــتــادا«، مثلما 
حــقّــقــتــه بــرشــلــونــة ورومــــــا ولـــيـــفـــربـــول في 

السنوات الأخيرة.
وســيــحــفّــز لامــبــارد لاعــبــيــه بــتــذكــيــرهــم بــأن 
فأبرز مثال  المستحيل،  القدم لا تعرف  كــرة 
هـــو بــرشــلــونــة، بــعــد أن عــــاد لــيــحــقّــق فـــوزاً 
باريس ســان جيرمان بستة  تاريخياً على 
أهــداف مقابل هدف، رغم تأخره في مباراة 

الذهاب برباعية نظيفة.
وصنع نادي روما بعدها مفاجأة تاريخية، 
بــأربــعــة أهـــداف مقابل  بعد أن قلب تــأخــره 
هــدف، بملعب »كامب نــو«، إلى فوز وتأهّل 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، عــنــدمــا فــــاز بــثــلاثــيــة لصفر 
على حــســاب بــرشــلــونــة، لتكون أحــد أشهر 

المباريات في تاريخ اللعبة.
وســيــعــتــمــد المــــــدرب الإنـــكـــلـــيـــزي عــلــى طــرق 
أخرى ليكون ناديه جاهزاً للتحدي، بمنحه 
الخبرة التي اكتسبها في المسابقة كلاعب، 
البلوز بلقب دوري أبطال  تــوّج مع  بعد أن 
أوروبــا عام 2012، كما سيسعى لاستغلال 
ــبـــاب،  ــكـــي يـــمـــنـــح لـــلاعـــبـــيـــه الـــشـ الــــفــــرصــــة لـ
الــفــرصــة مـــن أجــــل الـــتـــعـــوّد عــلــى المــنــافــســة، 

تحسباً لمشاركة أفضل في الموسم المقبل.
ــبـــاراة بـــايـــرن ميونخ  وبـــقـــدر مـــا ســتــكــون مـ
مــهــمــة لــتــشــلــســي، بـــقـــدر مــــا ســـتـــكـــون أكــثــر 
أهمية للامبارد، الذي دخل سوق الانتقالات 
ــــاش وفـــيـــرنـــر، إذ  مــبــكــراً، بــضــم المــغــربــي زيـ
ســتــكــون اخـــتـــبـــاراً مــهــمــاً لـــدفـــاعـــه، مـــن أجــل 
الــنــقــائــص، واســتــقــدام مدافعن  الحسم فــي 
المباريات  تحمّل ضغط  على  قــادريــن  جــدد 

من المستوى العالي.

فأل سيئ وخوف وانتقام
 الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )يويفا(، 

ّ
عن

الــحــكــم الــتــركــي الــشــهــيــر، كــونــيــت شــاكــيــر، 
)16( من مسابقة  حكماً للقاء إياب الــدور الـــ
ــدم، والــــذي  ــقـ دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة الـ
ــانـــي ونـــابـــولـــي  ــبـ ســيــجــمــع بـــرشـــلـــونـــة الإسـ
الإيــطــالــي، يـــوم الــســبــت، عــلــى مــلــعــب الأول 

»كامب نو«.
ويــحــمــل فــريــق بــرشــلــونــة ذكــــرى ســيــئــة مع 
ــن أدار لــقــاء  ــو مــ ــم، فـــقـــد كـــــان هــ ــكـ هـــــذا الـــحـ
ــادا« الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــعــرض  ــتــ ــونــ ــمــ »ريــ
لــهــا الـــنـــادي الــكــتــالــونــي فـــي نــســخــة الــعــام 
الماضي، على ملعب »أنفيلد« ضد ليفربول 
رغم   )4-0( اللقاء  خسر  أن  بعد  الإنكليزي، 
لم  )3-0(، في سيناريو كارثي  الفوز ذهاباً 

تستسغه جماهير النادي حتى اليوم.
ــه كـــان حــكــمــاً فــي ذلـــك الــلــقــاء، إلا أن  ــم أنـ رغـ
ســجــل بــرشــلــونــة يــبــقــى مــمــيــزاً مـــع الــحــكــم 
لم يخسر معه  الكتالوني  فالنادي  شاكير، 
إلا في لقاء ليفربول، في حن فــاز معه في 
4 لــقــاءات وتــعــادل فــي 4 أخـــرى، كما أدار 6 
مـــبـــاريـــات لــفــريــق نـــابـــولـــي، فــــاز مــعــه فـــي 2 
وخسر في 3 وتعادل معه في مباراة واحدة.

تشلسي بحاجة لأربعة 
أهداف لقلب الطاولة 

على »البافاري«

قمة إنكليزية ألمانية 
منتظرة في »أليانز 
)Getty( »أرينا

باتت مشاركة الفرنسي كينغسلي كومان، جناح أيسر فريق بايرن ميونخ، 
أمام تشيلسي الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال غير مؤكدة 
المران الأخير  بسبب معاناته من مشكلات عضلية. وشارك كومان في 
يوصف  ما  وهو  فقط،  دقيقة   20 ولمدة  المجموعة  عن  بعيداً 
على أنه إجراء احترازي. وفي حال تأكد غياب الجناح الفرنسي عن تلك 
بيريشيتش  إيفان  الكرواتي  مشاركة  للغاية  المحتمل  فمن  المواجهة 

في الجبهة اليسرى بدلاً منه.

شكوك حول مشاركة كومان

التعادل  انتهى بنتيجة  الذهاب  لقاء  وكــان 
باولو«،  )1-1( على ملعب »ســان  الإيجابي 
التأهل  مما يزيد من حظوظ برشلونة في 
لـــلـــدور الـــربـــع نــهــائــي، وفـــي بــطــولــة يسعى 
لإنــقــاذ  ليونيل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي  رفــقــاء 
الـــدوري  لقب  خــســارة  بعد  فيها،  موسمهم 

الإسباني للغريم الأزلي ريال مدريد.
ــد فــقــط كــان  فـــي المــقــابــل وقــبــل أســـبـــوع واحــ
كوستاس مانولاس مستبعداً من المشاركة 
أمـــــام فـــريـــق بــرشــلــونــة بــســبــب إصـــابـــة في 
الــضــلــوع، لــكــنــه يــبــدو جــاهــزاً الآن لخوض 
الـــــــــ16 بــــــــدوري أبـــطـــال  مـــــبـــــاراة إيـــــــاب دور 
الفريق  تعطش  تجنب  وسيحاول  أوروبـــا، 

»الكتالوني« للانتقام منه بعد سنوات.
وسجل مانولاس هدفاً تاريخياً في شباك 
برشلونة وفي الوقت القاتل ليكلل انتفاضة 
رومـــــا، وأطـــــاح بـــالـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« من 
ربــع نهائي دوري الأبــطــال في عامه 2018، 
ــدداً ضـــــده ولـــكـــن الآن  ــجــ ــدر مــ ــقــ وجـــمـــعـــه الــ
مانولاس  وتــحــول  نــابــولــي.  فريق  بقميص 
إلى بطل شعبي لدى جماهير ريال مدريد، 
ــاراً مـــن جــمــاهــيــر الــنــادي  ــال تصفيقاً حــ ونــ
ــارة مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو  ــ »المــلــكــي« خـــلال زيـ
في  تسبب  الــذي  للهدف  تقديراً  برنابيو«، 

أقصاء برشلونة.
ــــولاس جـــمـــاهـــيـــر بــرشــلــونــة  ــانـ ــ واســـتـــفـــز مـ
والمهاجم لويس سواريز خلال مباراة ودية 
ــار مــدافــع  ــ لــلاســتــعــداد لــلــمــوســم، حــيــث أشـ
نابولي بثلاثة أصابع، في إشارة لفوز روما 
)3 – 0( عــلــى بــرشــلــونــة فـــي »ريــمــونــتــادا« 
ذهاباً   )1  –  4( الــخــســارة  ليعوض  شهيرة، 

في ملعب »كامب نو«.
الذهاب  لقاء  وغــاب مانولاس للإصابة عن 
في ملعب سان باولو خلال تعادل برشلونة 
ونــابــولــي )1 – 1(، لــكــن صــحــيــفــة )مــونــدو 
ديبورتيفو( أشارت إلى فرصه الكبيرة في 
تشكيل ثنائي مع كاليدو كوليبالي في قلب 
دفاع بطل كأس إيطاليا أمام ميسي ورفاقه.
ــل مــــانــــولاس آخـــــر مــــبــــاراة لــنــابــولــي  ــمــ وأكــ
ــدوري الإيــطــالــي أمــــام لاتــســيــو، وقــد  ــ فـــي الــ
يراهن المدرب جينارو غاتوزو على خبرته 
الأوروبـــيـــة بـــدلًا مــن المــدافــع الآخـــر نيمانيا 
الذهاب.  لقاء  الــذي خاض  ماكسيموفيتش 
فــي وقـــت ذكــــرت الــصــحــيــفــة الــكــتــالــونــيــة أن 
لاعـــبـــي بـــرشـــلـــونـــة يــســتــرجــعــون فــــي غـــرف 
المـــلابـــس لــقــطــات مــــانــــولاس الاســـتـــفـــزازيـــة، 
ويريدون النيل منه ورد الاعتبار في ملعب 

»كامب نو« في المباراة الأوروبية المنتظرة.
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رهف مهنا
»خبيرة ماكياج« طفلة من غزة

غزة ـ يامن سلمان

ــل كـــثـــيـــريـــن مــن  ــثــ ــــت رهـــــــف مــ ــانـ ــ كـ
الأطــفــال فــي غــزة حبيسة منزلها، 
فــي ظــل الــحــجــر الــصــحــي لمواجهة 
وبــــــاء كـــــورونـــــا. وبــيــنــمــا كـــانـــت تــلــعــب مــع 
 لديها طاقة 

ّ
أشقائها وأقاربها، شعرت بأن

تفرغها، فجربت موهبتها حديثة  أن  تريد 
الــعــهــد بــالمــاكــيــاج عــلــى وجـــه ابــنــة خالتها، 

وكانت تجربة ممتعة جداً وناجحة.
لــم تــبــدأ رهــف فــي تلك اللحظة بــالــذات، بل 
ـــهـــا تــحــب أســـاســـا هــــذا المـــجـــال، وتعلمت 

ّ
إن

من  كثيراً  تابعت  كما  والــدتــهــا،  مــن  الكثير 
»يوتيوب«  قــنــوات  على  التجميل  خبيرات 
وحـــاولـــت تــقــلــيــدهــن، بــوضــع المــاكــيــاج على 

تحب الرسوم الجميلة )محمد الحجار(

وجـــهـــهـــا. وفــــي تــجــربــتــهــا الأولـــــــى، نجحت 
ــأ( خــفــيــة عــن  ــامــ رهـــــف رامــــــي مــهــنــا )12 عــ
تـــعـــارض أن تتعلم  كـــانـــت  الـــتـــي  والـــدتـــهـــا، 
ابــنــتــهــا المـــاكـــيـــاج فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــن عــنــدمــا 
شاهدت ما قامت به في تلك التجربة الأولى 
أعجبها، وبدأت هي نفسها تعلمها، بينما 
كان الجميع في المنزل لا يجدون ما يفعلون 
غير الدراسة بالنسبة إلى الأطفال. وبذلك، 
سمحت والدتها لها بتجربة الماكياج على 

وجهها.
تتمتع رهف بموهبة الرسم، وتمتلك موهبة 
الرسم التشكيلي وبعض المناظر الطبيعية، 
ــذا المــجــال مــن خــالــتــهــا الفنانة  إذ أحــبــت هـ
الفلسطينية المعروفة، رشا أبو زياد، وهي 
مــن زرعـــت حــبّ الــرســم فــي داخــلــهــا، وكانت 

تــنــجــذب إلـــى الألـــــوان وتــعــمــل عــلــى مزجها 
اللون  أخـــرى، وهــي تفضل  بــألــوان  لتخرج 

الأزرق بين جميع الألوان.
»العربي الجديد«: »في البداية،  تقول رهف لـ
كـــنـــت ألـــعـــب بـــالمـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــلــيــة 
الخاصة بوالدتي، بالرغم من انزعاجها من 
الماكياج   

ّ
إن كثيرون  يقول  فيما  الأمـــر،  هــذا 

للكبار فقط. بــدأت أتــعــرف إلــى الأدوات من 
ــر، ثـــم بـــدأت  ــ أمــــي، وســألــتــهــا كــثــيــراً عـــن الأمـ
فــــي الــتــطــبــيــق عـــلـــى وجــــهــــي، وفـــــي بــعــض 
المــــــرات كـــانـــت أمــــي تــنــزعــج مـــن ذلــــك خــوفــا 
 والدتها 

ّ
على بشرتي«. وتلفت رهف إلى أن

تخصّ  تجميل  مستحضرات  لها  أحضرت 
ــال، ولا تــضــرّ بــالــبــشــرة، حتى  ــفـ بــشــرة الأطـ
تــتــعــلــم وتــنــطــلــق بــعــدمــا أثــبــتــت امــتــاكــهــا 

الموهبة. ومن بعدها، أنشأت قناة على موقع 
»يوتيوب« وصفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي باسمها، وبدأت بالتجارب على 
بشرتها مع عرض وجوه بعض الفتيات من 

أقاربها، ممن مرت بيديها عليهن.
ذلــك، بل تعلمت  لم تقتصر تجربتها على 
ــهــا عـــوضـــا عن 

ّ
المـــاكـــيـــاج الــســيــنــمــائــي. لــكــن

الــســائــد بــين هــاويــات لــهــذا الــنــوع مــن غــزة 
ــال »الـــــزومـــــبـــــي« وغـــيـــرهـــا  ــ ــكـ ــ يـــعـــتـــمـــدن أشـ
مــــن المـــنـــاظـــر المـــرعـــبـــة، مـــمـــا يــنــشــرنــه عــلــى 
»إنــــســــتــــغــــرام«، ارتــــــــأت تــصــمــيــم الــــوجــــوه 
بـــالألـــوان الــجــمــيــلــة، وبـــــدأت تــجــري بعض 
 8( عــلــى شقيقها الأصــغــر نهيل  الــتــجــارب 
ق: »تعلمت الماكياج المخصص 

ّ
أعــوام(. تعل

لـــأفـــراح، بــمــا فــي ذلـــك مــن أدوات مــثــل قلم 
تــحــديــد الــعــيــون وأحــمــر الــشــفــاه والــبــودرة 
الأساس وغيرها. ولم أكتفِ بهذا، بل عرفت 
 نـــوع ومــخــاطــره في 

ّ
ــــواع ومــمــيــزات كـــل الأنـ

حال كثرة استخدامه، مع معرفة العامات 
ــيـــاج على  ــاكـ الـــتـــجـــاريـــة مــنــهــا، وطــبــقــت المـ
أطـــفـــال الـــعـــائـــلـــة، وكـــنـــت أســتــمــتــع بـــذلـــك«، 
 الأطفال يحبون الرسم على 

ّ
مشيرة إلى أن

 الفارق ما بين الماكياج 
ّ
الوجه. وتلفت إلى أن

الثاني   
ّ
أن السينمائي،  والمــاكــيــاج  الــعــادي 

منهما هــو الـــذي يتضمن الــرســوم، مــن أيّ 
نوع كانت.

ترغب رهف في تعليم هذا المجال من خال 
الــفــيــديــو، ونــشــر المــعــلــومــات الــتــي تتعرف 
إليها وتكتسبها بالقراءة والخبرة، وتشير 
 العديد من الشابات يتابعنها، وقد 

ّ
أن إلى 

بعد  وذلــك  المعلومات،  بعض  منها  تعلمن 
الإلكترونية  الرسائل  محادثتها من طريق 
عــــبــــر »يــــــوتــــــيــــــوب« ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، والــتــعــلــيــقــات. وتــتــلــقــى رهــف 
وهي  كــثــيــرة،  تحفيزية  إيجابية  تعليقات 
تعليق  أيّ  مــن  بكثير  أكــثــر  بها  تهتم  الــتــي 

آخر.
 جائحة كورونا كانت صعبة، 

ّ
بالرغم من أن

التي  العامة  الإقــفــالات   
ّ

فــي ظــل وخصوصا 
ــبـــار الــســكــان على  شــهــدهــا الـــعـــالـــم، مـــع إجـ
الــحــجــر الــصــحــي المــنــزلــي، وحـــرمـــان أطــفــال 
 فـــي مـــســـاحـــات ضــيــقــة في 

ّ
ــزة الـــلـــعـــب، إلا غــ

ها 
ّ
أن  مهنا تعتبر 

ّ
فــإن المحاصرة،  مدينتهم 

اكتشفت موهبتها  بــالــذات  الفترة  فــي هــذه 
العربية، وكانت  الــدول  الآلاف من  وتابعها 
 الكثير 

ّ
تنمّي موهبتها يوميا. وبهذا ترى أن

مـــن أطـــفـــال الــعــالــم يــجــب أن يــخــرجــوا بعد 
اكتشفوها،  التي  بالمواهب  كورونا  جائحة 
أو المهارات التي تمكنوا من تنميتها، ومن 

الممكن أن تحدد ميولهم المستقبلية.
ـــهـــا ســتــتــابــع فـــي هــذا 

ّ
تـــؤكـــد رهــــف مــهــنــا أن

المــجــال، لــكــن كــهــوايــة، مــع ذلـــك لا تــمــانــع أن 
تــمــتــهــنــهــا فـــي يــــوم مـــا كــخــبــيــرة فـــي مــجــال 
التجميل، وتتطلع منذ الآن، إلى أن تصبح 
ناجحة إلــى حــدّ وصــولــهــا إلــى لقب سيدة 
أعـــمـــال. وتـــقـــول: »فـــي فــتــرة الــحــجــر المنزلي 
عرفت مــدى تعب وإرهـــاق والـــدي ووالــدتــي 
ــــوم بــبــعــض المــهــام  ــدأت أقـ ــ فـــي عــمــلــهــمــا، وبــ
المنزلية التي تتولاها أمي وحدها عادة قبل 

التوجه إلى عملها«.

تتمتع رهف بموهبة 
الرسم، وتمتلك موهبة 

الرسم التشكيلي 
وبعض المناظر 

الطبيعية، إذ أحبت 
هذا المجال من خالتها 
الفنانة الفلسطينية 

المعروفة، رشا أبو زياد

■ ■ ■
والدتها أحضرت لها 
مستحضرات تجميل 
تخصّ بشرة الأطفال، 
ولا تضرّ بالبشرة، 
حتى تتعلم وتنطلق 

بعدما أثبتت امتلاكها 
الموهبة

■ ■ ■
تتلقى رهف تعليقات 

إيجابية تحفيزية 
كثيرة، وهي التي تهتم 
بها أكثر بكثير من أيّ 

تعليق آخر

باختصار

تعلم الطفلة رهف كثيراً من الخفايا عن عالم الماكياج بألوانه وأنواعه المختلفة، وتحاول نشر هذه المعرفة خارج حدود غزة. 
تلك الموهبة اكتشفتها ونمّتها خلال فترة الحجر الصحي

هوامش

رشا عمران

أتـــابـــع هــــذه الأيــــــام عــلــى شــبــكــة نــتــفــلــيــكــس مسلسل 
»الناجي المعين« )designted survivor(، وهو مسلسل 
ــراج بــراد  مــن إنــتــاج أمــيــركــي )قــنــاة أي بــي ســـي(، وإخــ
تورنر وريتشارد جيه لويس، وبطولة ممثل »الأكشن« 
كيفر ســتــرلانــد. المــســلــســل المــؤلــف مــن ثــلاثــة مــواســم 
للولايات  الــذي يعين رئيساً  تــوم كيركمان  الــوزيــر  عن 
مبنى  في  يحدث  كبير  انفجار  إثــر  الأميركية  المتحدة 
الــكــونــغــرس، ويــقــتــل المــئــات، بــمــن فيهم الــرئــيــس )كــان 
يلقي خطاباً( ونائبه والوزراء وكل أعضاء الكونغرس 
تــقــريــبــاً، ولـــم يــبــق مــن الــنــاجــين ســـوى وزيـــر الإســكــان، 
كيركمان، الذي يُفاجأ بتعيينه رئيساً للبلاد باعتباره 
تاريخ سياسياً  لا  أن  من  الرغم  على  الوحيد،  الناجي 
سابقاً لــه، وهــو مستقل )لا ينتسب إلــى أحــد الحزبين 
المشكلين للكونغرس(، وقادم من خلفية أكاديمية، فهو 
 بروفيسور، وعين سابقاً وزيراً للسكن، بسبب 

ً
أصلا

تميزه في اختصاصه، لا لسبب سياسي ما. 
المسلسل أميركي بكل ما فيه، بمعنى أنه يقدّم صورة 
بيضاء عن الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية، 
وهذه السياسة، حسب المسلسل، مبنية على الأخلاق 
والفضيلة، حروب أميركا كلها هي دفاعاً عن النفس أو 
عن المظلومين في العالم، وضحايا الحروب المدنيون هم 

نتيجة أخطاء بشرية أو مؤامرات كبيرة على الرئاسة 
مــن قــلــب معمل الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. وفـــي كــل حــرب 
»يــتــحــفــنــا« المــســلــســل بــخــطــاب »أخـــلاقـــي عــــالٍ« يظهر 
اتفاق المؤسسات الأميركية السياسية والعسكرية على 
الداخلية،  السياسة  الحرب! على عكس  احترام أخلاق 
القتل،  إلى حد  التي تصل  التحالفات والمؤامرات  حيث 
والــحــديــث عــن تــحــالــف رأس المـــال مــع الــســيــاســة ودور 
المافيا الرأسمالية في رسم السياسة الداخلية للولايات 
المتحدة، على أن الرئيس الأميركي في المسلسل يظهر 
في صورة الرئيس المشتهى، كما يتصوره الأميركيون، 
لا كما هم رؤساء أميركا الحقيقيون: واضح وصريح 
وعاطفي وحازم ومخلص ونزيه وعادل وديموقراطي 
وحر، لا يتقن لعب السياسة، خطابه شعبي لا شعبوي، 

أي السوبرمان الأميركي حين يكون رئيساً!
المؤسسات  دور  من  المسلسل  يظهره  ما  ثمّة  أن  على 
أن  يمكن  مــا  أو  مــســؤول،  أي  فــي محاسبة  الأميركية 
الأميركية،  الطريقة  على  ولــو  الــديــمــوقــراطــيــة،  نسميه 
واحترام المواطن الفرد الأميركي وحياته، وهذا حقيقي، 
ــوريــــون مــقــيــمــون حــالــيــاً  ــاء ســ ــدقــ ــدّث عــنــه أصــ ــتـــحـ ويـ
المعجبين بالسياسة  لــيــســوا أســاســاً مــن  أمــيــركــا،  فــي 
الأمــيــركــيــة. وربــمــا أفــضــل مــا قــدّمــتــه الــديــمــوقــراطــيــات 
هو  الــعــرب  نحن  الــتــي نشتمها  )الــرأســمــالــيــة(  الغربية 
ــرام حــقــه فـــي الـــحـــيـــاة والــعــقــيــدة  ــتــ ــفـــرد واحــ احــــتــــرام الـ

 لا يجوز التعامل معها 
ً
والاختلاف، واعتبار حياته قيمة

باستخفاف تحت أي بند. 
المسلسل، يحدث  أتابع  وأنــا  أنني،  المصادفة  من قبيل 
انفجار مرفأ بيروت المهول الذي محا نصف العاصمة 
فــي كل  الــحــروب  نعم، تحدث  تقريباً.  أبيها  عــن بكرة 
ــيـــة، ولــبــنــان  ــلـ مـــكـــان، الــعــســكــريــة الاســتــعــمــاريــة والأهـ
عانى الأمــرّيــن من هــذه الــحــروب، ومــن نافل القول إنه 
الأنظمة  أو  الثالث  العالم  دول  أنظمة  مقارنة  يمكن  لا 
الديموقراطية  الــدول  في  الحكم  بأنظمة  التوتاليتارية 
الرأسمالية. نحن محكومون من عصابات ومجرمين 
الانفجار  أن  غير  حكم،  أنظمة  لا  فاشلة   

ً
دولا أنتجت 

في مرفأ بيروت يحمل طابعاً آخر، لا يشبه الحروب، 

المسؤولية عنه  إلــقــاء  الــعــادي، ولا يمكن  الإرهـــاب  ولا 
على أحــد ســوى على زعماء الطوائف والأحـــزاب التي 
دمّرت لبنان في الحرب الأهلية، واستنفرت كل ما فيه 
طوائف  زعماء  بين  استثنائي  تحالفٍ  في  لصالحها، 
متحالفون  لكنهم   ،

ً
أصـــلا حــروب متصارعين  وأمـــراء 

اللبناني مجموعاً  الــشــعــب  كــيــانــاً، وضـــد  لــبــنــان  ضــد 
الممتد  اللبناني  النظام  يشبه  نــظــام  يــوجــد  لا  وأفــــراداً، 
نــظــام ترتهن  يــوجــد  الــطــائــف )1989(، لا  اتــفــاق  مــنــذ 
لــدول أخــرى مثله، )سورية تسلك  أركانه بكل وقاحة 
الزعماء  يــعــرف جميع  أن  يعني  مـــاذا  نفسه(.  المــســار 
في لبنان بوجود كم مهول من مادة شديدة الانفجار 
مخزنة في مرفأ مدني تجاري في قلب العاصمة منذ 
سنوات عدة، ويصمتون جميعاً عن الأمــر، معرّضين 
المدينة وسكانها لخطر شديد، في تواطؤ مافياوي لا 
سابقة له؟! لا معنى للحديث عن الأزمات الهائلة التي 
الاقتصادية  الماضية،  السنوات  بلبنان خلال  عصفت 
والــســيــاســيــة والــدســتــوريــة وغــيــرهــا. لا مــعــنــى أيضاً 
 لمليشيات 

ً
للحديث عن سحب لبنان كله ليكون رهينة

 لأنظمة فاشية. لا معنى 
ً
حزبية مسلحة مرتهنة أصلا

لذلك كله، فزعماء المليشيات بألف على باقي الخطابات. 
وحياة  وعيشهم  وسلامهم  وأمانهم  الناس  حياة  أمــا 
يرفعها  وهــو  الزعيم  إصبع  تــســاوي  لا  فهي  أبنائهم 

مهدّداً المتآمرين على قدسية وجوده.

الرأسمالية وإصبع الزعيم

وأخيراً

حياة الناس وأمانهم وسلامهم 
وحياة أبنائهم لا تساوي إصبع 
الزعيم وهو يرفعها مهدّداً 

المتآمرين على وجوده
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